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جميّع حقو ق عوط 
E EAN‏ 
014۹/۰„ 


القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح 


إبسوالوالرَشمن الري 2 
الحمد لله الذي جعل فى كل فترة» بقايا من أهل 


العلم . ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين › 
وتأويل الجاهلين » يبصرونهم عن العمى » ويصبرون منهم 


على الأذى . 
وائ ألا إله إلا الله و حده لا مريك له إله الول 
والاخرين : أنزل کتابه اله 6 هدى ورحمه › ودكرق 


اسيل أن 0006 عبذه ورسوله » الصادق الاس 
أرسله الله صر ورحمه للعالمين › صلى الله عليه 2 وعلى اله 
وأصحابه . والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين »> وسلم 
لھا کي 
المشابهة في بعض المحظورات » من أنظمة » وتعليم » وترك 
فرائض ٠»‏ ومشابهة في المكس . واللباس . وحلق اللحى . 
والتصوير » والتبرج › والملاهى . ولترو وغير ذلك مما 
حدث في هذا العصر » وهو ما بعد وفاة الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف رحمه الله » سنة ١*9‏ ه . 


0 


مع أنهم لاجروة انهم فى رة 3 طنفحة EN‏ لشيخ 
لا يرون أنهم يماثلون طبقة مجدد الدعوة » وذريته › الذي 
بذلوا مهجهم مهجهم ¢ وأبناءهم > وأموالهم فى جياه من بيهم 
0 أن Sa‏ ي ا طوعا ر فضلا عن عصر 

فلما حدث من ذلك » من المعاول الهدامة ل 
الإسلام . استعنت بالله جل وعلا » أن أثبت ما وقفت عليه › 
من نصائح بعض علمائنا"''. وما لم أقف على شيء منه . 
أورد قبله ما تيسر بلاغا عن الله › وإقامة لحججه وبيناته › ا 
کتاب الله » وسنه سه © على عباده » وتوکلا على الله » ااا 
لقوله تعالى : ( يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) 
[ 'المائلنة  ar 0٤‏ لما فت ان من قوله : «وأن 

وأسأله تعالى : أن يوفق علماء هذا العصر . الذين هم 
ما بين قاض ومعلم وغيرهم » بأن يتساعدوا مع ولاة الأمر . 
على أن :خفنو وطأة هو المكرانث.» ال خا فوا هن 
تهدم مما أطده سلفهم . إلى أن يعود الأمر ل نصايه . 

وأيداً بالأمر بالمعروف . والنهي غر الكو > حيث أله 


)۱( وبعض ما وقفت عليه » أضفته إلى مجموع رسائلهم ٠‏ كل رسالة 


١ 


إذا استقام قضى على تلك المحظورات » فأقول : 


الباب الأول 


أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأثنى 
على من قام به » فقال تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون ) [ اك عمران : ٠١5‏ ] وقال : (والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ) [ التوبة : ]۷١‏ وقال : ( كنتم خير أمة أخرجت 
للناسن نامرون بالمعروف وتنهون عن ا اعمان 
e‏ 


وقال النبي كي : امن رای نکم .متكرا فلبغیره بيده » 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف ٠.‏ 
الإيمان» وفي رواية : «وليس وراء ذلك حبة خردل من 
إيمان» وقال بيا : « لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن 
المنكر > ولتأخذن على يد السفيه » ولتأطرنه على الحق 

أطرا + أو عمك الله بات من عو ) 


ويأتى من النصائح ما فيه كفاية » وأبداً بنصيحة الشيخ 
عبد الله بن محمد بن حميك » لصيو رة الواقع فيهاء فقال 
رحمه الله ال 


لبسو اللو رضن الرَطية 


من عبد الله بن مخمد بن حميد. إلى كافة إخواننا 


المسلمين» وفقني الله وإياهم للعمل بما يرضيهء وجنبنا أسباب 
سخطه ومناهيه. امین › سلام عليكم ورحمةه الله وبركاته . 


وبعد : فلا يخفى ما أصيب به الإسلام والمسلموق 6 هه 

الشرور والفتن ع والدواهي والمحن » وأن الإسلام قد ا 
واذن بالوداع » والنفاق قد أشرف . وأقبل باطلاع » والإسلام 
بدأ يرتحل من عقر داره » لتقصير أهله » إذ لم يشرحوا للناس 
محاسنه » وفضائله » وحكمه » وأسراره . ولم يقوموا بالدعوة 
إليه » بغرس محبته في القلوب . بذكر ما تقدم . فإن الايات 
القرانية › الدالة على الدعوة أكثر من ايات الصوم والحح . 
اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة . 


e‏ المأمور به » في 35 0 لد 


)01 نقلت من الطبعة الثالثة في مؤسسة التون. 


۸ 


والائتلاف والتعاون دھب > ودهبت معانيه » فلا حول ولا فوة 
إلا بالله . 


ركن من أركان الإسلام > في قول طائفة » من العلماء. 
الخلق » وتباينت اراؤهم » فالمنكر للمنكر في هذه الآزمنة. 
يقول الناس فيه : مأ فضوله » وما اة انف وريما 
غمزوه بنقص في عقله ؛ ومن سكت وأخلد . قيل: ما أحسن 
عقله » وما أقوى رأيه » فى معاشرته للناس . ومخالطته لهم. 

والله قد جعل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فرقا 
س الهو مين والمنافقين 0 فأخص أوصاف الهو متي > المميزة 

ورأس الأمر بالمعروف : الدعوة ا الإسلام . وإرشاد 
الناس إلى ما خلقوا له »> وتبصيرهم بما دل عليه كتاب ربهم . 
وسنه نبيهم 2 وتحذيرهم من مخالفة ذلك . 

قال الإمام ارال في قو له تعالى : ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ) [التوبة : ]۷١‏ وصف الله المؤمنين بأنهم يأمرون 
قوله تعالى : ( فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن 
السوء) [ الأعراف : ٥۵‏ ] ما ندل على أن الناجى › هو 

۹ ظ 


الذي ينهى عن السوء » دون الواقع فيه والمداهن . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هو الأساس 
الأعظم للدين » والمهم الذي بعث الله لأجله النبيين » ولو 
أهمل لأضمحلت الديانة > وفشت الضلالة وعم الفساد. 
وهلك العباد ؛ إن في النهي عن المنكر حفاظ الدين » وسياج 
الاداب والكمالات » فإذا أهمل أو تسوهل فيه » تجرّأ الفساق 
على إظهار الفسوق والفجور » بلا مبالاة ولا خجل . 
1 ومتى صار العامة » يرون المنكرات بأعينهم » ويسمعونها 
باذانهم » زالت وحشتها وقبحها من نفوسهم ›» ثم يتجراً 
الكثيرون » أو الأكثر على ارتكابها ؛ ولكن يا للأسف : 
مولت على الفلرت مدذاهنة الخلق, 4 واج عه ساف 
الخالق + جت الدارس. فن هلا الات مله وضلمة. + واه 
معظمه ورسمه » واسترسل الناس في اتباع الأهواء والشهوات . 

ولا شك أن الأمر بالمعروف . والنهى عن المنكر . 
حفظ للشريعة » وحماية لأحكامها » تدل عليه بعد إجماع 
الآمة 6 وإرشاة الول السليمة النهدب الآاف: الفيزانية » 
والأحاديث النبوية » مثل قوله تعالى : ( ليسوا سواءً من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون . 
يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ) [ ال 
عمران : ۱۱۳ ۱۱٤‏ ]. 

فدلت الاية الكريمة على عدم صلاحهم بمجرد الإيمان 
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بالله واليوم الاخرء حيث : لم يشهد لهم بذلك إلا بعد أن 
أضاف إليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد ذم سبحانه وتعالى : من لم يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر » فقال تعالى : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
جل لسنان: ذاوود وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون » كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما کانوا 
يفعلون ) [ المائدة : ۷۸ . 79 ] وهذا غاية التشديد » ونهاية 
التهديد » فبيّن سبحانه وتعالى : أن السبب للعنهم » هو : 
ترك التناهي عن المنكر » وبيّن أن ذلك بئس الفعل . 

ولا شك: أن من رأى أخاه على منكر » ولم ينهه عنه . 
فقد أعانه عليه » بالتخلية بينه وبين ذلك المنكر »> وهو عدم 
الجد في إبعاد أخيه عن ارتكابه ؛ قال ابن عباس رضي الله 
عنه : لعنوا في كل لسان على عهد موسى في التوراة » ولعنوا 
على عهد داود في الزبور» ولعنوا على عهد عيسى في 
الإنجيل » ولعنوا على عهد نبيكم محمد ية في القران. 

( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم 
السحت لبئس ما كانوا يصنعون ) [ المائدة : ”17 ]. 

قال القرطبي : وبّخ سبحانه وتعالى » علماءهم في 
تركهم نهيهم » فقال : ( لبئس ما كانوا يصنعون ) [ المائدة : 
۳ ] كما وبخ من سارع في الإثم » بقوله : ( لبئس ما كانوا 
عل الا کا قال ولت الو لے أن ترا 
النهي عن المنكر كمرتكب المنكرء اه. 


١١ 


فإن الأمة في عهد استقامتها وتمسكها بالستق > لا تطيق 
أن ترى مين اة عاضا ولا معصية »2 ويه 
ذلك ثارت ثورة الأسد» ولم تهدأ إلا إذا أذاقت المجرم ما 
يليق به » وما يستحق » على قدر جريمته » تفعل ذلك غيرة 
عن فينيا وظكك a E‏ والمحويون 1 رار تلفي 
كفوا عن إجرامهم وبالغوا في التستر » إذا أرادوا تلويث 
أنفسهم بما یرکو 

فإذا لم تستقم الأمةء ولم تراع سنن دينها . 
غر ها +: أو انعذفج العدانا كلا فى نفوسيها > | لو اعات 
ا اغد من المعاضى + آنا أن حو ع اها ع 
ضعيفة 2 لا يخاف معها العاصي . ولا ينزجر عن معصيته ؛ 
وإما أن يتفق الجميع على الإغماض عن ذلك العاصي » فيفعل 
ما يشاء بدون خوف ولا خجل »> وإذا يرفع دوو الإجرام 
رؤوسهم غير هيّابين » ولا خجلين من أحد. 

ولقد وصلنا إلى حدٌ ماتت فيه الغيرة الدينية عند كل 
أحد » حتى من يرجى ويظن أنهم حماة الإسلام » وأبطال 
الدين » مما جعل العصاة يمرحون في ميادين شهواتهم . 
ويفتخرون بعصيانهم » بدون حسيب ولا رقيب » ولو شئت 
لقلت ‏ ولا أخشى لائما ‏ نحن فى زمن : علا فيه واعتز 
ا ا تله و ست ا لين 


وأهل الفضيلة » المتمسكون بأهداب ديلهم 2 عندما 
ينكرون على المجرمين إجرامهم » يكونون كالمضغة في الأفواه 
١١‏ 


البذيئة »> ترميهم بكل نقيصة » وأقل ما يقولون: إنهم 
متأخرون . جامدون في بقايا قرون الهمجية > يبتسمون 
ويقهقهون » ويغمزون بالحواجب والعيون » ويخرجون ألسنتهم 
سخرية واستهزاء بهم »> ويضحكون من عقولهم . لما راجت 
الرذيلة في هذا العصر هذا الرواج. 

وما درى هؤلاء المرذولون » أنهم في غاية من السقوط 
والهمجية »> التي ليست دونها همجية » لفساد عقولهم. 
وبعدهم عن معرفة أوامر دينهم ؛ وناهيك لو فام كل منا بما 
عليه من الدعوة إلى الإسلام » والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وإرشاد الناس وعظتهم » وتذكيرهم بما فيه صلاحهم 
واستقامتهم » لاستقر الخير والمعروف فينا » وامتنع فشو الشر 
والمنكر بيننا » ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة ) [ الأنفال : ١‏ ]. 

وقد صرح العلماء رحمة الله عليهم بأنه: يجب على 
الإمام أن يولي هذا المنصب الجليل » والأمر الهام » الذي هو 
في الحقيقة مقام الرسل » محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر » ويكون ذا رأي وصرامة » وقوة في الدين » وعلم 
بالمنكرات الظاهرة »> كما قال تعالى : ( ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأرلك هي لرن [ ال عمر ان : E‏ 

فدلضه الأرة ا على آنه ي عل الا : 
أن تقوم منهم طائفة بوظيفة الدعوة إلى الخير » وتوجيه 

1 


الناس . وعظتهم وتذكيرهم إلى ما فيه صلاحهم › واستقامة 
دينهم » وأن يكونوا على المنهج القويم » والصراط المستقيم . 

والمخاطب بهذا كافة المسلمين » فهم المكلفون. 
لا سيما الإمام الأعظم . 7 يختاروا طائفة منهم » تقوم بهذه 
الفريضة الهامة » التي هي أحد أركان الإسلام » في قول طائفة 
من العلجاك. 

قفا نبك على رسوم علوم الدين والإسلام » الذي بدأ 
يرتحل من بلاده »> ولكن : يا للأسف على منام القلوب » 
وقيام الألسنة بالقول » والتأويه على الإسلام > بما لا حقيقة 
له » لقد انطمس المعنى وذهب اللب » وما بقي إلا قشور 
ورسوم. 

واكتفى الكثيرون من الإسلام » بمجرد الانتساب إليه › 
بدون أن يعملوا به » ويقوموا بالدعوة إليه me‏ اسان 2 
رار وا٠‏ وص لاا ر اکر فا وع 
وإيضاح أسراره وحكمه » وغرس العقيدة الحقة في قلوبهم . 
فهذا واجب المسلمين بعضهم لبعض » كل على قدر استطاعته 
TY‏ 

هذا وأسأل الله ال المسلمير. © 3و لاه أمورهم » لما 
فيه صلاحهم » وصلاح دينهم › وأن يجمع كلمتهم على 
الحق » إنه ولي ذلك والقادر عليه » وهو حسبنا م 
الوكيل » وصلى الله على محمد . واله وصحبه وسلم تسليما 
إلى يوم الدين. 
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وقال الشيخ : محمد بن إبراهيم »> رحمه ار : 


إسداللهالر سر ازيم 


من محمد بن إبراهيم » إلى إخواننا المسلمين › 
جعلنا الله وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
امین . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد : فإن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » هو القطب الأعظم في الدين . 
والمهم الذي ابتعث الله له الأنبياء والمرسلين » فلو طوى 
بساطه » وأهمل علمه وعمله : لفشت الضلالة وشاعت 
الجهالة » وخربت البلاد » وهلك العباد. 

قال الله تعالى : ( ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) 
[ الروم : 5١‏ ] فنعوذ بالله من اندراس هذا المهم العظيم . 
وامخبلاء الف على ارت > وهات القيرة الي 

إن الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » هو عنوان 
الإيمان » ودليل السعادة والفلاح » قال الله تعالى : 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 


() من مطبوعات الإدارة العامة للإفتاء سنة ۱۳۷١‏ ه. 


١ 0 
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وقال تعالى : و منكم و يدعول إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئئك ج 
المفلحون ) » [ ال عمران : 5 ] وقال تعالى : ( كنتم خير أمة 
ار حت للناس امرون بالمعروف وهو ن الك وتؤمنول 
باللّه ولو 5 أهل الكتاب لكان كيرا لهم منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقوت )1 ال عورال ا 

وقال تعالى : ( لعن الذية كمروا من ب إسرائيل على 
لال داود و عيسرى ابن م ذلك بما عصوا وكانوا يعتدول 2 
کا تاشن ع ف عرو اک ع کارا رن 
[ المائكة << VA:‏ ع 4 ]. ) 

وهذا غاية في التغليظ . إذ علل استحقاقهم اللعنة . 
باستهانتهم بأمر الله » وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . 

وروی ألو داود » والترمذي من حديث عبد الله بن 
مسعود » قال : قال رسول الله و : « لتأمرن بالمعروف » 
ولنتهوث عن المدكر ٠‏ والتاخزن على ند الميقيه > :ولتاظرنه عل 
الحق أطراء أو ليضربِنّ الله بقلوب بعضكم على بعض ٠.‏ ثم 
يلعنكم كما لعنهم ). 

وعن حذيفة › أن النبى عة فال“ « والذي نفسى بيده . 

۱٦ 


يبعث عليكم عذابا من عنده » ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ). 


وعن أبى کر الصديق رضى الله عنة- ع ل سیت 
رسول الله بي يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه › 
يو شك أن يعمهم الله بعقاب من عله ) رواه ابن ماحه » 


والتر مدي و صححه . 


وعن جابر قال قال رسول الله بل : « أوحى الله إلى 
جبريل عليه السلام . أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها ؛ قال-يا 
رب : إن فيهم عبدك فلان » لم يعصك طرفة عين › قال : 
فقال اقلبها عليه وعليهم » فإن وجهه لم يتمعر فيَّ ساعة 
قط ). 


وعن جرير مرفوعاً : « ما من قوم يكون بين أظهرهم من 
يعمل بالمعاصي » هم أعز منه وأمنع . لم يغيروا عليه » إلا 
أصابهم الله بعذابه » رواه أحمد وغيره ؛ وفي مراسيل الحسن . 
عن النبى لل : « لا تزال هذه الآمة تحت يد الله وفى كنفه » ما 
لم يمال قراؤها أمراءها »> وما لم يز صلحاؤها فجارها » وما 
لم يهن خيارها أشرارها. 

فإذا هم فعلوا ذلك » رفع الله يده عنهم » ثم ساط 
عليهم جبابرتهم » فيسومونهم سوء العذاب » ثم ضربهم الله 
بالفاقة والفقر). 


وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمر الصنعاني › 


$ 


0 


۷ الدرر السنية ج/ /١6‏ م/ ؟ 


قال : أوحى الله إلى يوشع بن نون ٠‏ أني مهلك من قومك 
أربعين الفا من خيارهم . و ألفا من شرارهم » قال يا 
رب : هؤلاء الأشرارء فما بال الأخيار ؟ قال : إنهم لم 
يغضبوا لغضبي ٠‏ وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم . 


وذكر الإمام أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا : « لتأمرن 
سد ولتنهون عن المنكرء أ والسداءة E‏ 
بب ب » الارن 0 رشرن NE‏ 
ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم › ولا يوقر كبيركم ) 

وفي الطبراني . من حديث ابن عباس رضي الله عنهما › 
قال قال رسول الله ع : ( ما طفف قوم مكيلا 2 ولا بحخسوا 
ميزانا » إلا منعهم الله القطر ؛ وما ظهر في قوم الزنى › إلا 
ظهر فيهم الموت ؛ وما ظهر في قوم الربا إل سلط الله عليهم 
الجنون . 

يلا طهر في تون القن يقال ی يما 6 انسلف اذ 
عليهم عدوهم ؛ ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط . إلا ظهر 
المنكر . لت اعمالهم . e‏ ) . 
رسول الله كَل : اک ا فليغيره بيده » فإن لم 
يستطع فبلسانه » نإن لے يمظع کی ودلا اتخ 


۱۸ 


الإيمان » وفي رواية : «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل 0 


وعن النعمان بن بشير » قال قال رسول الله كي : « مثل 
المدهن في حدود الله والواقع فيها » مثل قوم استهموا سفينة . 
سار بطو أ اناه وصار بعضهم في أعلاها ؛ فكان 
الذين ذ فى أسفلها . 4 مروك بالماء على الذين في أعلاها . 

9 0 00 
فقالوا : ما لك ؟ قال : ا ولا بد لي من الماء ؛ 
فإن أخذوا على يديه أنجوه » ونجَّوا أنفسهم » وإن تركوه 
أهلكوه » وأهلكوا أنفسهم » رواه البخاري. 


والأحاديث في الحث على الآأمر بالمعروف .2 والنهي عن 
اھکر کر جا لتقا الله وا ود اس وا 
واستيقظوا من غفلتكم › وقوموا تامع ربكم » ووا 
بالمعروف » وانهوا عن المنكر > وتناصحوا فيما بينكم 2 
وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر. 
وکل إنسان وول بمحسبة )© وعلى فدر طاقته 
واستطاعته » ففي الحديث : ما منكم من أحد إلا وهو على 
تعر ھن سور E‏ الله 4 أن يؤتى e‏ 
المنكر وتغييره. 
قال الله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
۱۹ 


الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) [ النحل : ١١5‏ ] كما أن 
عليه أن يصبر ويحتسب ء إد أوذي في الله » أو أسمع ما 
يكره » قال تعالى ‏ حاكيا عن لقمان في وصيته لابنه : ( يا 
بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما 
أصابك إن ذلك من عزم الأمور ) . [ لقمان : ١١‏ ]. 

والقائم في هذا الأمر ستكون له العاقبة الطيبة » والذكر 
الجميل » قال تعالى : ( والعاقبة للمتقين ) ٠»‏ [ الأعراف : 
۸ 1. 

وعلى الامر بالمعروف والناهي عن المنكر » أن يقوم 
بذلك على الغني والفقير › اقرب والبعيد > والشريف 
والوضيع . ولا 5 في الله لومة لائم ؛ ففي حديث عائشة 
رضي الله عنها : «إنما آهلك بنو إسرائيل » أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد ؛ وايم الله : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها ). 

وتحرم الشفاعة لأهل الجرائم » فعن ابن عمر مرفوعا : 
«( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله » فقد ضاد الله فى 
أمره » وفى الموطأ : « إذا بلغت الحدود السلطان فلن الله 
الشافع والمشفع » وفي الصحيح من حديث علي رضي انه 
عنه » أن النبي ميه » قال : ١‏ لعن الله من اوى محدثا ». 

أعاذنا الله وإياكم من أسباب غضبه . وأليم عقابه » 


وهدانا وإياكم صراطه المستقيم ؛ وصلى الله على نبينا محمد . 


۲ ۰ 


وا وصحبه أجمعين ؛ ۸ سنة ۱۳۷١‏ ه. 


وقال الشيخ : صالح بن أحمد الخريصي O ys‏ 

عك حمداله والاء علي > والتحليير. من حلول 
العقوبات: + ها معشر العلماء:ة والروضاءء .والآمراء .4 »ومن 
لقان اس "مين ا ا نويروا يها ا يجيا 
عليكم . من الأمر والنهي » والدعوة والإرشاد » والتعليم › 
والتحذير » والإنذار » وذودوا الخلق عن المراتع الوخيمة . 
والأعمال السيئة الذميمة » فإنكم مسؤولون أمام الله تبارك 
وتعالى عن ذلك » فأعدوا للسؤال جوابا » وللجواب صوابا › 
قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله . 


واعلموا : أن الله قد أخذ عليكم الميثاق » وأن عليكم 
من الواجب ما ليس على غيركم » فإنكم قادات الناس ٠‏ ودعاة 
الناس ورعاتهم » فإن أصيبوا فبسببكم » وسبب تفريطكم 
وإهمالكم . والأمر ظاهر لا خفاء فيه ؛ أما علمتم أن الله تبارك 
وتعالى إذا أطيع رضي . وإذا رضى بارك » وليس لبركته 
نهاية ؛ وإذا عصي غضب . وإذا غضب لعن » ولعنته تبلغ 
السابع من الولد. 

فيا عباد الله : أما ظهرت المنكرات وانتشرت في( 
ناديكم » وفي حاضرتكم وبواديكم ؟! فلم يشمئز منها قلب . 


)١‏ وقد نشرت أكثر من مرة ولم تؤرخ. 
5 


ولم يتمعر منها وجه »> ولم تنكرها فطرة"'' فأين الغيرة 
الدينية ؟ وأين الأنفة الإسلامية ؟ وأين الشهامة العربية ؟ وأين 
الغريزة الإيمانية؟ 


أما هذه الصلاة تقام »> هي أعظم شعائر الإسلام 
وتصلى » وكل على سبيله ؟ أما هذا الأغاني تشاع » وتذاع في 
الإذاعات » والسينمات » من غير نكير ؟ أما هذا السفور من 
بعض النساء قد ظهر وانتشر ٠»‏ ولم يؤمرن بالتحجب والتستر ؟ 

أما تغارون ؟ أما تستحيون ؟ وهو أعظم داعية إلى الخناء 
والفجور ؛ أما هذه بناتكم يلبسن لباس الإفرنج » ويتزيين 
بزيهم » من غير مبالاة ولا مخافة ؟! أما هذا من المنكرات 
والسخافة ؟ لأن من تشبه بقوم فهو منهم ؟ أما أمركم الله 
بتأديبهنّ وصيانتهن وأمرهنَ ونهيهنّ ؟ قال تعالى : ( يا أيها 
ان مدر قرا أنفسكم وأهليكم رادها النانى والحيعارة) 
[ التحريم : ١‏ 1[ 25 مروهم وانهوهم وعلموهم. 

أما هذا ا aE E‏ من 
NNE‏ خفاء » ولا منكر ولا رادع ؟ أما هذه 
المضيورات المحرمة تصور عدارا. E‏ 
ومتخذها عتابا ولا كارا أما هذه اللحى تحلق علانية فى 
وسط النهار > مع أن حلقها مثلة ومنقصة وعارء ولا يوجد 
I‏ 


2230 إلا من ا الله وهم قليلون . 
۲۲ 


وهذه الاشناء وأضعافها واضغاف أضعافها ظاهرة في 
أسواقكم من غير استتار ؛ أتنكرون وتقولون : إنها ليست 
ظاهرة » فليس الخبر كالعيان ؟ أم تقرون وتقولون : لا قدرة 
لنا ؟ كلا والله إن لكم السلطة التامة » والقدرة النافذة » التي 


ولكن احذروا عقوبة الله وتغييره » فإنه لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم . فإذا غير العباد غير عليهم > جزاء 
وفاقا ؛ فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون . 
وقوموا لله مثنى وفرادى بقوة وثبات » وليأخذ بعضكم على يد 
بعض » حتى يرجع الأمر إلى نصابه » ويكون على السداد 
والصواب » لتفوزوا غدا بثوابه » وتأمنوا من نقمته وعقابه. 


وعلى سامع هذه الكلمة أن بلقي إليها السمع وهو 
شهيد » وينظر بطرفه إلى الواقع »> حتى يتبين له أن ما قلته 
ليس فيه مجازفة »> ولا خروج عن الحالة التي نحن عليها . 
وأن الهدف والمطلوب . هو : إصلاح حالتنا الراهنة › 
ومعالجتها مادام العلاج يفيدء قبل أن يحال بيننا وبين 
ما نحاول ونريد. 


والله المسؤول المرجو الإجابة : أن يصلح أئمتنا 


وعلماءنا وقضاتنا ¢ وأن يجعلهم لأهل الخير أئمة وقادة 4 00 
يجعل لهم العمل بذلك سجية وعادة » وأن ينصر دينة > ويعلى 
A 0‏ 


۳ 


فصل 

فيمن يتولى الحسبة » سواء كان متبرعا » أو بعقد من 

ولاة الأمر ؛ فيتعين عليه الأمر والنهي أبلغ ممن سواه » ويتأكد 

التعين عليه » إذا كان له على ذلك رزق من بيت المال » بل 

كل من رأى منكرا فعليه تغييره » لقوله ب : « من رأى منكم 
كرا فلبغيره »::.. € الخديت. 


وقال شيخ الإسلام : الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية. فإن الله يزع 
بالسلطان » ما لا يزع بالقران » وإقامة الحدود واجبة على ولاة 
لار دكن هال له خد الوت ف ج سن 
الذنب وعظمته » وكثرته وقلته »> وبحسب حال الشخص . 
فمنهم من تعزيره بالكلام » ومنهم من تعزيره بالحبس › 
أو الضرب . أو النفي . وصاحب الحسبة كالشاهد. 


وقال هو والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله 
تعالى ٠»‏ وغيرهما : يشترط في الامر والناهي . أن يكون غالا 
ما ار يده ادا ھا ينون ع جیا چا ا بد عا 
ا عه ار عل ا ال عن الاه رال ا 
وفي عصر الشيخ : عبد الله » وكذا من قبله من سلفنا . 
الذين يأمرون وينهون متطوعة » لهم علم وحلم »> وصبرء 
وأمر نافذ ؛ وفي هذا العصر : أغدقت عليهم الأرزاق . 
۲٤‏ 


وضعفوا عما تعلق في رقابهم . وإن أمروا أو نهوا . فعلى 

وأما المترفون وحواشي بعض الرؤساء » وحواشي بعض 
العلماء » فإياهم وإياهم » فلو قيل لأحدهم وهو جار المسجد 
+ بعر برعا ا E‏ 
أو الحبس > أو الإبعاد 7 للد + ھا 50577 إلى ۴ 


وجرت بدع في هذا العصر ؛ وهي : سير بعض آهل 
الحسبة في الأسواق. بطقطقة ماله صوت . ورفع الصوت 
بالصلاة الصلاة » قبيل الأذان » وبعده الذي هو أعظم شعائر 
الإسلام» فيضعفون مكانته في القلوب » ويقل أن يجاب 
أو يستتجاب له »> إذهو تعظيم رب العالمين» والشهادة 
بالوحدانية » والشهادة لرسوله بالرسالة » والمناداة إلى تلك 
الفريضة » بحي على الصلاة » أي : هلمّوا وأقبلوا إلى عبادة 
ربكم . في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » ثم 
يختتم بلا إِله إلا اللهء التي يدخل بها الكافر في الإسلام. 


ويقول المستمع كما يقول المؤذن » ثم يصلى على النبي َه 
كما ورد. 


رجعنا إلى : من يسند إليه بعض التعزيرات » وهم بعض 
الشرط الذين قد يضافون إلى رجال الحسبة » وليست فيهم 
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الخصال التي لا بد أن يكون لأهل الحسبة » بل انتفت من 
وجوه ؛ الأول : الرّي الظاهر زيّ الأعاجم في اللباس ٠‏ الذي 
لم يكن في المسلمين قبل . 

الوجه الثاني : شرب أكثرهم التتن ؛ الوجه الثالث : 
أكثرهم يحلق اللحى أو أكثرها. ويأتي ذكر تحريمهما ؛ 
الرابع : قد اشتهرت خيانتهم » فهم يأمرون العاصي بإنكار 
ما نسب إليه » وإن كان قد اعترف قبل » وعلم ذلك منه أهل 
الحسبة » ولا يجوز أن يولى على المسلمين الخائن من الشرط 
575 [ 

والخامس : يجب على المحتسبين أن يغيروا المنكرات 
على القوي والضعيف » وأن لا يسلكوا مسلك أهل الكتاب . 
ومن أراد النجاة إذا وقف بين يدي جبار السماوات والأرض › 
فالطريق واضح . 


٦ 


وقال الشبخ 6 عبد الله بن محمد بن حميد » رحمه الله 1 
اسه الله لقنا ارفج 


من عبد الله بن محمد بن حميد » إلى حضرة المكرم : 
صاحب السمو ولي العهد . ورئيس مجلس الوزراء . فيصل بن 


عبد العزيز › أعزه الله بطاعته 4 اده بعنايته 4 6 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » بعله . لا يخفى ‏ 
على سموكم الكريم » ما قد حصل في هذه الأوقات الأخيرة › 
من النقص الكبير في الدين » وعدم الاكتراث بأوامره 
الله من النعم الوافرة في الأبدان » وفى الأموال والجاه. 

ومع ذلك لم يعطوا هذه النعم حقها من الشكر . ولم 
يد ا اي ادلم بترا پا ا 
إل الكثير متهم شان بالله ‏ أصبحوا و 5 وأهله . 
وصمدوا ا كرا أمام ا بالمعروف » والناهين 

عن المنكر . 

ولا يخفى : أن مثل أولئك . لا تبرأ الذمة بتوليتهم 
أغمال: المسلمية > ذا كان هذا اة اللمسوولية. ف 
الناس همج رعاع أتباع كل ناعق ؟ ! 

۷ 


الذين لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجؤوا إلى ركن 
وثيق » فهم أتباع كل ناعق ضد الدين » أتباع كل ناعق ضد 
السياسة » أتباع كل ناعق ضد الأخلاق وحسن السيرة » أتباع 
كل ناعق ضد الأمن والطمأنينة . 


أتباع كل ناعق ضد الملوكية والولايات الشرعية » أتباع 
كل ناعق بالفتن » أتباع كل ناعق بالحرية المزعومة الغربية ؛ 
أتباع كل ناعق بسقوط المروءات »> أتباع كل ناعق » وال 
جهلوا غاية الناعق . اداه ومقاصله »› كما يقول المفتون فى 
قبره : سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. 


فإذا كانت هذه أحوال البعض من الناس » ثم صار كثير 
من المسؤولين في الدولة مثلهم » متى تستقيم الأحوال ؟ متى 
تتم الآمور؟ متى تقوم دعائم الدين ؟ متى تتمكن 
الملك ؟ إن الدين والملك أخوان » فمن كان ضد الدين فهو 
ضد ملوك الإسلام وأهله . ومن كان ضد ولاة الأمور فهو ضد 
الل وإن تظاهر بالنصرة للوسلام . 

لآن الإسلام ينهاه عن كل مايمس السياسة الرشيدة ؛ 
والإسلام يقول : من فارق الجماعة قيد شبر فمات » فميتته 
ميتة جاهلية ؛ والإسلام يقول : من أهان إمام المسلمين أهانه 
الله ؛ والإسلام يقول : السلطان ظل الله في أرضه » فمن خرج 
على الإمام يريد نصرة الوسلام دز عمه © فهو كاده : ما لم 

بعين ما آخل به الإمام 6 :ويتاضصحه سرا هراراء تم يعلن له .ذلك 
د الجر عذهة كن الس 


۸ 


ولما قال النبي ية  :‏ إنه سيكون عليكم ولاة تعرفون 
منهم وتلكرون » 2 قال وعدن ٠‏ أل تنابذهم يا رسول الله ؟ 
قال : ١‏ لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ». 


هته مات الان للشعرب عن بلا راء لها 
يترتب. على منازعة الوالي »> من ذهاب الإسلام » وتسلط 
الأعداء > وإراقة الدماء > والفوضى . وانتهاك الأعراض › 
وسلب الأموال > كما هو مشاهد الان فى كثير من البلاد 
العربية وغيرها ؛ كل انقلا يحدث . 55 فيه عشرات 
الروت م الاس كاه مهد الات دي مقر دولا 
وسوريا » واليمن » والجزائر » وغيرها نسأل الله السلامة: 


وبما أنه قد علم : أن الدين والملك أخوان » يقوى 
هذا بقوة صاحبه » ويضعف بضعفه » كان من المتعين على 
ملوك الإسلام : التمسك بالدين وحمايته » وصيانته عن كل 
ما يناقضه . أو ينقصه . لا سيما مثلكم . 


فإنه لم يبق الان من ملوك الإسلام > من يؤمل فيهم 
النصيرة للاي .يوق .هده الا ا > .ول تزال. هه 
محط أنظار العالم الإسلامي » كيف لا وأنتم حماة الحرمين 
الترينين + وحمياة قبلنة: اليل فى مارن الارض 
ومغاربها » وأسلافكم الأفاضل » هم كانوا حماة الدين » 
E‏ ساطعا لرفع راية التو حيد. 


فلذا : يجب عليكم امتثال أوامر الدين » وإقامة الحدود 
۹ 


الشرعية » والاتباع للسياسة الإسلامية > وتوقير العلماء › 
وإظهار المنزلة العالية لهم بين الناس » وإزالة المنكرات › 
وقمع المفسدين » لأنكم متى عملتم بهذا» صار العلماء 
ورجال الدين » ألسنة لكم » ودعاة على رؤوس المنابر في 


وع الان هرن العلماء »ع ,وترون هاا قو لون 
كل راتكه ختصرضا ف و سو اله برح اذه 
من المنحرفين »> سفهاء الأحلام > طيّاشة العقول» يجنحون 
للحريات » ويميلون للفوضى » ويشعلون نار الفتنة »› 
ويسمّمون أفكار النشىء الصغير بنواديهم الخليعة » وتمثيلياتهم 
الماجنة » فهؤلاء هم الان أقليّة مستضعفون › إلا أنهم إن 
تركوا استفحل شرهم » وعظم خطرهم على الدين والسياسة . 


فالواجب قمعهم . وإيقافهم على حدهم . والأخذ على 
أيديهم » في تطبيق الحدود الشرعية عليهم » وإلزامهم 
أوامرها . فإنهم متى كان لهم من الأمر شيء ٠‏ لم يرعووا 
إلى سنة أو كتاب » ل ا لوال من ولاة الأمور » ولم 
يحترموا عالما بعلمه » ولم يكرموا شيخا لكبره » ولم يرحموا 
صغيرا لصغره. 


وإنه لھ واجب العلماء بحو أئمتهم مناصحتهم 4 
فعله »> وما يجب عليهم اجتنابه » وأنه في هذه الأيام قد 


۳۰ 


حدثت أمور منكرة » لا يقرها شرع » ولا يرضاها عقل . ولا 
تقبلها فطرة سليمة . 

فيجب عليكم الوقوف أمامها » ومنعها منعا باتاء 
غيرة لله » وحماية لدينه » وإعلاءً لكلمة الحق . فإن هذا هو 
سبب نصرتكم على أعدائكم » وتمكينكم في الأرض ٠»‏ وبقاء 
عزكم وملككم : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ) 
[ الحجح: 1٠‏ ] (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) 
[ محمد: ۷ ]. 


ومن أهم ما يجب المبادرة إلى رفعه وإزالته » أو دفعه 
وعدم إفراره » هو : وجود هله انيتا اك الت انتشرت 5 
اككر الأماكع ... وا برض فا ن حور خا وراص 
أخلاقية فتاكة » تقتل ما فى الإنسان من رجولية » أو مروءة 
أو ذنانة > إنها والله فخ نصبه لنا أعداؤناء ليذهبوا ما فينا من 
حماسة أخلاقية . امتاز بها المسلمون على غيرهم » وقد 
اذوكوا فا دزن عق کر .من أطت المسلمين اء اذ 
حول ولا قوة إلا بالله. 


وملها : وجود التلفزيون › وفشوه فى كنيو من البلاد » 
كما هو في المقاطعة الشر فيه ؟ ومنها : جره بعد المذكرات 
في الأسواق . كالاات الطرب في بيعهأ غلا ع واستعمالها ‏ 
مجاهرة ؛ ومنها : أصوات النساء والأغانى . منطلقة من هذه 
البلاد المقدسة » باسم مكة المكرمة » التي يجب أن تصان عن 
هذه الامو 


١ 


بل الواجب : أن تحارب مثل هذه الأشياء > وأن تعمل 
كل مافى وسعها لمحو هذه الأمور المنكرة عن إذاعات 
المسلمين ؛ فليتها كانت كفافاً لا على ولا ولي ؛ ومنها : عدم 
مراقبة الصحف المحلية » من الناحية الدينية » فكل جاهل 
يكتب ويفتى فى مسائل هامة» ويخالف القران والسنة » ويحل 
ويحرم ويكذب على العلماء » وينقل نقولات خاطئة بلا خجل 
ولا حياء » ثم يترك ولا يوقف عند حده . 


ومنها : عدم تعزيز جانب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر > هد هو اهمها نز هو الأساى الكل مااسيق + وات 
لمن أعظم الفروض : القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر »› وتعزيزه بكل ممكن. وهو الال فك :دهت إلا قسدماة-؟ 
وذلك يرجع لْعذة عوامل . 

منها: أنهم سلبوا سلطتهم . بكونهم لا يؤتمنون على 
بسند هذا إلى الشرطة ؛ فهل الشرطة أعلم منهم بأحكام 
لآداء الأمانة وبيان الواقع منهم ؟! 
امام الجمهور 2 حتى أصبحوا كلد شيع أمام الجمهور 2 بل 
شيء ولكنه محتقر ؛ ومنها : أنه متى تكلم شخص ضدهم 
وسین خطؤه عليهم وكذبه وافتراوه » لم يحصل اي ردع من 
قبل الحكومة. 

۲ 


وغير خاف على سموكم : أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر »› هو قوام الذون. : وأن فوام الملك والدولة هو 
التمسك بالدين » فإن الناس متى جهلوا دينهم أضاعوا حق الله 
وحقوقى عباده > وجمهور النامن اليوم ‏ ولله الحمد ‏ في كمه 
أهل العلم. ويحبو دهم ويحبول 0 ويوالونهم ويدعول 
کک ۳ ا 0 إلا أنهم يلومونهم في 


ورن لكا : أنتتم المقصرون » ولم تتكلموا مع 
الحكومة » ولم تبلغوها الواقع على حقيقته » وقد كثر علينا 
اللوم منهم مشافهة ومكاتبة » ونسبوا كل هذا التحلل إلينا » بل 
يقولون كل هذا التقصير إنما هو من العلماء . أما الحكومة 
فهي لم تقف أمامهم ضد ذلك. 0 
ونحن نكتب هذه الكلمة . > نصحا لكم حيث أوجب الله 


ذلك غلا و للآأمة »> وخروجا من معرهة الكتمان . 
ومعذرة إلى الله سبحانه » ثم إلى خلقه. 


والله المسؤول : أن يمنّ علينا وعليكم بالهداية والتوفيق 
لما يحب ويرضى › وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه الذين 
يغضبون لغضبه ويرضون لرضاه »> امين »> وصلى الله على 
محمد واله وصحبه وسلم » والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاثة. 


1 الدرر السنية ج/6١/م/”‏ 


وقال أيضاً الشيخ : عبد الله بن محمد بن حميد › رحمه 


ا ٠:‏ 
لس وه اللو ارقا الرفيم 


الحمد لله رب العالمين »> والصلاة والسلام على الناصح 


وبعد : فقد كثر الخوض في هذه الأيام > حول الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ونشر ذلك في بعض الصحف 
الاه وت ,عقن الات ارا ين الك اللذي. لم 
يستمد من كتاب الله وسنة رسوله » إنما هو أفكار واراء مجردة 
عق الال الشوقى > لا واا 4ع الي اليه على 
هذا الموضوع » وبيان مكانته من الشريعة »> على سبيل 
الاختصار . والاكتفاء ببعض الأدلة التى تبين الحق لطالبيه › 
وتقيم الحجة على المعاند. ۰ ) 


فأقول : لا شك أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › 
بن ف رجات ا دن شن جع ا الا 
وأوجبها » وقد ألحقه بعضهم بالأركان التي لا يقوم بناء 
الإسلام إلا عليها » وهو من فروض الأعيان عند طائفة من 
العلماء » وعند اخرين من فروض الكفاية »> فلا يسقط عن 
المكلفين إلا إذا قام به طائفة منهم تحصل بها الكفاية » وهذا 


)١(‏ نشرت فى جريدة البلاد وغيرها سنة ١١857‏ ه. 


e 


شىء معلوم من الكتاته والسنة وكلام العلهاء تت حتى إنه لله 


وإليك شيء من الأدلة . قال الله تعالى : ( ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) 
[ ال عمران: ٠١5‏ ]ء وقال تعالى : ( كنتم خير أمة أخر جت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) [ ال غمران: 
5 ]1ف ول ای ان الان کو من کے اسا 
على لسان داود وعيسى ابن مریم لله حما عضو وكانوا 
يعتدون » كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لېس ما كانوا 
يفعلون ) [ المائدة: ۷۸ . 74 ]. 

فأنت ترى الاية المذكورة أولاً » صريحة بالأمر 
للمسلمين أن تكون منهم أمة تدعوا الناس إلى الخير » وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر » والأمر متقرر عند الأصوليين : 
أنه يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف » ولم يوجد في هذا 
الأمر ما يصرفه » بل وجد ما يؤكده » فتعين وجوبه. 

والآبة الثانية أيضاً : دالة على أن هذه الأمة خير الأمم » 
يع الكيرية اها عسات ليا بهذا الرم + وهر + الأب 
بالمعروف . والنهي عن المنكر » كما قال مجاهد : ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس ) كنتم خير الناس للناس . على هذا 
الشرط : أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا 
بالله » وروی البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه( كنتم خير 
أمة أخرجت للناس ) » قال : كنتم خير الناس للناس تجيئون 

0 


فتأمل : كيف عبر بذكر السلاسل »> ومن المعلوم أن 
السلاسل من أقوى مايقاد بها الممتنع عن الدخول في 
الشيء > فتكون هذه القيادة › هي ال في دخولهم الجنة » 
وسلامتهم من العذاب . وتا كانوا هم خير الناس ا 

والابة الثالثة : دلت على شدة وعيد من ترلة: ‏ ل 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وأن بني إسرائيل لما تركوا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :2 لعنوا على السنة 
رسلهم . واللعن هو الطرد والإبعاد عن الله وعن رحمته ٠‏ وأي 
عقوبة أعظم من هذه ؟ 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ) الاية . قال : لعنوا بكل 
لال © لعنوا على عهد موسى في التوراة . ولعنوا على عهد 
داود » فى الزبور . ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل . 
رلا على عد ميحد كله فى ان 


وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال : قال 
رسول الله كيه : « إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه 
على الذنت نهاه اسا فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى 
أن يكون أكيله وخليطه وشريبه . فلهنا :رائ الله ذلك منهم . 
ضرب قلوب بعضهم على بعض ٠.‏ ولعنهم على لسان تبيهم 
داود وعيسى ابن مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون »2. 
١7‏ 


قال : « والذي نفسى بيده : لتأمرن بالمعروف .2 ولتنهون 
عن المنكر › ولتأخذن على يد السفيه . ولتأطرنه على الحق 
أطرا » أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض » ثم يلعنكم 
كما الا 


بالمعروف والنهى عن المتكز كه بعذه کرات 4 أكنة 
بنون التوكيد الثقيلة »> وبين عقوبته وهو: اللعن كما لعن من 

ليم ف کت يتين و هی فين الک 
رجات . ووصح وجوه © ٠‏ اتی بالصغة ای و 
فليغيره بيده › ا کے بک وای فإن لم يستطع 


شقله ). 


فكيف مع هذه الصراحة الواضحة يتجاسر اعمال افم 

يمون ا الإسلام. على مصادمتها وده ا > على صفحات 
ا ا هذا ردا على القران ؟ المي هذا e‏ على 
ارس 1 ا ل ل ل N‏ 
لركن يفن ركان الكتروية د إناة .لله بون اليه برا عون ظ 

ما الذي حمل بعض الكتّاب على هذا التهجم . 
وكراهية للدين ؟ أم جهلا بشرائعه وتعاليمه ؟ أم شرقا بدعوته 
و القويمة ؟ أم عجزا عن أداء واحماته ؟! 


ر 


۷ 


فليتهم إذ عجزوا عنهما كفوا السنتهم وأقلامهم » ولم 
يقفوا أمام من قاموا بأداء هذا الواجب ؛ ألم يبلغهم. حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما : ا الإسلام عروه عروه » حتی 
لا يقال في الأرض الله الله ؟ لامرن بالمعروف ولتنهون عن 
ال أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء 
العذاب » ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهم . ولا مين 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليبعثن الله عليكم من 
لا يرحم صغي ركم ولا يوقر كبيركم. 

وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا : أيها الناس إن الله 
يقول : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر » قبل أن تدعوني 
فلا أحيبكم. وتستلص روني فلا أنصركم. وتسالوني 
دعاؤهم. 

مع وجود هذه الايات الات . وهذه الأحاديث 
يتظاهر أناس بتهجين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
والحط من ودر من قام به » والنداء بإلغاء هذه الطائفة ع 
وتخطئتهم .2 وانتقادهم بأشياء إما عير واقعية وهم فيها 
مصيبون » بل هي من واجباتهم . 

أينكر عليهم الضرت والتعزير فى موضعه المشروع ؟ 
أليس هذا هو امتثال قول النبي الكريم : « من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده ) ألم يفعل ذلك نبينا اة وأصحاره ؟ ؛ ألم يرجم 

۳۸ 


الز ا بلح عي ای حي برد بجر 
الزاني 

ال SOT CEE‏ رن 4 يقير مو 
بین على هذا ؟ ؛ 0 يأمر عمر رضي الله عنه ا 
ويؤدبف az‏ آل ته فويسقا ؟ ١‏ وکال ۳ e‏ 
ألم يحبس على مجرد تهمة ؟. 


ألم يكن هذا : صنيع ملوك الإسلام كلهم ؟ يستدون أمر 
الحسبة إلى طائفة معينة تتولى القيام بالآأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ؟ ألم يذكر العلماء ء في كل مذهب باب التعزير . 
وهو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ؟ !. 

وإليك شيئاً من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله . 
المتوفى عام / //65١‏ ه في بيان بعض من واجباتهم . قال : 
وأما ولاية الحسبة فخاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن 
الک فيما ليس من مار الولاة والقضاة » 1 
الديوان ودحوهم. 
| فعلى متولي الحسية أن N‏ نالرات 00 
مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس . 

وإنه لمن العجب العجاب : أن يستدل أحد الكتاب .»2 
على عدم صلاحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
باستنكار رجل أجنبي » رأى أحد أعضاء الهيئة » وهو يأمر 

8 


الاش بالذهاب ا الصلاة 4 ويوفمهم يكلامه وفرعه بعصأه ¢ 
الاستنكار » كلام الله وكلام رسوله » وإجماع الأمة ؟! 


كيف بليق بهذا الكاتب » يتفوه بمثل هذا الاستدلال 
یی ا ل ا وبا بود ركم > ثم 
أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة » فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » الحديث » رواه مسلم 
عن أب هريرة. 


ثم إن هؤلاء الكتاب » ينتقدون هذه الطائفة ‏ أي 
الا تالمخروفة والتاهية: غر المتكزييه بإعفائهم اللحى 
وعدم حلقها » وينتقدونهم بالتسوك ؛ الله أكبر » كيف ينتقدون 
عن ا ل 


ألم تكن هذه صفته بي ؟ ألم يكونوا بهذا العمل 
متمسكين بسنته كد في أمره 1 وفي فعله وفي تقريره ؟ 
كيف أصبح المعروف عند قوم منكرا e‏ 

ويرحم الله العلامة أبو الوفاء بن عقيل المتوفى عام : 
۴ هجرية » حيث يقول في فونه : من أعظم منافع 
الإسلام » واكد قواعد الأديان : الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » والتناصح » فهذا أشق ما يحمله المكلف . لأنه مقام 
الرسل » حيث يثقل صاحبه على الطباع » وتنفر منه نفوس 
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آهل اللذات » ويمقته أهل الخلاعة »> وهو إحياء السنن وإماتة 
البدع . 

إلى أن قال : لو سكت المحقون » ونطق المبطلون › 
لتعود النشىء ما شاهدوا › وأنكروا ما لم يشاهدوا . فمتى رام 
المتدين إحياء سنة » أنكرها الناس وظنوها بدعة » وقد رأينا 
ذلك » فالقائم بها يعد مبتدعا مبدعا . انتهى كلامه رحمه الله . 

ابال ال أذ عرينا" النحن خاو 0 اغ و 
وإخواننا المسلمين »> إنه ول ذلك والقادر عليه »› وصلى الله 
على محمد واله و صحه . 

وقال اشا رحمه الله : 

لب الله ارال م 


من عبد الله بن محمد بن حميد »> إلى كافة هئات الآمن 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وغيرهم من إخواننا » وفقنا الله 
وإياهم للعمل بما يرضيه » وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه . 
امین ۰ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد : فإن من المتعيّن علينا وعليكم » التناصح في 
دين الله » والتذكير بنعم الله وأيامه . فإن في ذلك من المصالح 
النافعة العامة » ما لا يحيط به علما إلا الله ؟ وقد رأينا كما 
رأى غيرنا من انتقاض عرى الإسلام عروة عروة » وبدو اختفاء 
فعا لم 


١ 


وما غلب على أكثر الخلق »> من الإعراض عما خلقوا 
الدنيا » واستيلاوؤه على القلوب » وفشو المنكرات ٠»‏ وتتابع 
ظهورها > بدول معير لها ولا کو وهذا مما يدل على أن 
الإسلام قد بدأ مرضه فى هذه الديار »> وأن أوامره ونواهيه 

فالواجب على كل مسلم : أن يهتم بهذا الأمر أشد 
الاهتمام . ويبذل كل ما يقدر عليه . في سبيل إصلاح دين 
الما ف الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر . 

فإن جميع بني آدم لا ار سق فى ی E‏ 
الآخرة . إلا بالاجتماع » ¢ واتعارن . e‏ جلب ما 
امم 0 ٠‏ في حين أن الأمر المعروف . ا 
( فليحذر الذي يخالفون . عن ا أن ج فتنه أو يصيبهم . 
عذاب أليم ) [ النور : [YT‏ وإنه لم اكل فواعد الأديان . 
وأعظم منافع الإسلام . e‏ الرسل. حت بقل اه 
على الطباع وتنفر منه نفوس أهل اللذات » ويبغضه أهل 

۲ 


المحقون » ونطق المبطلون ء» لتعود النشىء ما شاهدوا. 
وأنكروا ما لم يشاهدوا. 

فينبغى لطالب الآخرة »> والساعى فى تحصيل رضى الله 
غر وجل 2 أن يت بهذا الام إن هه غ ل سا 
وقد ذهب معظمه » ويخلص لله نيته » ولا يهاب من ینکر عليه 
لارتفاع مرتبته »> فإن الله تعالى » قال : ( ولينصرن الله من 
ينصره ) [ الحح : ٤١‏ ] ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 31 
وإن الله لمع المحسنين ) » [ العنكبوت ]. 

وإنما الأجر على قدر النصب » فلا يتركه لصداقته 
ومودته » ومداهنته > وطلب الوجاهة عنده » ودوام المنزلة 
لديه » فإن صداقته ومودته » توجب عليه حرمة وحقا» ومن 
حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح اخرته : وينقده من 
مضارها ؛ وصديق الإنسان ومحبه .من سعى في عمارة اخرته 
وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. ظ 

وعدوّه من يسعى فى ذهاب أو نقص اخرته » وإن حصل 
سبب ذلك نفع في دنياه » وإنما كان إبليس عدو لنا لهذا ؛ 
وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ أولياء 

والأمر بالمعروف : اسم جامع لكل ما عرف من 
طاعة الله » وتقرب إليه » وإحسان إلى الناس » وكل ما ندب 
إليه الشرع وحث عليه ورغب فيه ؛ فإن الأمر بالمعروف 
والنهي ن المدكر ع فيه صلاح للعباد فی المعاش والمعاد . 
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ولا يتم ولا يستقيم لهم حال ددوده » وهو . أن أمور الناس 
لا تستقيم › ولا تنتظم أحوالهم في الدنيا . ولا فى الاخرة إلا 
بطاعة الله ورسوله » بالامتثال لأوامره › والانتهاء عن زواجره. 

وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : سمت هذه 
بالله ) [ ال عغشران:.. بيات ثلاث ٠».‏ باليد » واللسيال ٠‏ 
والقلب » وثالثها أضعفها انا + فعدم إنكار المذكو بالقلب » 
دليل على ذهاب الإيمان. 


قال أبن مسعود رضي الله عنه : هلك من لم يعرف 
المعروف وينكر المنكر بالقلب ؛ يشير رضى الله عنه : إلى أن 
عرقة المعروف ll O‏ عن أحد . 
فمن لم يعرفه هلك . ومتى سكت الإنسان عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . تطلبا لرضى الخلق واستجلابا 
لمودتهم » فهو أخبث حالاً من الزاني والسارق وشارب 
ا 

قال ابن القيم رحمه الله : ليس الدين بمجرد ترك 
المحرمات بل والقيام مع ذلك بالأمور المحبوبة لله عز وجل 
كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والجهاد فى سبيله › 
والنصرة لله ورسوله وكتابه ودينه » والنصح لعباده ؛ وأقل 
الاس وا + وأمقتهم لله من ترك هذه الواجبات » وإن زهد في 
الدنيا جميعها. 

٤ 


والداعى للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » تارة طلب 
الثواب من الله والتقرب لله بذلك » وتارة خوف العقاب والإثم 
في تركه » وتارة الغضب لله إذا انتهكت محارمه »> وتارة 
النصيحة للمسلمين والرحمة بهم » والشفقة عليهم »> ورجاء 
إنقاذهم مما أوقعوا فيه أنفسهم من التعرض لسخط الله 
وعقوبته » في الدنيا والاخرة. 

وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته » وأنه أهل 
أن يطاع فلا يعصى › ویلک و ج 6 وشک فا قر + 
وان تقتق من اتاك مخارمه بالنفوسن..والأموال. + فمن لاحظط 
ما تقدم » هان عليه ما يلقاه من الأذى في الله عز وجل . كما 
قال بعض السلف : وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله 
ورسوله » ولو قرض لحمى بالمقاريض . 


فالنهى عن المنكر حفاظ الدين » وسياج الاداب 
والفضائل ». فإذا ترك تجراً الفساق على إظهار فسقهم 
وفجورهم » ومتى صارت الدهماء يرون المنكرات بأعينهم 
ويسمعونها ا تزول وحشتها وقبحها من قلوبهم » ثم 
يتجرأ الكثيرون أو الأكثرون على اقترافها فيعظم البلاء ويشتد 
الخطب . 

وناهيك لو قام كل واحد منا بنصيحة الآخر. دعوة 
وأمراً ونهيا » > لامتنع فشو الشر فينا والمنكرات » واستقر الخير 
والمعروف بيننا ( واتقوا فتنة لا تصيبنَ الذين ظلموا منكم 
خاصة ) [ الأنفال : ٠٠١‏ ]. 


0 


غير أن الناصح الداعى .2 والآمر الناهي . ينبغى أن وطق 
حب على اھ ويثى نالرات من الله م ومن وثق 
0 من الله ( م یحد مس ل وهان عليه كل ما 


وحين لم يرد بعمله إلا وجه الله والدار اا فان الله 
يحفظه من بأس الصائلين والمعتدين » وذلك ببركة إخلاصه 
وحسن مقصذده وقوة توكله على الله . 

فإن من أخلص لله النيّة أثر كلامه في القلوب القاسية 
فليّتها > وفي الألسن الذربة فقيدها > وفي يد السلطة فعقلها . 
' ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم . وصلى الله على 
نينا محمد واله وصحبه وسلم. ١/5/١094‏ و 

وقال الشيخ : صالح بن ميل الخريصى › رحمه الله : 

بسو اللو انمره رطم 

من صالح بن ايد الخريصى › إلى من يراه من إخواننا 
المشلمية وفنا الله وإياهم لهأ ير صبه 4 وجنينا وإياهم أسيات 
سخطه ومناهيه › مين .: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بعل . تعلمون ما أوجبه الله علينا وعليكم » وعهده إلينا 
نبينا ڪا . من التعاون على اش والتقوى . ونصيحة بعضنا 


0010 وتقدم له رحمه الله ي الجزء الرابع عشر ما يوافق بعص هذه في 
عباراتها . 
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البعض ٠»‏ والتواصي بالحق ٠.‏ والتواصي بالصبرء والدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ وبالقيام بهذه الأمور على 
وجهها : تتم سعادتنا بالدنيا والاخرة . قال الله عرز وجل 2 
وبقوله يهتدي المهتدون : ( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 
لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ) [السجدة : ۲٤١‏ ] وقال 
تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) [ ال 
وال 2 


وقال تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتول الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك عي حجهم اله إن الله 


عزيز حكيم ) [ التوبة : الا ]. 


وقال تعالى ٠:‏ ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي 
عزيز » الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة ٠‏ 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) 
[ الحج : ٤١ ٠١‏ ] وقال تعالى : (يا أيها الذين امنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) [ محمد : 7 ]. 


و قال ا : ) من واف منكم كر فليغيره ببذه ( فإن لم 
الإيمان » وفى رواية : «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل ». ) 

۷ 


ولا ينكر المنكر » فلا خير فيه » لكن : هذا الواجب يختلف 


فعلى العلماء من واجب التبليغ والنصيحة وبذلها والقيام 
بواجبها ما ليس على غيرهم . فإن الله أخذ عليهم الميثاق 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه » وأخذ عليهم أن لا يقولوا عليه إلا 
الحق . 


وعلى أهل الحسبة ‏ وهم التواب ‏ من الحق الواجب . 
من القيام بما في رقابهم ما ليس على احاد الناس ؛ فإنهم 
إليهم » والعذر منتف . والحجة قائمة . لأن الولاية بحمد الله 
مساعدة على حسب الحال. 


وعلى أئمة المساجد والمؤذنين ما ليس على غيرهم . 
من تفقل جماعتهم › وإرشادهم وتعليمهم › والقيام على 
المتخلف a‏ ورفع امره ا اهل الحسبة » فإن الإمام 


ومن لم يقم بهذه الوظيفة على وجههاء فليتق الله 
وليعاف المسلمين من شره » فإن بقاءه على هذه الحالة نقص 
ظاهر عليه وعلى جماعته » كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجب على كل أحد بحسبه » والرجل مسؤول عن آهل 
بيته ومن تحت يده » ومسؤول عن جاره. 
۸ 


وقد قال تعالى : (يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم ارا وقودها الناس والحجارة ) [ التحريم : 5 ] 
ومعرى الاية : ماهم وانهوهم . وعلموهم وارشدوهم . 
وخذوا على أيديهم » كما قال يي : « لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر » ولتأخذن على يد السفيه » ولتأطرنه على 
الحق أطرا » أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض » ثم 
يلعنكم كما لعنهم ). 


وقال في حق الأهل والعيال : « ولا ترفع عنهم عصاك 
دبا » وأخفهم في الله عز وجل » وقال : ١‏ ما نحل والد ولده ) 
أي أعطاه عطية « أفضل من أدب حسن » وقال : « لأن يؤدب 
أحدكم ولده خير من أن يتصدق بصاع ). 


0 


0 


وورد أن الجار يتعلق بجاره » ويوقفه بين يدي الله 
عز وجل ؛ ويقول : يا رب سل هذا لما خانني ؛ فيقول : 
رب ما خنته في أهل ولا مال ؛ ويقول لايديا 
وكذاء فلم يأمرني ولم ينهني » معناه: راني على فعل 
محظور » أو ترك مأمور. 

وقال ڪاه : «انصر ااك الها أد مظلوما » ؛ فقال : 
ا ا کان طا لكك اضيرم ا کو ك 9 قال 
«(تحجزه وتمنعه من الظلم » فهذا نصره في الحقيقة » فإذا 
أمرته ونهيته وأدبته فقد نصرته » وإذا تركته فقد خنتۀ 
وغششته » وتحملت تبعته يوم القيامة ؛ وهو كالغريق في 
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اجن اي عليه . كإخراجه وإنقاده من الغرق › 


فاتق الله فى أخيك المسلم » وخذ على يده بكل ما تقدر 
عليه » من نصحه وإرشاده » وأمره ونهية » ولا تذعه يعتر سه 
الشيطان وأنت تنظر . 


فيا معشر العلماء » ويا أهل الحسبة » ويا معشر الأئمة 
والمؤذتين ج: .ويا أهل الجر والعقد + ويا ر الس إن 
الخير : اتقوا الله في أنفسكم » وخذوا على أيدي إخوانكم . 
ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم > وذودوهم عن مرتع الهلكة . 
فليس هذا زمن الإحجام والتأخر » بل هذا زمن الإقدام 
والتقدم » وأعدوا للسؤال جوابا » وللجواب صوابا. 


( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا 
أن هتنت العقاات) [ اال 16 واجدروا ها عرق .على 
الأمم الماضية » والقرون الخالية » من العقوبات والمثلات . 
قال تعالى : ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن 
أخذه أليم شديد ) [ هود : ۲ )]. ١‏ 


ولا يغرنكم بسط ملكم ا يت يحمي 
عدد» ولا ينهيها أمد» من صحة الأبدان 2 وأهن: فى 
الأوطان » وبسط في الرزق وخفض في العيش ٠»‏ فإنها إذا لم 
تكن على استقامة » سريعة الذهاب › وشيكة ال 
والانقلاب . 


وما أخذ قوم إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم ٠‏ فلا 
تغتروا بالله » قال الله عز وجل : ( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة 
فإذا هم مبلسون ) [ الأنعام : ٤٤‏ ]. 

فاستجلبوا نعم الله واستديموها بالقيام بما أوجب 
عليكم » واستدفعوا نقمه بذلك . فإنها ما استجلبت نعم الله 
واستدفعت نقمه بمثل ذلك ». قال الله تعالى : ( فلما نسوا ما 
ذكروا به أنجينا الذيق ينهوة عن الس [ الأغراف + 1356 ]. 


وقال تعالى : ( فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا 
بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم 
واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ) [ هود : 
7 ] وقال تعالى : ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم ) ال ]١‏ فإذا غيروا غير عليهم جزاءً وفاقا 
وما ربك بظلام للعبيد 


وقد ورد فى الحديث عنه ييه أنه قال : « والذي نفسى 
دة إن المعروف والمتك انان تان الاس يوم 
القيامة » فأما المعروف فيبشر أصحابه ويعدهم الخير › وأما 
المنكر فيقول : إليكم إليكم > وما يستطيعون له إلا وما 
رداك حي والبيهقي في شعب الإيمان. 


وعن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله ية : « إنه 
سيصيب أمتي في اخر الزمان من سلطانهم شدائد » لا ينجو 
0١‏ 


منها إلا رجل عرف دين الله » فجاهد عليه بلسانه ويده ». 


وتعلمون : أن هذا الواجب لا يسقط عن أحد . ولو كان 
من أعبد الناس ٠‏ بل لا تنفعه عبادته إلا بقيامه بهذا الواجب 
العظيم » كما في حديث جابرء أن النبي ميه قال : 
« أوحى الله إلى جبريل » أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها › 
فقال يا رب : إن فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين › 
فقال : اقلبها عليه وعليهم » فإن وجهه لم يتمعر فيّ ساعة ). 

وعن عدي بن عدي الکندې . قال حدثنا مولى لنا » أنه 
سمع جدي يقول : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ إن الله 
لاعت العامة يعمدل. الشافة + حى روا السكر د 
ظهرانيهم » وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه › فإذا 
فعلوا ذلك » عذب الله العامة والخاصة » رواه في شرح السنة . 

وذلك أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها » وإذا 
ظهرت ولم تغير ضرّت العامة والخاصة . وإذا كثر الخبث عم 
العقاب الصالح والطالح . 

ومن أعظم المعروف الذي ينبغي الأمر به والتحريض 
عليه : الصلاة فى جماعة . فإن كثيرا من الناس استخف بها › 
ولم يبال بها » ومعلوم أن التخلف عنها عظيمة من العظائم : 
ولولا أنه عظيمة لما هم النبي َيه بتحريق بيوت المتخلفين عن 
الجماعة بالنار. 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ولقد رأيتنا وما يتخلف 


0۲ 


بال أقوام يتخلفون عن الصلاة جماعة » فيتخلف بتخلفهم 
اخرون » ليحضرن المسجد . أو لأبعثنَ إليهم من يجافي 
رقابهم ؟ ثم قال رضى الله عنه . احضروا الصلاة » احضروا 
الصلاة .» احضروا الصلاة . 

فاتقوا الله عباد الله » وأمروا بالصلاة جماعة » وانهوا من 
تخلف عنها . فإن لم تفعلوا تكونوا اثمين › ومن اوزارهم غير 
اله : 


وقال الشيخ : عبد الله بن سليمان بن حميد » رحمه الله : 
إسباللوالز رالزق م 


من عبد الله بن سليمان بن حميد » إلى من يراه ويسمعه 
من إخواننا المسلمين » سلك الله بنا وبهم طريق أهل السعادة . 
وجتّب الجميع اياتب الشقاوة » امين ؛ السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

وبعد : تعلمون أن من الواجب علينا لكم » النصيحة . 
والذكرى تنفع المؤمنين » فنوصيكم بوصية الله لعباده وهي 
التقوى » ومراقبة الله في السر والعلانية »> والشكر لنعمه . 
والصبر على بلائه » والاستغفار عند مخالفة أمره » فإن هذه 
الأمور إذا رزقها العبد عنوان سعادته. 

والتقوى . هي : فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه . 

o۲۳ 


وقوام التقوى : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قال الله 
تعالى : ( وتعاونوأ على البر والتقوى ) [ المائدة : ” ] وقال 
وتنهون عن المنكر ) [ ال عمران : ١١١‏ ]. ظ 

وقال ييل : « من رأى منكم منکرا فليغيره بيده.. ) 
الحديث . وقال : «يا أيها الناس : مروا بالمعروف وانهوا عن 
الک قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم . وتستغهروه فلا 
يغفر لكم ). 

والآإيات والأحاديث فى ذلك كثيرة» وكلها تدل 
بالمعروف والنهي عن المنكر . ومساعدة من قام به . كل على 

ياك إنكار اة Ei‏ الققدرة على إنكاره . 
کم که وهو من الفاسقين › الداخلين الوعيد ؛ 
وبالتعاون على إنكار الوكر ٠‏ يعوم الدين ع ريخم الخير › 
وتستقر النعم . وتبهى الاداب والأخلاق الفاضلة ؛ وبتركه 
ومداهنة اة ينتشر الفساد › ويظهر الفجور 2 فتعم 
العقوبة » والعياذ بالله من غضبه . 
الإسلام »> فأصل كل بلاء وفساد» هو : الجهل بالدين 
والإعراض عن تعلمه › وأكثر الناس وإن تكلموا بالشهادتين 
لمقلا فقد جهلوها معنى . 
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فيجب على الناصح لنفسه أن يتعلم ما يعرف به ربه . 
ودينه » ونبيه محمدا ل ويؤدي به عبادته » ويصحح به 
معاملته › وهذا ين واجب » لا عذز د بجهله » واللّه 
يقول : ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل 
سبيلا ) [ الإسراء : Y۲‏ ]. 

03 ومما يجب الاهتمام به : الصلاة » فهي عمود الإسلام : 
واكد أركانه بعد الشهادتين » ومن تركها فقد كفر» ومن 
ضيعها فهو لما سواها أضيع » وهي : اخر ما يفقد من الدين . 
ولا عذر لأحد فى التخلف عن صلاة الجماعة فى المسجد إلا 

لقوله ية : لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد. 
وجار المستحد > هو . الذي بسكم النداء ٠‏ وقد هم 5 
بإحراق بیو ت المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار » ولم 

وقد شرعت صلاة الجماعة مع الخوف . وحضور العدو 
وقتاله 4 وكثير من الاش يتهاونون بصلاة الجماعة 3 ولا يبالون 
بحضورها مع فراغهم. وصحتهم » كسلا وعدم رغبة في 
الخير » فيجب الإنكار على هؤلاء » وتأديبهم إذا لم تنفع فيهم 

ومما بحب 8 الصلاة : إتمام الركوع والسجود » 


0 0 


والطمأنينة في جميع أركانها »> وعدم مسابقة المأموم لإمامه . 
ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وهي : أم القران ؛ 
وكثير من الآئمة والمأمومين لايحسنون قراءة الفاتحة › 
ويحرفونها » ومن حرف معانيها بطلت صلاته » فتنبهوا لهذا › 
وتعلموا ما يجب عليكم في صلاتكم » فمن قبلت صلاته قبل 
سائر عمله » ومن ردت صلاته رد سائر عمله . وصلى الله 
على محمد واله وصحبه وسلم. 


فصل 
١/17‏ ه المبلغ بخطاب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 
االله ازمر لظم 
صاحب المعالي وزير الاعلام: 
تقدم بعض الغيورين على عقيدتهم وبلادهم. 


الإذاعة » وأنه في حاجة إلى الإصلاح » طبق ما يساير نهضتنا 
الإسلامية ؛ واوا إلى وجود »دور اليستماء : وان التاهن 


أقبلوا عليها » رغم أن بعض ما يعرض فيها سموم قاتلة ؛ 
وتر من الكتب الداعية أن الإباحية والالحاد ¢ بالمكتبات ¢ 
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وقد أقبل الشباب عليها بصورة مرعبة. 

کا أن بعض المدرسين يتكاسلون عن أداء الصلاة ع 
والأسواق مليئة بالبائعين في أوقات الصلاة ؛ وأشاروا إلى 
وجود تبرج في الأسواق . وأن ذلك دعوة جريئة » وتحريض 
على التأمر والتقليد » ولأن ذلك إن صح وقوعه فإنه يستدعي 
النظر . 


لذلك نرى : أن على كل جهة أن تقوم بواجبها فيما 
يخصها » وملاحظة منع السفور والتبرج » مع أخذ تعهد على 
كل شخص يتم التعاقد معه » باحترام أنظمة البلاد» 
وتقاليدها » كما يجب تدعيم الرقابة على الكتب بمفتشين » من 
كبار طلبة العلم الموثوقين » ممن اتسعت افاقهم » وصحت 
مداركهم » وأن لا يذاع أو ينشر في الصحف إلا ما يتفق عليه 
اا وع و 
أف ا لسيتماء ء : فلا يسمح لذويها بعرضها في أماكن عامة 
Hb‏ رمن شي عله تاق مضادرة اال والأفلام » 
والسجن والجلد » وقد رودت - جميع جميع الوزارات والإدارات 
بصورة من هذا التنبيه على الموظفين » بأداء الصلاة فى أوقاتها 
عياف ا 1 
فيصل بن عبد العزيز 
رئيس مجلس الوزراء 
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الباب الثاني 


لحريم لخن بأنواعه وعيره 4 وقد IES‏ يي هذا 
من أهل الخارج . فعسى الله إن کک أهل الإسلام من هذه 
EE US‏ لشي og cg UG‏ عليه 
المسلمين 4 ولاة الأمر على منعئه من الخارج . وأن لا يزرع 
في المملكة › فهم سراة الإسلام > وحماته » وإليك نصائحهم 
فى ذلك. 

قال الشيخ : محمد بن إبراهيم ال الشيخ . as‏ 

ابس اللو الزف زفي م 

الحمد لله وحذه » والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعله ؟ وبعل : فقد سئلت عن حكم التنباك الذي أولع بشر به 
كثير من الجهال والسفهاء » مما يعلم كل أحد تحريمنا إياه . 
تحن ومشائخنا ومشائخ مشائخنا ومشاك حهم > وكافة 1 لمحققي ٠:‏ 
هن ألم الدعورة الفعدية ٠‏ وشات المحققين سواهم من العلماء 
في عامة الا من دن وجوده بعل ٠‏ الألف بعسرة 1 أو 


الغ 


)۱( وقد طبعت مفردة , وانتشرت وله الحمد » وهی موجودة وغيرها 
حول هذا الموضوع . فى الجزء ا من فتاويه ر حمه الله . 
0۸ 


وكنت رأيت عدم إجابة السائل لذلك » لكن نظرا إلى أن 


الال » ادرف الجواب على ذلك . 

فأقول : لا ریب في حبث الدخان ونتنه › وإسكاره 

أحيانا وتمتيره ؛ ونحريمه بالنقل الصحيح › والعقل الصريح . 
أما النقل الصحيح فقول الله تعالى : ( الذين يتبعون 

الرسول النبى الأمى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 


والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيات ويحرم عليهم الخبائث ) [ الأعراف : /ا ١6‏ ]. 


وشي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. أن 
النبي ية قال : « كل مسكر خمرء وكل خمر حرام ) 
وحسنه »© عن عائشة مرفوعا : « كل مسكر حرام وما أسكر 
الفرق منه › فملء الكف منه حرام ». 

وكل من الاية الكريمة » والأحاديث الصحيحة » دال 
على تحريمه »2 فإنه خحبيث 2 میگ تارة ومفتر اخرى .2 
لمارف فى ذلك إلا مکار ال ولان 

ولا ریب أيضا : ف إفادتها تحريم ما عداه. من 
الحمسكرات والهفتر انه ؟ وروی الإمام ا رار داود عن أم 
سلمة رضي الله عنها › ENI‏ 2 رسول الله کیا عن كل 
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کر ومهتر › قال الحافظ ارش العراقي : إسناده م 4 


وفيه من إضاعة-المال » واستهلاك المبالغ الطائلة المسببة 
لضلع الدين › الحامل على بيع كثير من ضروريات الحياة في 
هذا السبيل» ما لايسع أحدا إنكاره » وفي الصحيحين عن 
النبي ي أنه قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات . ووأد 
البنات » ومنعا وهات › وكره لكم قيل وقال وكترة السيو ال + 
وإضاعة المال ». 


يو صحه ما سنذ کره من كلام العلماء » من أرباب 
المذاهب الأربعة : فممّن ذكر تحريمه من فقهاء الحنفية › 
أربعة أوجه. 

أحدها : كونه مضرا للصحة » بإخبار الأطباء المعتبرين ؛ 

ثانيها : كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم . 
المنهى عن استعمالها شرعا› لحديث أحمد عن أم سلمة : 
نهى رسول الله 4 عن كل مسكر ومفتر ؛ وهو مفتر باتفاق 
الأطباء » وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله » باتفاق الفقهاء سلفا 
E‏ 

ثالثها: كون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا 


١ 


يستعملونه ¢ وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها . بل 


وقد روى الشيخان في صحيحيهما » عن جابر مرفوعا : 
« من أكل u‏ أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في 
بيته ) . ومعلوم : أن راتحة التدخين » ليس أقل كراهية من 
رائحة الثوم والبصل . 


وفي الصحيحين 58 عن جابر رضي الله عند + أن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس ؛ وفي الحديث عنه عليه 
الصلاة والسلام . ال افق اذك سملي قل اذاني » ومن 
اذانى فقد أذى الله » رواه الطبرانى فى الأوسط .» عن أنس 
رضى الله عد بإسناد حسن . 00 


aa‏ إذ ليس فيه نفع مباح خال عن 
الضرر » بل فيه الضرر المحقق » بإخبار أهل الخبرة » ومنهم 
أبو الحسن المصري الحنفي » قال ما نصه : الاثار النقلية 
الصحيحة » والدلائل العقلية الصريحة » تعلن بتحريم الدخان. 


وكان حدوثه في حدود الألف » وأول خروجه بأرض 
اليهود والنصارى والمجوس > وأتى به رجل يهودي » يزعم ا 
حكيم » إلى أرض المغرب . ودعا الناس إليه > وأول من 
جلبه إلى البر الرومى : رجل اسمه « الانكلين » من النصارى ؛ 
وأول من أخرجه ببلاد السودان المجوس » ثم جلب إلى مصر 
والحجاز » وسائر الأقطار. 
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وقد نهى الله عن كل مسكر » وإن قيل إنه لا يسكر . 
فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه » الباطنة والظاهرة ؛ والمراد 
بالإسكار : مطلق تغطية العقل » وإن لم تكن معه الشدة 
المطربة ؛ ولا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة » وإن لم 
يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر. 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود »> عن أم سلمة : أن 
رسول الله ييه نهى عن كل مسكر ومفتر ؛ قال العلماء: المفتر 
ما يورث الفتور والخدور في الأطراف » وحسبك بهذا الحديث 
ولاو على تحرس وأنه يضر بالبدن والروح. ونك لفل 
ويضعف القوى ٠‏ ويغير اللون بالصفرة. 


والأطباء مجمعون على أنه مضر » ويضر باليدن والمروءة 
والعرض والمال » لأن فيه التشبه بالفسقة » لأنه لا يشربه غالبا 
إلا الفساق » والأنذال › ورائحة فم شاربه خبيثة . 


ومن فقهاء الحنابلة : الشيخ بوي م محمد بن 
عبد الوهاب » قدس الله أرواحهم . قال : أثناء جوابه على 
الاك € ما ته : وبا دكونا من کلام u‏ وكلام 
أهل العلم . بتبيڻ لك تحريم « القن ١‏ :الد كثر في هذا 
الزمان استعماله. 


وض بالتواتر عندنا والمشاهدلة إسكاره في بعص 

الأوقات › 000 إدا أك مئه »© أو تركه 5 آذ یو مین 

لا يشربه ثم شربه » فإنه يسكر ويزيل العقل » حتى إن صاحبه 
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يحدث عند الناس » ولا يشعر بذلك » نعوذ بالله من الخزي 
وسو النامى» 

فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الاخر : أن يلتفت إلى 
قول أحد من الناس ٠‏ إذا تبين له كلام الله » وكلام رسوله . 
في مثله من المسائل ؛ وذلك لأن الشهادة بأنه رسول الله 
تقتضى طاعته فيما أمر » والانتهاء عما عنه نهى وزجر. 
وتصديقه فا اجر 

وأجاب الشيخ : عبد الله أبا بطين رحمه الله » عن 
التنباك » بقوله : الذي نرى فيه التحريم لعلتين ؛ إحداهما : 
حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه »> وإن لم 
يحصل إسكار » حصل تخدير وتفتير »> وروی الإمام حون 
حديثا مرفوعا أنه َل نهى عن كل مسكر ومفتر. 

والعلة الثانية : أله م و عد ن لم ته 
واحتج العلماء بقوله : ( ويحرم عليهم الخبائث ) [ الأعراف : 
11 ] وا م القه راغا وای ج لجا لا ت 
العذرة. ظ 
ومن فقهاء الشافعية : الشيخ الشهير بالنجم 
الشافعي . قال ما نصه : والتوتون الذي حدث » وكان حدوثه 
لين سنة خمس عشرة بعد الألف » يدعى شاربه أنه 
لا يسكر » وإن سلم له فإنه مفتر » وهو حرام » لحديث أحمد 

عن أم سلمة » قالت : نهى رسول الله ية عن كل مسكر 
ا ظ 
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ولیس 0 الكبائر ص ا ال ال 

واخ مه هة او جلها و عليها ؛ i‏ 
التهاون بها » وهو الاستخفاف وعدم المبالاة بفعلها 
الناشن ¢ والخامسة : صدورها من عالم ( أو ممن يقتدى به . 
لا تجوز إمامة من يشرب التنباك » ولا يجوز الاتجار به ولا يما 
مه زر ° 
أحمد السنهوري الحنبلي ؛ وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني ؛ 
ومن علا الب : او الت القثائن. الفالكن ؟ 
IR?‏ البعن إبراهيم بن جمعان ( وتلميذه انق نکر ااهل 

ومن علماء الحرمين المحقق عبد الملك العصامى › 
وتلميذه محمد بن علان شارح رياض الصالحين ؛ والسيك عجر 
البصري . 

وفي الديار الرومية الشيخ : محمد خواجه » وعيسى 
الشهادي الحنفي ؛ ومكى بن فروخ ؛ والسيد سعد البلخي ‏ 
المدني › و محمد البرزنجي المدني اشاي وقال 7 وا 
من يتعاطاه عند النزع 2 يقولون له : قل لا إله إلا الله ء 
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الأئمة أفتوا بتحريمه » ونهوا عنه وعن تعاطيه. 

وأما العقل الصريح : فلما علم بالتواتر والتجربة 
والمشاهدة › ما یتر تب على شاريه غالبا » من الضرر فى 
صحته وجسمه وعقله › وقد شوهد موت وعشى وأمراض 
عسرة كالسعال المؤدي إلى مرض السل الرئوي » ومرض 
القلب والموت بالسكتة القلبية > وتقلص الأوعية الدموية 
بالأطراف وغير ذلك » مما يحصل به القطع العقلي أن تعاطيه 

فإن العقل الصريح Car e‏ أسباب ده 
ذو الي التق 

ول فة تمن استولت الشبهة والشهوزة :: جل آداة 
عقله ٠»‏ فاستبعدته وال بالأوهام والخيالاات › حتى بقي 
أسيرا لهواه 52 أسيات رشده وهداه. 

وأما كلام الأطباء »> فإن الحكماء الأقدمين مجمعون على 
التحذير من ثلاثة أشياء » ومتفقون على ضررها. 
أجناسها وأنواعها ؛ الثانى : الغبار ؟ الثالث : الدخان› 
وكتبهم طافحة بذلك. 


م > الدرر السنيّة ج/١٠/‏ م/ ه 


وأما المتأخرون منهم » الذين أدركوا هذه الشجرة 
الخبيثة » فنلخص ما ذكروه من أضراره » وما اشتمل عليه من 
الأجزاء » والعناصر التي نشأت عنها أضراره الفتاكة . 
وهذا ملخص ما ذكروه: 
قالوا : هو نبات حشيشي مخدر » مر الطعم . ور 
التحقيق والتجربة » ظهر أن التبغ بنوعيه : التوتون. 
والتنباك » من الفصيلة الباذنجانية »> التي تشتمل على أشر 
النباتات السامة » كالبلادونا » والبرش والبنج »> وهما مركبان 
من أملاح البوتاس » والنوشادر » ومنه مادة صمغية » ومادة 
حريفة تسمى ١‏ نيكوتين » قالوا : وهي من أشد لدم فعلا 
وله انتتعمالأت :: أهدها + استعمالة. مضغا بالفم » وهو 
أقبح الا .و ادها 50 وهو من المخدرات القوية 2 
فتسرى مواذه السامة في الأمعاء 550 وتحدث يرن 0 
في الأعصاب البدنية . 
والثانية : استعماله استنشاقا مسحوقا مع أجزاء منبهة وهو 
مضر أيضا لاحتوائه على مواد سامة. 
والثالث : استعماله تدخينا من طريق السيجارة وهي 
أعظم أدوات التدخين » لأن الدخان يصل إلى الفم اا 
ومن طريق النارجيلة » والقصبة المعروفة بالغليون. 
وقد أثبست ت الأطباء له مضارا عظيمة » وقالوا : إنها تكمن 
في الجسم ا ت تظهر نه ری > وکوا أن الخاد 
75 


الذي يتصاعد عن أوراق التبغ المحترقة » يحتوي على كمية 
وافرة من المادة السامة »> هي « النيكوتين » فإذا دخل الفم 
والرئتين » أثر فيهما تأثيرا موضعيا وعموميا. 

لأنه عند دخوله الفم » تؤثر المادة الحريفة السامة التي 
فيه » في الغشاء المخاطي . فتهيجه تهييجا قويا » وتسيل منه 
كمية زائدة من اللعاب » وتغير تركيبه الكيماوي بعض التغير › 
بحيث تقلل فعله في هضم الطعام »> وكذلك تفعل في مفرز 
المعدة » كما فعلت في مفرز الفم فيحصل حنيئذ عسر الهضم . 

وعند وصول الدخان إلى الرئتين » على طريق الحنجرة › 
تؤثر فيهما المادة الحريفة » فتزيد مفرزهما » وتحدث فيهما 
التهابا قويا مزمنا . فتهيج السعال حنيئذ لإخراج ذلك المفرز 
الخزير » الذي هو : البلغم » ويتسبب عن ذلك تعطيل 
الشرايين الصدرية » وعروض أمراض صدرية يتعذر البرء منها. 

وما يجتمع على باطن القصبة من اثار التدخين » الكريهة 
الرائحة » يجتمع مثله على القلب » فيضغط على فتحاته . 
ويصد عنه الهوى » فيحصل حنيئذ عسر التنفس ٠‏ وتضعف 
المعدة » ويقل هضم الطعام » ويحصل عند المباشر له الذي 
لم يعتده دوار »> وغثيان »> وقيء» وصداع » وارتخاء 
العضلات ‏ وهي الأعصاب ‏ ثم سبات » وهي : كناية عن 
حالة التخدير » الذي هو من لوازم التبغ المتفق عليه » وذلك 
لما يحويه من المادة السامة. 

ومن اعتاده : حصل عنده من فساد الذوق » وعسر 
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الهضم . وقلة القابلية للطعام › ما لا یخفی . والإكثار منه 

يفضى إلى الهلاك » إما 1 وإلا ف الحال » كما وقع 
لأخوين داشا على أيهما يدخن أكثر ف الاخر» فمات 
أحدهما قبل السيجارة السابعة عشرة » ومات الاخر قبل أن يتم 1 
الثامنة عشرة. 


ومن مضاره : تحريب كرات الدم , وتأثيره على القلب 
بتشويش انتظام ضرباته » ومعارضته القوية لشهية الطعام . 
وانتحطاط القوة العصبية عامة ٠.‏ ويظهر هذا بالخدور › 
والدوار » الذي يحدث عقب استعماله لمن لم يألفه. 


ويحكى الأستاذ مصطفى الحمامي عن نفسه مرة أنه 
قال : كنت أمشي يوما مع أحد طلبة العلم > فعرج على بائع 
دخان » اشترى منه سيجارتين › أشعل إحداهما . وأقسم على 
ا علطا ع :أن كلها مده :ااا 


قال : فتناولت السيجارة أجذب فى دخانها وأنفخه من 
قبي > ذون. آن يجاوز القم.للداخل > رآ هو .ذلك > قال : 
ابتلع ما تجذبه › فإن قسمي على هذا. 

لم أمانع وفعلت ما قال نفسا واحداً » والله ما زدت 
فل :واد ارت الأرض حولى دورة » تشبه دورة المغزل . 
درت الى الاس على الأرضي + وات یی اني 
انتهيت » وظننت بصاحبي الظنون » وبكل تعب وصلت إلى 
بيتي وأنا راكب » وهو معي يحافظ علي » وبعد ذلك مكثت 
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إلى ار البو الال ریا ج أحسسة: ب ها كنت 
ا 

کے هدا الكثير فق الات > ا ا کن س 
لي في السيجارة » فأخبروني : أن الدخان يعمل هذا العمل › 
في كل من لم يعتده › فقلت إذا كان نمسا واحدا فعل بى كل 
هذا » فماذا تفعله الأنفاس التي لا تعدء كل يوم يجتذبها 


من يتركه بعد استعماله › يختل نظام سيرة ف :امال EE‏ 
حتى يدخنه ٠»‏ فإدا دخنه سكن حاله. 


وقد 2 وت من العلماء » e‏ الآطباء 3 أن 
0 0 ل الضعف 0 الجالب للهلاك والدمار 0 
وخصوصا ضعبف اله وکر الس الذي اس عنذه فوة 
لمكافحة الأمراض » وأصحاب المزاح البلغمي . 


ولذلك : يتركه كثير من الناس . 0 فن ضيوروم + 
وكراهية لرائحته » وقد يعلقون طلاق نسائهم على العود إليه . 
يريدون بذلك تركه ا > فإذا حمل إليهم وقت الحاجة إليه » 
لم يستطيعوا الإعراض عنه أبدا » بل يقبلون عليه بكلياتهم كل 
الإقبال » ولو طلقت نساؤهم. 


فله سلطان عظيم على عاشقيه » وتأثير على العقل . 
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وذلك : أن شاربه يفزع إلى شربه إذا نزل به مكدر. 
فيتسلى ويذهل العقل بعض الذهول » فيخف حزنه » والله 
أعلم » وصلى الله على رده ورسوله محمد » وعلى 

و صحه وسلم . قال ذلك وأملاه رحمه الله 22 2 سنه 
۲۳ ها. 


وسئل الشيخ : ع ال جن عة اض السعدي 
رحمه الله »› عن حكم شرب الدخان والاتجار به ؟. 

فأجاب : أما الدخان » شربه » والاتجار به » والإعانة 
على ذلك فهو - لا يحل لمسلم تعاطيه ا 
واستعمالاً › واتجارا » وعلى من كان يتعاطاه : أن يوب 
إلى الله توبة نصوحا. كما يجب عليه أن يتوب من جميع 

وذلك : أنه داخل 28 عموم النصوص ٠‏ الدالة على 
التحريم . داخل في لفظها العام . وفى معناها ؛ وذلك 
مقار “الدينة». وة ولا > :الى بک بها ف 
الحكم بتحريمة › فكيف إذا اجتمعت ؟ . 

أما مضاره الدينية . ودلالة النصوص على منعه 
وتحريمه › فمن وجوه كثيرة. 

منها : قوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ) » [ الأعراف : ١017‏ ] وقوله : ( ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة ) » [ البقرة: ١90‏ ] وقوله : ( ولا تقتلوا أنفسكم 


٠‏ /ا 


إن الله كان بكم رحيماً ) » [ النساء : ۲۹] فهذه الآيات وما 
أشبهها : حرم الله بها كل خبيث » أو ضار » فكل ما يستخبث 
أو يضر فإنه لا يحل » والخبث والضرر يعرف باثاره » وما 
يترتب عليه من المفاسد. 

فهذا الدخان له مفاسد. وأضرار كثيرة محسوسة . كل 
أحد يعرفها » وأهله من أعرف الناس بها » ولكن إراداتهم 
ضعيفة » ونفوسهم تغلبهم » مع شعورهم بالضرر . وقد قال 
العلماء : يحرم كل طعام أو شراب فيه مضرة. 

ومن مضاره الدينية : أنه يثقل على العبد العبادات . 
والقيام بالمأمورات . خصوصا الصيام » وما كره العبد للخير 
فإنه شر ؛ وكذلك يدعو إلى مخالطة الأراذل » ويزهد فى 
مجالس الأخيار كما هو مشاهد » وهذا من أعظم النقائص : 
أذ وكوق الد ال للأشراق + ماغدا عن اسار 


ويترتب على ذلك.: العداوة لأهل الخير والبغض لهم › 
والقدح فيهم » والزهد في طريقهم » ومتى ابتلى به الصغار 
والشباب سقطوا بالمرة > ودخلوا في مداخل قبيحة » وكان 
لك فاا على .قوط اء انهو باب لشرون رة 
فضلاً عن ضرره الذاتي . 

وأما أضراره البدنية فكثيرة ا فإنه يوهن القوة 
ويضعفها » ويضعف البصر » وله سريان ونفوذ فى البدن 
والعروق » فيوهن القوى » ويمنع الانتفاع الكلى بالغذاء . 
ومتى اجتمع الأمران اشتد الخطر وعظم البلاء. 
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ومنها : إضعاف القلب » واضطراب الأعصاب » وفقد 
شهية الطعام ؛ ومنها : السعال » والنزلات الشديدة » التي 
ريما أدت إلى الاختناق . وضيق: التنفس 0 > فكم له من قتيل أو 
مشرف على الهلاك ؛ وقد فرر عير واحد مسن الأطباء 
المعتبرين : أن لشرب الدخان الأثر الأكبر في الأمراض 
الصدرية » وهي ٠‏ السل وتوابعه » وله تو محسوس في مر ص 
السرطان: © وهذه من أخطر الأمراض وأصعبها. 

فيا عجبا لعاقل حريص على حفظ صحته » وهو مقيم 
على شربه » مع مشاهدة هذه الأضرار أو بعضها ؟ ! فكم تلف 
بسببه خلق كثير ؟ ! وكم تعرض منهم لأكثر من ذلك ؟ ! وكم 
دواؤها ؟ ! وكم أسرع بصاحبه إلى الانحطاط السريع من قوته 

ومن العحب : أن کثیرا من الا بتعبدلول بإرشادات 
الأطباء . فش eel‏ ا هى دول ذلك پک ن فيكف 
يتهاونون بهذا الأمر الخطير ؟ ! ذلك لغلبة الهوى » واستيلاء 
النفس على إرادة الإنسان » وضعف إرادته عن مقاومتها › 
وتقديم العادات على ما تعلم مضرته. 

ولا تستعر تب حالة کر من الأطباء » الدوة يدخنول » 
فإن e‏ تسيطر اتن عقل صاحبها ¢ ا إرادته 4 ويشعر 
کیا أو ااا ال وهو مقيم على ما يضره . 
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وهذه المضار التي أشرنا إليها إشارة » مع ما فيه من 
تسويد الفم » والشفتين » والأسنان » وسرعة بلائها وتحطمها 
وتاكلها بالسوس ٠‏ وانهيار الفم والبلعوم »> ومداخل الطعام 
والشراب » حتى يجعلها كاللحم المنهار المحترق » تتألم مما 

وك فن افراض الالتهابات ناشئة عنه » ومن تتبع 
مضاره » وجدها أكثر مما ذكرنا. 

وأما مضاره المالية : فقد صح عن النبي بيا أنه نهى عن 
إضاعة المال » وأي إضاعة أبلغ من حرقه في هذا الدخان . 
الذي لا يسمن ولاايغني من جوع » ولا نفع فيه بوجه من 
الوجوه » حتى إن كثيرا من المنهمكين فيه » يغرمون فيه 
الأموال الكثيرة » وربما تركوا ما يجب عليهم من النفقات 
الواجبة » وهذا انحراف عظيم » وضرر جسيم ؛ فصرف المال 
في الأمور التي لا نفع فيها منهي عنه » فكيف بصرفه بشيء 
محقق ضرره ؟ !. 

ولما كان الدخان بهذه المثابة : مضر بالدين » والبدن . 
والمال » كانت التجارة فيه محرمة »> وتجارته بائرة غير 
رابحة ؛ وقد شاهد الناس : أن كل متجر فيه . وإن استدرج 
ونما له المال فى وقت ماء فإنه يبتلى بالقلة فى اخر أمره . 
ونكوة. غوانيه وه | 

ثم إن النجديين ‏ ولله الحمد ‏ جميع علمائهم متفقون 
على تحريمه ومنعه › والعوام تبع للعلماء ؛ فلا يسوغ ولا يحل 
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للعوام : أن يتبعوا الهوى › ويتأولوا » ويتعللوا : أنه يوجد من 
علماء الأمصار » من يحلله ولا يحرمه ؛ فإن هذا التأويل من 
ليسوا مستقلين . 


وليس لهم أن يخرجوا عن أقوال علمائهم » وهذا واجبهم , 
كما قال تعالى : ( فستلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) . 
[ التحل : ٤١‏ ] وما نظير هذا التأويل الفاسد » الجاري على ألسنة 

بعض العوام اتباعا للهوى » لا اتباعا للحق والهدى إلا كما لو 
اله شیم + ود يلي ج الالتضاز + لا ر اا 
في الصلاة » فلا تنكروا علينا إذا اتبعناهم ؛ أو يوجد من يبيح ربا 
الفضل » فلنا أن نتبعهم ؛ أو يوجد من لا يحرم أكل ذوات 
المخالب من الطير » فلنا أن نتبعهم . 

. ولو فتح هذا الباب » فتح على الناس شر كبير » وصار 
نيا الا تحلذل العرام عن دينهم وكل عله يعرف أن تتبع 
مثل هله الآفوال:+: الا لها .لض عله الأول الشرعية + 
ولما عليه أهل العلم » من الأمور التي لا تحل ولا تجوز. 

والميزان الحقيقى » هو : ما دلت عليه أصول الشرع 
وقواعله ؛ وقد دلت على تحريم الدخان » لما يترتب عليه من 
المفاسد والمضار المتنوعة ؛ وكل أمر فيه ضرر على العبد في 
دينه أو بدنه أو ماله »> من غير نفع » فهو محرم » فكيف إذا 
تنوعت المنامك + وتخو ! ال من المتعين شرعا وعقلا 
وطبّا » تركه والتحذير منه » ونصيحة من يقبل النصيحة ؟. 
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لواحي شل و لضن ا وصار لها عنده قدر » 
د أن ينوب إلى الله عن شربه » لكر عزما ا 
000 بالاستعانة بالله » لا تردد فيه ولا ضعف عزيمة »> فإن 
من فعل ذلك أعانه الله على تركه . وهون عليه ذلك . 

ومما يهون عليه الأمر. أن يعرف : أن من ترك 
شيئا لله » عوضه الله خيرا منه ؛ وكما أن ثواس الطاعة الشاقة . 
أعظم مما لا مشقة فيه » فكذلك ثواب تارك المعصية إذا شق 
عليه الآمر وصعب »© أعظم أجرا » وأعظم توابأ » فمن 
لالت 35 على رك الدخان » فإنه جحد اة ي 3 
لعمته » ٠‏ 000 5 وحفظه واا وينصح 
إخوانه بما ينصح به نفسه » والتوفيق بيد الله . 

ومن علم الله من قلبه صدق النية » فى طلب ما عنده . 
بفعل المأمورات › ترك المحظورات © يسره لرک و حه 

فتسبال الله الى دة ازم الاموو :أن يلخد باصا 
ونواصيى إخواننا إلى الخير › وان يحفظنا وإياهم هن :الو + 
إنه جواد كريم » رؤوف رحيم. 

وول الل على مخ وا وصحبه وسلم . 
كتبها رحمه الله سنة ١11/5‏ ه وقد طبعت مفردة 
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وقال الشيخ : إبراهيم بن عبد الباقي”'' . 
خطران يهددان الأمم الإسلامية 


ليس شيء أدعى إلى الشجن » وأحق بالأسف . من تلك 
الموجات العاتية » التي انحدرت من الغرب إلى الشرق » من 
انحلال في الأخلاق » وولوغ في الفسادء وجحود ما كان 
لأمتنا من مجد تليد > وشرف رفيع » وحياة كلها حشمة 
ووقار » وعمة وإباء. 


نلق :محل الأجانيه ا يونا فی ات 
الإصلاح » ونشروا المجون والفسوق باسم الحريات » وشيدوا 
المراقص والملاهي » باسم الترفيه عن الأجسام » وأحلوا الربا 
باسم الاقتصاد » حتى انحلت أخلاق الأمة »> وعمٌ الفساد في 
الأسرة » وانتشر الوباء في المجتمع » فتبدلت سعادتها شقاءً . 
Es‏ 

ولم يكفهم هذا كله. بل جلبوا إلينا الخمور 
والمخدرات » التي قضت على الشباب والكهول والشيوخ . 
وزينوها لهم . حتى عم خطرها في كل مجتمع وناد . 
وأصبحوا لا غنى لهم عنها في مجالسهم ومحافلهم » فأضرت 
بصحتهم » وأضعفت عزيمتهم » وأوهنت قوتهم » وأسقطت 
کرامتهم . 


.» فى كتابه « البيان في الخطابة وتصحيح الإيمان‎ )١( 
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ولوت ترواتهم 6 إلى جيورتب تجار المواد التيامة م غ 
باردة » ولقمة سائغة ؛ فكم من أسرة كانت ناعمة البال . 
قريرة العين » رغيدة العيش » متقلبة في أعطاف النعيم . 
اصيحت فى دل وكقاء + وتر وإصلاق + من جرا هذا 
الوباء؟! ٠‏ 


لأخذنا حذرنا » وأمنا مكرهم » وظفرنا بما لهم من علوم . 
وما استفادوا من حضارة » وضع اساضها .: ورفع قواعدها. 
الإسلام في الأندلس . 


ولا بے واا لیے اسح الظن بهم في العهود 
الغايرة » وعمينا عن قول الله تعالى : ( یا أيها الد امنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودّوا ما عنتم قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر ) [ ال 
عمران : ١١8‏ ] فوقعنا فى محنة لا زلنا نتجرع غصصها › 
ونتذوق مرارتها. 

أليسوا هم الذين أبادوا دولة الإسلام فى الأندلس ؟ 
ولا تزال ذكراها حية في صدر كل مسلم غيور ؟! 

اليسوا هم الذين أضعفوا روح التعليم بين أفراد الشعب . 
حتى انتشر الفقر والمرض والجهل فينا ؟ اليسوا هم الذين 
ظاهروا اليهود على أهل فلسطين ؟ فشردوهم ؛ الوا هم : 
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الذين غلوا أيدينا » عن الانتفاع بمعادن أرضنا ؟ فحظروا علينا 
أن نستخرج معادنها » ونستخدمها في شؤون بلادنا. 

يا قومنا : لا تبددوا جهودكم التجارب » ولا تفسدوا 
أموركم بالتردت ٠:‏ ولا تختلفوا بينكم فتذهب ريحكم › ولا 
تحسئوا ظنكم بعدو دينكم ؛ واعلموا : أن العدو واقف لكم 
ويلبس عليكم دينكم. 

ولقد صدق الله : ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 

دينكم إن استطاعوا ) [ البقرة : لا١؟‏ ] (وقل اعملوا 
يقيكم من الأعداء 3 وينقذكم من ا الاستعمار. 

والخطر الشانى : وهو التبغ ؛ ا الدخان › 

قبل أن نتحدث عن الدخان ء أوثر أن أبدى كلمة قصيرة 

الحديشن + لاه اغ رما » افد :نكا الجسم . 
وأعظم حرمة . دق وحدت الدروس العملية فبه ¢ اکر هن 
بيانا » وأفصح لسانا. 


إذ أن متعاطيه لا يكاد يصل إلى درجة الشيخوخة . حتى 
تتبدل صحته سقما . ره تجار ودضرته ذبولاً » وأعصابه 


اغ اا ر کر نهم يموت ال القلية: 
وكذلك: افون » ر أك خير عنه ‏ لد أن مدي 
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يصاب بفقر دمه » وإمساك معوي حاد » واضطراب 5 
الأعصاب » وضعف فى الذاكرة ؛ وكذلك باقى المخدرات 
اا 

ومثل ذلك الدخان ؛ فالدخان : نبات خشبي » تابع 

واستعماله على أنواع خمسة ؛ الأول : يدخن بواسطة ما 
يسمو ده . ال ورهن يماثلهاء والثاني : يستعمل دسا 
بواسطة ویر ا 
اقا ويوضع عليه جزء :. من أملاح النطرون .2 وقد و 
عليه أجزاء أخرى تكسبه رائحة زكية ؛ والرابع : يستعمل مضغا 
بأن يوضع مع جزء صغير من النطرون في الفم. 

والخامس : ما يستعمل بواسطة ( جوزة ) بعد أن يضاف 
وترجع حرمته إلى الأضرار التي تنجم عنه » وتلك الأضرار . 

أما الاقتصادية فلا مرية فيها » وقد أطبقت شرائع الله على 
حرمة ضياع المال ؛ وأما الاجتماعية فلأن مدمنه يغتصب 
حقوق أسرته ليشبع شهوته منه » سيما إذا كان فقيرا. 

اها" اغيرايه. الان ف كينا ا قرو ال ا 
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ونشروه في المجلات › وأذاعوه في المجتمعات › وها هي دي 
أقوالهم بالنفي » حينما سئلوا عن المكيفات النافع منها 
والضار ؛ وعن تعليل إقبال الناس على المكيفات ؛ وهل يمكن 
المكمات» ؟: 

(آ) كلا بل كلها ضارة وضررها شديد» ويختلف 
ضررها حسب نوعها ودرجة تعاطيها ؛ والمكيفات الثقيلة › 

(ب) ويدخل في إقبال الناس على المكيفات التقليد 
الأعمى والمحاكاة » وتأثير البيئة »> وضعف إرادة الشخص › 
وقوة إرادة من يؤثر عليه. 
يتذوقوا في حياتهم شيئا منها ؛ كما أنني أعرف كثيرا ممن 
يتعاطونها » ثم أقلعوا عنها ؛ وإرشادات طبية »> ومنها ما 
يحتاج إلى العلاج بالمصحات بواسطة الأطباء . 

وقال الدكتور : محمد سليمان مدير مستشفى الملك 
سعود سابيقا : 

(أ) لا أعتقد أن هنأك مكيفات نافعة أبدا» حتى 
الدخان. 


A * 


(ب) إني أرجعه إلى استهتار متعاطي المكيفات بالقيم 
الأخلاقية . التي عليها معول الأمم » ثم إلى البيئة »> وعدم 
مراقبة الاياء لأبنائهم . ولا سيما فی دور المراهقة . 
أعتقد أن الدخان يحتاج إلى إرادة غير عادية من جانب 
المريض للاستغناء عنه. 

( د ) قوة إرادة » كفيلة بتخليصه من جميع المكيفات › 
وإنه ار أن أرى حكومتنا سمح بوضع إعلانات مضاءة 
عن الخمر . إن في هذا تحريضا لا تستقيم معه دعوة محاربة 
الحمون: 

ولنا في حكومتنا الرشيدة أمل كبير » في منع الإعلانات 
عنها » والضرب على أيدي المتجرين بها وشاربيها » كما 
ضربت على أيدي العابثين بحقوقها. 

وقال غيره : يقبل الناس على المكيفات » لأسباب 
أهمها : التقليد » وكثرة المعاشرة لقرناء السوء » وضعف إرادة 
الشخص . ولا أعتقد أن هناك عادة يستعصى إبطالها والاستغناء 
عنها. 

ولا شك : فإن دوي العزيمة الصادقة »› يستعنول عن 
جميع المكيفات › أما المدمنون فيفضل علاجهم فى مصحات 
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قو أدب المحلى : ) التدياك.» والدخان ( هو بات سمه 
العرب الطباق › وبتحليله : اتضح ا يحتوي على مادة 
سامة » إذا وضع منها نقطتان في فم الكلجة ) مات فى 

والأمم المتوحشة تمضغه » وهذه الطريقة أكبر الطرق 
ضررا » لدخوله 52 المعدة مع الريق › وقد انتشر استعها ن 
الطباق بين الأمم » على ما به من الضرر. 

وقد أثبت الأطباء : أن الطباق يؤثر على القلب فيحدث 
فيه خفقانا » وفى الرئتين فيحدث سعالاً » وفى المعدة فينشىء 
فيها ضعفا في شهوة الأكل > وفي العينين فيحدث فيهما 
رمداء وفي المجموع العصبي فتورا. 

أسباب التدخين. والمخدرات 

ا ا فد أن تعاطي : التبغ والدخان » وسائر 
المخدرات › بادىء بذء » لا تكون إلا بالتكلف واحتمال 
المكروه والألم . لآنها مكروهة بالطبع › كما اخ المجربون. 

وا ن طلا نة رحا 4 لك ها الشارت 
غيره : ثم يصير المزلم ار ملائما بإزالته للآلم المتولد منه 
إزالة مؤقتة » ذلك بان هذه الاشياء سموم مكروهة فى نفسها. 

ومتى. أثر سمها ف الأعصاب + تال الراك وغيرة. : 
أعقب ذلك ضده من الفتور والألم » وهما يطاردان بالعودة إلى 
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الشراب » كما قال أحد المدمنين فى السكر : داوني بالتي 


هذا وقل انمق العلم | جك : أن النىكوتين ` ي 
اشتمل عليه التبغ . مادة سامّة » واي 
والأستركنين » والكوكايين » لهذا لم يستطع الطب أن يستخدمه 
لصالح اليك © كدواء » كمأ استخدم عيره من السموم . ولو 
أن العلم استخدمه فى قتل الحشرات . والأوبئة التى تصيب 
بعض الأشجار. 

وقال الدكتور « دمرداش أحمد»: 

لا أظن الجنس البشري منذ الخليقة »> ضعف واستكان 
أمام عدو من أعدائه . كما فعل أمام تدخين التبغ » كما أسرته 
هذه العادة » اوت 3 وأذلت كبرياءه . 

استوى في ذلك صغار العمال الكادحين . الذين يقتطعون 

من أقواتهم وأقوات عيالهم. وكبار الأطباء والفلاسفة. 
المنكوبين › الدية ضاءت عبقرياتهم . وكشهموا هذه الافاق 
البمعيذة » في مختلف العلوم والفنون. 

وقد كان السائد المعروف: أن التدخين باعتدال» قليل 
الضرر » أو عديمه » للشخص د oS‏ لي لضا 
المتصلة في ج الأخيرة » أئكت ٠‏ أن الضرى الى دنه 

AT 


وإليك الحقائق التى أثبتتها هذه البحوث : 

قال الاسكاذ 5 7ازهموتك ببالمير:ة تع عرو آل 
اڄ متهم مسرفول ومعتدلون وممتلعول »> أنشأ لكل منهم 
سجلا خاصا بجامعة : « جون هويكنز » أثبت فيه كل ما يتعلق 

وبدأت اتخات سنه ۱۹۱۹ م وانتهت سه 1529 
بالنتيجة الاتة: يؤثر ير التبغ على حياة الإنسان ا E‏ 
ساو ااا ا 
المشرفي ؟ اهد: 

كثير من الناس . وربما كانوا متعلمين » يبيحون 
التتدخين » وتعاطي الحشيش » ويتعلق بالأول الأحكام 
كان فيه ضرر » أو يؤدي إلى الضرر. 

مثال المودي إلى الضرر : النهي عن الأخلاط > والخمر 
القليل الذي لا يسكر » كما جاء فى الحديث الذي رواه أحمد 
عن جابر مرفوعا: ١ما‏ أسكر كثيره فقليله حرام » ودليل ذلك 
حديث لرسول الله عة : ( له صرر ولا ضرار » وكذلك 
الحديث : ١‏ نهى رسول الله ية عن كل مسكر ومفتر ». 

ودلبل ذلك من القران: الكريم ٠‏ من سورة: الأغزاف» 
( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
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وال :يقير التق بو أن اشر كوا باللا عا الو دل ديه سلطا ا وا 
تقولوا على ا م لذ تعلمون ) [ اغراف ١:‏ 

فالإثم في الاية الشريفة كما جاء في كتب اللغة » هو : 
الضرر ؛ وأي ضرر أكبر من إتلاف الصحة » وإحراق المال . 
له أولاد » وذلك : لآن المال الذى بيده ليس خاصا به » بل 
لزوجته وأولاده فيه حقوق. 

يتبيسن من هذا : أن أضراره اخ جسماني » 
وافتصادي › واجتماعي »2 ولنض .6 واللّه تعالى يقول : ( إن 
المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً ) . 

الأول * كونه 000 بإخبار الأطباء » وفى الحديث 
الذي رواه ابن حبان فى صحيحه › غرة سعيد نن جير عن ابن 
عباس » قال قال رسول الله َة : « لا ضرر ولا ضرار ). 

والثاني : كونه من المفترات › وقد نهى رسول الله كلل 
عن كل مسكر ومفتر › رواه الإمام أحمد في مسنده عن أم 
سلمة. 

والثالث : كون رائحته كريهة » تؤذى من لا يستعمله › 
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ولا سسا في مجامع الصلاة وغيرها » بل تؤذي الملائكة ؛ 
وضة حابن 7 أن النبي ية » قال : « من أكل الثوم أو البصل 
أو الكراث فلا يقربنّ مسجدنا » فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى 
منه بنو ادم » أخرجه الشيخان . 
الوم والبصل . وعن أنس أن النبي ڪل 4 قال * ( من ادی 
ما لقا اذاني » ومن اذاني فقد ا تعالى » أخر جه 

وقال الله تعالى : ( الذين يتبعول الرسول النبي المي 
الذي يجدوبيه مكتوبا عندهم ل التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ) [ الأعراف : ١517‏ ] قال بعض المتشرعين : 
إن الدخان من الخبائث . 

والرايغ © كوه اسراف إا لا شع فيه بل يوه مق + 
الوهابية للشرنبلالي بمنع الدخان وشربه . وغيرهم من الأئمة . 
الف وحدت هذه الشجرة ى لآنها وجدت بعل 
الهجرة النبوية باك لياع واللّه أعلم . 

وقال الشيخ : عبد الله بن سليمان بن حميد : مما حدث 
فى هذا الزمان من البدع الشنيعة والعادات الخبيثة : شرب 
الدخان » المعروف بالتتن والتنباك »> على اختلاف أجناسه 
وصفات استعماله » قد تكلم العلماء الأعلام في تحريمه 
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وبالغوا فى الزجر نه » ودروا الآدلة القاطعة من الكتاب 
والسنة ® والطب والعقل . 


الرسول ال الام 0 يجدوبه مکتوبا عندهم ذ في التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) [ الأعراف : ١91‏ ] فهذه 

وسئل الشيخ : عبد الله بن سليمان بن حميد عن القات ؟ 

فأقول مستعيناً بالله تعالى : إن القات المعروف فى هذه 
الجهات » المستعمل في كثير من نواحيها » هو بلية من البلوى 
ومصيبة من المصائب › لآنه لايعود على مستعمله بفائدة » لا 
فى دینه › ولا فى بدنه. 

بن [كه. م لن والنون بوالدقا > فقن اهدو كرا 
ak‏ مستعمليه مبتلى بنحالة الجسم . وأمراض الباسور » ومخل 


3 ومحطم للأآأضراس 3 واا اکله في ف البول 
ل ا 


تبلغ قيمة قبضة اليد منه عشرة ريالات إلى خمسة عشر . 
ويضطر متعاطيه لمن ترك فوت عباله الضروري »2 ويشتري ما 
يسد به شدقه منه بالغا ما بلغ . را وضاغوت: برضا + الأب 
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وأما مضرته من جهة عر والدين » فإن بعض آهل 
الس يجتمعون عليه » من نصف نصف النهار إلى عروت .الحم + 
وبعضهم يجلس إلى نصف الليل > عكوفا على أكله » > مشتغلین 
بالقيل والقال » والخوض بالباطل » والغيبة والنميمة » والكلام 
الذي لا فائدة فيه . 


وتمر بهم صلاة الظهر والعصر والمغرب » لا يصلونها 
حماعة 2 والمشهور منهم بالتقى يصليها فضاء » فأصبح الان 
ا لهذه المادة الخبيثة ع ولا يستطيع متعاطيه يتعاطى أن 
عمل خلال أكلها . وقد استحكمت عليهم هذه الشهوة . فهذا 
بعض مما تحتوي عليه شجرة القات . 

أما حكمه فى الحل والحرمة » فالنزاع بين المتأخرين فيه 
كين > :والفوك بتحريمه هو الصواب » لما اشتمل عليه من 
المضار الدينية والدنيوية . ولما ست من ا محدر ومعتر › 
وقد يسكر في بعض الأحيان. 

وجميع ما قيل في الحشيش من الخصال المذمومة » فهي 
موجودة القات » مع زيادة التهالك عليه » وبذل الماك 
الكثير. فيةح وكل مضر بالإنسان في بدنه » أو عقله أو ماله . 
فهو حرام. 

وفي الحديث : 0 ما يريبك ا ما لا يريبك » وفى 
لدي ل «#آلير با اطمادف إليه النفس وانشرح له 
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الصدر › والوثم ما حاك في ضذرك: وترددت عله الف > وال 
أفتاك الناس وأفتوك ». 

وبناء على ما تقرر فالذي نراه تبرئة للذمة . ومكافحة 
للضرر » الناشىء من هذه الشجرة » أن يمنع ورودها منعا باتا 

من البلاد المجاورة » وعدم السماح لمن يريد زراعتها من 
الأهالى ب وبذلك ترفع المفسدة » وتحصل المصلحة ؛ والله 
المستعان » وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم في 
6 38/5 ها. 


وقال الشيخ : عبد الرحمن بن فريان”؟: 
إسدالله اشر ارفج 

امك والصلاة والسلام على رسول الله » وبعل . فان 
من لصح لشخص وأرشيله وذلة > وأمره بالخير فل اجه 
ومن لم ينصح لشخص . أو دله وسهل له طريق الشر » فقد 

وأن الواجب الديني » يأمر بإسداء النصيحة للمسلم . 
ويأمر بالتعاون على الخير › ويلهى عن التعاون على ضذه © 
يقول تعالى » وهو الحكيم العليم » وبقوله يهتدي المهتدون : 


( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) 
[.المائكة:. ©* |[ ويقول نبيه که : « الدين النصيحة ) ل E‏ 


)١(‏ طبعت سنة ۱۳۸۱١‏ ه وانتشرت. 


۸۹ 


قيل لمن يا رسول الله ؟ قال : «١‏ لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة 
المسلمين وعامتهم » ويقول ي : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لآخيه ما يحب لنفسه ». 

قف يا أخي : وتأمل هذه النصوص الشرعية والمنشورات 
السماوية » هدانا الله وإياك طريق الخير » وجنبنا جميعا طرق 
الضلال والهلاك . 


إن من الواجب عليك أيها المسلم : أن تأخذ بيدي إلى 
طنرويق. الحق. والدق: »وان افك تدك إذا تاغرت > 
وتكاسلت » إلى طريق الحق والهدى » وأن نكون جميعا 
متعاونين على البر والتقوى ٠»‏ دعاة إلى ربنا عز وجل نلتمس 
رضاه » ونلتمس جنته » نخشى من غضبه وعذابه » ونحب من 
أحب » ونعادى من عادی . 

لأنه لذلك خلقنا » وبه أمرنا » لم نخلق لنأكل ونشرب 
- وننكح فقط » لأن هذه صفة بهيمية » إذا بقي الإنسان لا يهمه 
٠‏ إلا الأكل والشرب والنزوان » فقد اتصف بهذه الصفة 
البهيمية » ولم يلتفت إلى ما خلق له > وهي : عبادة الله » كما 
قال الي : (نوينا خاقع اللحن والانس: آل لبعيدون) 
[ الذاريات : 05 ] فهذه هي الحكمة في خلقنا وإيجادنا. 

وربنا سبحانه وبحمده » من رحمته لعباده : أن أرسل 
إليهم رسوله » وأنزل عليهم كتابه > ليخرجهم من الظلمات 
إلى الورة لان الكتاني: .والسنة هما العدى: والورء والشفاء 
النافع لمن تمسك بهما » ويا خيبة وخسارة من أعرض عنهما. 

و4 


ال تفال لاقل هر للدي اا هد وا را 
لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى ) [ فصلت : 45 ] 
وقال تعالى : ( وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
رلا د الظالمين إل كسان )الاس 4ا 

ومن رحمته سبحانه بعباده : أن أحل لهم الطيبات » من 
الماكولات: ٠‏ .والشروياك ٠‏ والملرسات »> وغ ذلك > قال 
تعالى + ت اعا الان اشا كلوا من طيبات ما رزقناكم 
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ) [ البقرة ١77:‏ ] وقال 
تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) 
[ الأعراف : ٣۲‏ ]. 

وقال في وصف نيه يَلَيْةِ : ( يحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ) [ الأعراف : ٠١١‏ ]. 

وإنه ليسوءنا كثيرا » بل ويسوء كل مسلم : ما حصل 
على بعض المسلمين من النقص في أمر دينهم خاصة . 
وتهاونهم به » وما تبلورت به أفهامهم » من ضعف نظرهم فيما 
يصلحهم » وإغضائهم » بل ومحبتهم فيما لا ينفعهم » بل : 
يضرهم في أمر دينهم . 

فإن ثمرة حياة الإنسان هى : ما اكتسب من الأعمال 
الصالحة » التي ترضي يدع ليت ما جمع من درهم 
ودينار » ورئاسة وجاه وغير ذلك ٠»‏ فإني أنصح كل مسلم عن 
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تعاطى هذه الشجرة الخبيثة ألا وهى : «الدخان» التتن 
وأفسد أخلاقهم › هو وغيره من الرذائل . 

فلقد والله فتح علينا أعداؤنا باب كل رذيلة » قل لي بالله 
واصدق أيها المسلم : أي خير في هذا الدخان بجميع أنواعه ؟ 
أي نفع يرجع لصاحبه منه ؟ وأنصف إذا قلت › ولا يه 
بمر و جي بضائعهم › الذي دلسو) وكذبوا على الناس > اروا 
دعايات كادبة › تدل على سخافتهم وغشهم للمسلمين ؛ فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

مع العلم بأن الشرع المطهر » نهى عن الغش والخيانة ؛ 
قال كل : « من غشنا فليس منا » وهذا الدخان لا يشك عاقل 
أنه من الخبائث . 
عز وجل في صفة عبدذه ورسوله محمد عة : ( يأمرهم 
المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) 
[ الأعراف : ٠١١‏ ]. 

فلله الحمد والمنة على بعثة هذا النبي الكريم ٠‏ فإنها 
اكير الع » وقد ته الرسول ¥ عن كل مخدر ومر + كما 
في سنن أبي داود ؛ والنهي ب يقتضي التحريم كما نص على ذلك 
العلماء » رحمهم الله أخحذا بقوله تعالى : ( وما اتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [ الحشر : ۷ 
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وقد ثبت تخدليره وتمتيره لديهم . وذلك محقق إذا أبطأ 
عنه صاحبه ثم شربه .2 أو أكثر منه 2 أله سک وت دة 
وقد حرم الله علينا كل مسكر ؛ وفي الحديث الاخر : «ما 
أسكر كثيره فقليله حرام ». 


بيعه وشراؤه » حرام توريده وتدخيله .2 حرام ررعه وصناعته » 
لأنه من التعاون على الإثم والعدوان . وقد نهى الرب سبحانه 
عن التعاون على الوثم والعدوان »› والنهي دقل التحريم 4 ولا 
كما يقام الحد على شارب الخمر بثمانين جلدة لأجل دو ت 
إسكاره دهم 


والحدود كما يعلم : كفارات لأهل الذنوب > وفي 
إقامتها فضل كبير » كما في الحديث : « حدّ من حدود الله » 
يقام في أرض الله »> خير من أن يمطروا أربعين صباحا» وفي 
لفظ « أربعين خريفا » وفي التهاون بها خطر عظيم. 

في الحديث : «إذا بلغت الحدود السلطان »> فلعن الله 
الشافع والمشفع » وفيه أيضا : « من حالت شفاعته دون حدّ 


)0 تبع في ذلك بعض علماء أهل الدرعية كما هو مثبت في رسائلهم. 
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من حدود الله » فقد ضادٌ الله فى أمره» وفى لفظ « فقد 
ضاد الله في أرضه ». ١ ١‏ 

أيها المسلم : إن هذه الشريعة المطهرة » جاءت ‏ ولله 
الحمد ‏ بتحصيل المصالح » ودرء المفاسد. وإحلال 
الطييات ٠‏ لما فيها من المنافع . وتحريم الخبائث . لما فيها 
من المضار. 

ركم يك ال هما ان ضور كلدن كنن نيت اهنا 
عما كان ضرره أكبر من نفعه » كما قال تعالى في الخمر : 
( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعهما) [البقرة: 7١9‏ ] وهذا فى أول 
الإسلام ثم نهى عنها تدريجياً وهذا من حكمة هله الشريعة 
لتعلق قلوب الحديث عهدهم بكفر بالخمر. 

ثم نهى عنها نهيا باتا كما في سورة المائدة » قال 
تعالى : ( يا آنا الذين انوا إنما. الكمر .والمسن :والاتضات 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) 
[ المائدة : 9٠‏ ] وحرمت الخمر لما فيها من الضرر الكبير › 
ولأنها أم الخبائث . 

ولقد اتفق : الأطباء المنصفون › والكيميائيون 
المحتقون > .على حيبت هذا الدخان: ومقيرته »> .ولا لون 
پود عن رة ارا يزلا عقر ایا اناقل ب 
يتعاطاه منهم » فإن حب الشيء يعمي ويصم .ع بل قد يرى 
المكروه حسنا » كما قال تعالى : ( أفمن زین له سوء عمله 
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فاه جي ) [ فاط > 1۸ برقال الشاع > 
يقضى على المرء في أيام محنته حتى یری حسنا ما ليس بالحسن 

وهكذا الإنسان إذا لم يكن عنده وازع إيماني » حال 
ارتكابه للمعصية » فإنه يفعلها لشهوة أو شبهة أو لهما معا ؛ 
وأذكر لك بعض كلام الأطباء في الدخان » لا لأستدل على 
حكمه » فإن الشرع كاف شاف لمن تمسك به » ولكن أذكره 
تنزلا مع الخصم » الذي ابتلي بتقليد من يراه من أهل العلم 
الجديد والحضارة. 

قال الدكتور : «دمرداش أحمد » لا أظن الجنس البشري 
نل لد الخليقة ضعف أمام عدو من أعدائه »> كما فعل أمام 
تدخين التبغ › كما أسرته هذه العادة وأوثقته وأذلت كبرياءه › 
اسوق “فى ذلك وار كافج + كيان الأطياءبغ) 
والفلاسفة المفكرين . الذين أضاءت الكون عبقرياتهم » 
alls,‏ و والفنون ؛ إلى 
أن قال : والبحوث العلمية أثبتت أن الضرر الذي يحدثه 
الدخان » لم يخطر على بال مدخن . 

وقال الدكتور : « إسماعيل رشدي » مفتش صحة الغربية 
فى أدب الال : 7 الفاك. ه: ولان ات ف العوب : 
الطناق >- وك اعم أنه می على اد اه 5 
وضع منها نقطتان في فم كلب مات في الحال » وخمس نقاط 
منها تكفي لقتل جمل » والأمم المتوحشة تمضغه » وهذه أكثر 
الطرق ضررا» لدخوله في المعدة مع الريق »> وقد نشأ 
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استعمال الطباق بين الأمم على ما فيه من ضرر. 
وقد أثبت الأطباء : أن الطباق يؤثر في القلب » فيحدث 
الخفقان » وفي الرس فيحدث ا وفي المعلة ي 


فيها ضعفا في شهوة الأكل » وفي المجموع العصبي فتورا ؛ 
اه. 

وقال ایل علي الشحات : ااج من الأضرار 
اللاقتصادية › والصحية »› ما يستحق الدراسة وعمی البحث . 


وقد تكلم غير هؤلاء من الأطباء > في أضرار الدخان 
الع عه ا يطول دک فين ا أنه هار .على 
اسان الذي يتعاطاه . فى ذيئنةه:غ وفى صححته » وفى ماله . 
السكتة > مخلاتث ‏ لدا السرطان » مل :الالال > محرق 
للرئة ع مسو د اا والأضراس › ونماد أيضا للمال فی 
مضرة الدين والبدن. 

وقد سحب أعداؤنا ثروتنا » واكتسحوا أموالنا في هذا 
الضرر علينا » مع أن النبي بي نهى عن إضاعة المال . وبهى 
الرب سبحانه وتعالى عن أكل المال بالباطل » فلو أن هذا 
المبتلى بهذا الدخان » ينفق من ماله كل يوم ريالين أ 
نحوها » قدر ما ينفق فى هذا الضار عليه > فيعطيها الفقير 

أين أنتم : يا عباد الله » يا معشر المسلمين › 
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المصلحين › 5 معشر المعلمين والمتعلمين ؟! كونوا عباد الله 
إخوانا. واحذروا صحبة الأشرار › فإن صحبتهم عار › 
ودمار. 


وفي الحديث : ١‏ المرء على دين خليله » فلينظر أحدكم 
من يخالل » أيها الناس : خذوا على أيدي سفهائكم › يبارك 
لكم في أعمالكم » وجهوا شبيبتكم إلى الخير ولا تهملوهم . 
ويغيروا فطرتهم فتخسروهم. 

وفى الحديث عن النبى مي قال : « ما من مولود إلا 
ويولد على الفطرة ؛ فأبواه يهودانه . أن ينصرانه . أ 
يمجسانه ) . 


يا عباد الله : ما هو المسوغ لكم السكوت عن هذه 
المنكرات ٠‏ التى قد ظهرت وانتشرت من ترك صلاة الجماعة › 
شري لقا ري الا د الع ال 
الراك سي لض وسو سباع ره ادرو 
وقين ذلك من المكراف 15 

ليس إذا ظهر المنكر ولم يغيرء يخشى أن تعم 
العقوبة ؟ كما في الحديث لما قيل له ييه : أنهلك وفينا 
الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر الخبث » وقال : « إن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه » أوشك أن يعمهم الله بعقابه ». 

عباد الله : لا تتخلوا عن إنكار المنكرات »> ساعدوا 


/4 الدرر السنيّة ج/ |٠١‏ م/ ۷ 


الهيئات » ولو بإنكاره بالكلام على قدر الاستطاعة » فلو أن 
صاحب المنكر يصاح عليه من كل جانب كما يصاح باللص أو 
بالمخالف لنظام المرور » لا نفشل صاحب المنكر وقلت 
المنكرات . 

ولكن مع الأسف الشديد : كل يعرض ويسند الأمر إلى 
غيره » ويقول : الواجب على النواب » وهذا في الحقيقة 
لا يجوزء لقوله ب : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه »> وذلك أضعف 
الإيمان » وفى لفظ : «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل ). ١‏ ظ 


أيها الناس : تنبهوا واعملوا بأمر ربكم » ونصوص 
نبيكم اا › واغتنموا حياتكم » واذكروا الموت هاذم اللذات 
وما بعده » ولا بد أن يأتيكم ( كل نفس ذائقة الموت ) 1 ال 
عمرال : ۵٥‏ ]. 

حاولوا منع الرذائل > وما يفسد الأخلاق ٠‏ ومنها : 
الدخان » عن دخوله بلدانكم » وتناصحوا فيما بينكم » ولا 
تغتروا بالباطل لكثرة أهله » ولا تزهدوا فى الحق لقلة أهله . 
ولا تأخذكم في الله لومة لائم. | 

وادعوا لأئمتكم بالخير والصلاح ٠‏ والهداية والتوفيق . 
فان هذا شيء أمر به ربكم عز وجل : ( وقال ربكم ادعوني 
اجب لكم ) [ غافر : ٠١‏ ] ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم ) [ محمد : /ا ]. 
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ونرجو الله : أن ينصر دينه . ويعلى کا ويجعلنا 
وإياكم من أنصاره » وأن يصلح قلوب الجميع > وأن يوفق 
إمام المسلمينة وولى عهذه » لمأ فيه الخير والصلاح › واللّه 
أعلم › وصلى الله على نبينا محمد » واله وصحبه وسل . 

فصل 

ذرة » أو غيرها » وإن كان تحريمه أغلظ من التتن » فإنما 
قد مناه لكثرة انتشاره في هلا العصر › وبحريم الخمر بنص 
وا 
الأحوال » ولا أباحه » ولا ااه لهضم الطعام › ولا رضيه 
لتقوية الشهوة عليه 2 ولا لاا کثار دم جسم ۰ ولا لغير 
ذلك . 


بل عمم التحريم › فقال تعالى : (يا أيها الذين امنوا 


)١‏ وفي //١‏ سنة ١5٠5‏ ه جاء تعميم من ديوان رئاسة مجلس 
الوزراء » لمنع التدخين في مكاتب الوزارات » والمصالح 
الحكرمية » .والمؤسسات: العامة - وفروعها » وكافة: الوحذات 
التابعة لها» ووضع لوحات تحمل عبارات المنع » ومتابعة تنفيذه 


بدقة . 
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إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) [ المائدة : 4١‏ ]. 


وقد سال طارق بن سويد رسول الله ڪيا . عر الخمر ؟ 
فقال : إنا نصنعها للدواء ؟ فقال : ١لا‏ » ولكنها داء » فأخبر 
النبي بيا : بأنه لا دواء فيها.ء وأثبت ضررها بما فيها من 
الداء . 


فكم فيها من رذائل ومفاسد » شرحها غير واحد من 
أطباء الإفر: نج وغيرهم . 


فقد قال : بنتام الإنجليزي » من محاسن الشريعة 
الإسلامية : تحريم الخمر » فإن من شربها من أبناء افريقيا . 
يؤول أمر نسله إلى الجنون » ومن استدامها من أهل أوروبا ٤‏ 
زاغ عقله > فليحرم شربها على الإفريقيين » ويعاقب عقابا 
ا الاوووسون. :+ وليكن العقاب قدا بمقدار الضرر. 


وقال هنري الفرنسي في كتابه : ١‏ خواطر وسواغ في 
اسه :إن اح سلا ماص ت «الشرقيون + واي 
سيف يقتل به المسلمون . هو : الخمرء وإدخالها عليهم . 
ولقد جردنا هذا السلاح على أهل الجزائر . حين دخلناها . 
فأنت شريعتهم الإسلامية أن يتجرعوه 2 فتضاعف نسلهم . 
منافقيهم » بالتهليل والترحيب » وشربوها » لأصبحوا أذلاء 


هو و٠١‏ 


وال الطبيب و 
نفعها بالشفاء المؤقت . لما تفعل بالأمعاء وباقي الأحشاء من 
الضرر . 

وقال أيضا : لما فشت الخمر في بلادنا » أغرم بها 
والروس › وغيرهم 2 في الخمر ومضاره › وما بترتت عليه من 
الأدواء » أكثر من أن يحصر. 


رک فجت على اليح الات الزائنة: اها 
ورجلها » وشاركتهم في الأموال والأولاد > وبهجومها لم يبق 
للدين في النفوس أثره » ولا في القلوب سطوته » فانحسر عن 
المدن إلى القرى » ثم انحاز إلى أطراف البلاد > وهي تطارد 
الاب 


وتحكيم المدينة : بلا علم ضلال » والعلم الناقص عناء 
ووبال » والبلاهة ‏ كما قال بعضهم ‏ خير من الفطانة › 


والجهلاء أفضل من الأذكياء المغرورين ؛ فإما الدين كله › 
وإما العلم كله. 
ونحن أخذنا من الديانات أسماءها » ومن العلوم 
قشورهاء فخسرنا الصفقتين وربحنا الرذيلتين » وسبقنا 
المتدينون ٠»‏ وفاتنا من الفرنجة العلماء العاملون ؛ فويل ثم ويل 
۰۱ 


لمن لا دين له ولا علم . أولئك ( الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) [ الكهف : 
Ee‏ 

ثم إن الشارب يصير ضحكة للعقلاء > فيلعب ببوله 
وعذرته » حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله » ويقول: 
اللهم اجعلني من التوابين إليك واجعلني من المتطهرين ؛ 
ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه » وهو يقول : 
أكرمك الله ؛ فانظر إلى مطابقة ما قاله الغربيون » كما أخبر به 
الل 06+ .أن الحمر ضرر زفناسد قزل ١‏ إنها داد :وال 
I ol E‏ 
هذا المقال في جريدة اليمامة في ٠۳۷١/۹/۱۲‏ ه. 


الباب الثالث 


كثرة الملاهي في هذا العصر ؛ ومن أعظم أسبابها : 
السياحة في بلاد الخارج . ولم تكن توجد في عصر الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف وطبقته. ولا فى هذه الدعوة 
المياركة ع نولا فى زمن النيرة والهلفاءء وان الدين المنققدى 
بهم . 

قال ابن القيم رحمه الله : والذي شاهدناه نحن وغيرنا » 
وعرفناه بالتجارب » أنه : ما ظهرت المعازف والات اللهو فى 
قوم » وفشت فيهم » واشتغلوا بها » إلا سلط عليهم العدو . 
وابتلوا بالقحط والجدب . وولاة السوء. 


مدا 


إن اللو الرس الزي ة 
الحمد لله وحذه » والصلاة والسلام على من لا نبي 


بعذه. 


ونع نظا لها حدث PE‏ هذه البلاد »> من 
الأمور ا تورجب عضب ارم وفساد المجتمع . والتحلل 
من الأخلاق الفاضلة » ولما أوجبه الله على أهل العلم » من 
النصح لولاة الأمور » وبيان حكم كل حادثة . 

وما أو جه الله على ولاة الأمور . من حماية الدين 
ودعريزه © والقضاء على الفساد » وسد أبوايه وطرقه › ا 
مواده » والوسائل المفضية إليه » رأينا تعزيز الكتب السابقة 
بهذا الكتاب » مو صحين أدلة ما طلينا من سموكم منعه 
وإزالته ؟ وفى ما يلى ذكر بعض الأدلة : 

تظاهرت أدلة : الكتاب والسنة على تحريمه فى الجملة › 
وحكى عير واحد من العلماء . إجماع العلماء على تحريمه »© 
منهم القرطبي في تفسيره المشهور. 

وقد بسط ابن القيم رحمه الله أدلة المنع في كتابه : 
« إغاثة اللهفان ' ونقل الأدلة من الات والسنة » وكلام أهل 
العلم . فى ذمه وتحريمه » وبيان ما يترتب عليه من المفاسد 

¥ 


الكقيرة + والعواننب الرقينةاع. هذا كله إذا كان غ فد مد 
فأما إذا اقترن به شيء من ذلك » صار التحريم أشد . 
والإثم ا والمفاسد الى وقد حکی ن 
ا الات اللهو والطرب ۲ نقله عنه العلامة ابن ال 
وغيره. 
ومن أدلة الكتاب ی دل فو سبحأنه : يسن 
و 0 ١‏ ازل لهم عاب مين ) اد ر 5] حي 
بالغناء » وبذلك فسره عبد الله بن مسعود 55 ل وابن 
وهؤلاء الثلاثة » من خيرة أصحاب رسول الله علا 
وعلمائهم » ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة » وهم أعلم 
الناس بتفسير كتاب الله » وقد تبعهم على ذلك أكثر العلماء. 
وقال أبن جرير © رحمه الله » فى تفسيره 2 وجماعة من 
العلماف ‏ .إن الا الكريية: شاملة” اللفناع و عن ا 
اللهو » وأخبار الكفرة » وغ بز 3ل هما نض عن اذكو الل 
والاية الكريمة : تدل على أن الااشتغال بلهو الحديث » 
يفضى بأهله إلى الضلال عن سبيل الله > واتخاذ ايات الله 
٠١‏ 


فووا ع وک ااك ها وا و اد وا رن 
من ات ال وال 

وف ل :قو لف : ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ) [ الإسراء : 15 ] فسر كثير 
من السلف الصوت بالغناء > والات الطرب » وكل صوت 
يدعو إلى باطل . 


ومن ذلك قوله سبحانه : ( والدين لا يشهدون الزور وإذا 
اللا الزور . بالغناء e‏ اللهو » UND‏ داخل 2 
ذلك ٠».‏ والزور يشمله وغيره من أنواع الباطل . 

وهذه الات الكريمات : تل دلالة واضحة 4 على دم 
الغناء » والتحذير منه . سواء كان المغني رجلا أو امرأة ؛ ولا 
شك. أن الغناء إذا كان من الأننى › كانت الفتئة: نه أعظم . 
والفساد الناتح منه أكثر. 


وقد دل القران الكريم » على تحريم خضوع المرأة 
بالقول » في قوله سبحانه : (يا نساء النبي لستن كأحد من 
سويت الا اي ا لون ل لق 
وإذا كانت أمهات المؤمنين » ينهين عن الخضوع في 
القول . مع طهارتهن وتقواهن » فكيف بغيرهن من النساء 
اللاتي Ob‏ سر و أمهات المؤ مين في كمال التقوق 


٠١ 


والطهارة ؟ فكيف بنساء العصر الفاتنات المفتونات 2 إلا ما 


وإذا كان الله ينهى عن الخضوع في القول » فالغناء من 
يخفى على كل من له أدنى بصيرة » ما في صوت المرأة 
بالعتاء + ومخاطعها الا کے الف وتء .من الف 
وإثارة الغرائز. 

لا سيما مع ترخيم الصوت وتحسينه » وعلاوة على 
ذلك : ما يترنب » على ذلك . من اختلاطها بالر جال » 
وخلوتهم بها » والتساهل بالحجاب » أو تركه بالكلية »> كما 
معلوم من الدين بالضرورة. 

ومن الأدلة على ذلك قوله عز وجل : ( وإذا سألتموهن 
يناعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم دنا وقلوبهن ) 


[ الأحزاب : ٣ه‏ ]. 
وقوله عز وجل : ( وقل للمؤمنات يغضضن ( من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زيتتهنَ إلا لبعولتهنَ أو آبائهنَ 
وأصح ما قيل في تفسير قوله : ( إلا ما ظهر منها ) أنه 
الملابس الظاهرة › قاله ابن مسعود وغيره » ومن فسره بالوجه 
e‏ 


والكفين » فمراده مع أمن الفتنة > والمحافظة على العفة . 
وستر ما سوى ذلك . 

والواقع من نساء العصر خلاف ذلك . لضعف إيمانهنّ . 
وقلة حيائهن ؛ ومعلوم : أن سد الذرائع المفضية للمحرمات › 

من أهم أبواب الشريعة الكاملة ؛ وقال تعالى : ( والقواعد من 
النساء اللاتي لا يرجون e‏ فليس عليهن جناح أن يضعف 
ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ) الاية 
[ النون :: “ 

فإذا كانت القواعد وهن العجائز ‏ يمنعن من وضع 
الثياب عن محاسنهن » كالوجه والكفين » ونحو ذلك » فكيف 
بالشابات الجميلات الفاتنات ؟ وإذا كانت العجائز يمنعن من 
التبرج بالزينة » فهو في الشابات أشد منعا » والفتنة بسببهن 
أكبر . 

ولما ذكر ابن القيم رحمه الله : الغناء وما ورد فيه عن 
ابن عباس وغيره من الذم » وأنه من الباطل الذي 
لا يرضاه الله » قال ما نصه : 

فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما» عن غناء 
الأعراب » الذي ليس فيه مدح الخمرء والزنا » واللواط : 
اللات اجات .و اضحوات: امار الا لات 
المطربة ؛ فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك . ولو 
سمعوا هذا الغناء » لقالوا فيه أعظم قول » فإن مضرته وفتنته 
فوق مضرة شرب الخمر بكثير » وأعظم منه فتنة ؛ فمن أبطل 


۹۷ 


الباطل : أن تأتى الشريعة بإباحته . 


فمن قاس هذا على غناء القوم » فقياسه من جنس قياس 
الربا على البيع » والميتة على المذكاة » والتحليل الملعون 
فاعله » على النكاح الذي هو سنة رسول الله وة . 

وإدا کان هذا کلام ابن القيم فی غناء أهل عصره » 
وتنتشر الفتنة به ؛ ولا شك أن هذا أشد إثما وأعظم مضر 

وأما الأحاديث : فمنها »> مأ رواه الترمذي وحسنه » عن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه > أن النبي يي قال : « إنئما 
نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين » صوت عند نغمة لهو 
ولعب » ومزامير شيطان ؛ وصوت عند مصيبة 2 حمش 
وجوه » وشق جيوب » ورنه ). 

قال ابن القيم رحمه الله » بعد هذا الحديث : فانظر إلى 
هذا النهي المؤكد » بتسمية صوت الغناء ونا اچ ولم 
يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور . ولم يقتصر على 
ذلك > خت سهاة من مزاهين الشبظال. 
الشيطان » في الحديث الصحيح ؛ فإن لم يستفد التحريم من 
هذاء لم نستفده من نهي أبدا. 


٠١6 


رسول الله ية > وسماه صوتاًء. أحمق فاجراً. ومزمور 
الشيطان » وجعله والنياحة التي لعن فاعلها أخوين » وأخرج 
النهي عنهما مخرجا واحدا . ووصفهما بالحمق والفجور › 
وصفا واحدا. 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : الغناء ينبت النفاق فى 
لے اج ا ۰ 


وفي صحبح البخاري › عن ا مالك الاشعرئ > 
رضي الله عنه » أنه سمع النبي يي يقول : « ليكون من أمتي 
أقوام » يستحلون الحر والحرير » والخمر والمعازف . ولينزلنٌ 
یام إلى. جب على + رج عليه بار اء يأنيهم 
لحاجة » فيقولوا : ارجع إلينا غدا » فيبيتهم الله ويضع العَلم . 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير » إلى يوم القيامة . 

وأخرج ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري › قال : قال 
رسول الله َيه : « ليشربن ناس من أمتي الخمر » يسمونها بغير 
اسمها » يعزف على رؤوسهم بالمعازف ». والمغنيات › 
يخسف الله بهم الأرض › ويجعل منهم قردة وخنازير. 

قال ابن القيم رحمه الله > في هذا الحديث : إسناده 
بدو قال : وقد توعد مستحلي المعازف فيه » بأن 

يخسف الله بهم الأرض ١‏ ويمسخهم قردة وخنازير ؛ قال : 
والمعازف ٠.‏ هو الات اللهو كلها ٠‏ لا خلاف بين أهل اللغة 
فى ذلك + ال ولو كات ال ٠‏ لما ذمهم على 
استحلالها » وإنما قرن باستحلال الخمر ؛ اه. 


۱۰۹ 


ولقد وقع مصداق ما أخبر به النبي يي > من استحلال 
بعض أمته المعازف . وصوت المغنيات ؛ ولا شك أن هذا من 
لزيين الشيطان › وخداعه الاش ٤‏ » حتى يفعلوا هذه 
المعاصي . ولا يتوبون منها » لاستحلالهم لا 


وفيما ذكرناه : من الايات . والأحاديث » وكلام أهل 
العلم » الدلالة الصريحة »> والبرهان القاطع على تحريم 
الأغانى : والات» الملافى © من الرجال .والساء > لما يترتن 
على ذلك من المفاسد العظيمة » التي تقدم بيان بعضها. 


ذلك يلقى فى مهبط الوحى . ومطلع شمس الرسالة » لما 
عليهم » حتى يعتقدوا ذلك من الحق . لكونه صدر من مهبط 
الوحي . وحماة الحرمين الشريفين © الذي هما محط أنظار 
ذلك النساء ؛ بأصواتهن الفاتنة » المثيرة للغرائز ؟+ وقد 
قال ية : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » 
رواه البخاري . 


للنساء : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين »> أذهب للب 
۱۱۰ 


الشرعية » فكيف بحال نسائنا اليوم ؟!'. 
وقال الشيخ : عبد الله بن محمد بن حميد » رحمه الله : 
بس بالل ارش الزي م 
( تعقيب وجواب » 
نشرت مجلة الرائد» في عددها ٦۷‏ وتأريخ 
5خ هاء ل للأستاذ ا تراب الظاهري > قال فيه 
بإباحة الغناء » والات اللهو . . من المزاهيز والمعازف › 
وان الكاب والب لم يرما لكب كما شرت اشا 
جريدة عكاظ › في عددها 00 ٠.2‏ وتأريخ :/ 8١/١‏ كلمة 
للاستاذ المقنع . أورد فيها فها أحاديث في الغناء » ويطلب 
الجواب عنها » وإني أشكر الأخ الأستاذ المقنع > على اجتهاده 
وتطلبه للحق . 
لج اسان أن الغتاء حرام . دل عليه الكتاب والسنة » 
لما فيه من الضرر البين » والفساد العريض . فإنه يلهب 
النفوس » ويوقدها فيقيمها ويقعدها » لأنه وضع ليفعل أقصى 
ما يتصور » من التأثير على السامعين والسامعات. 


»١‏ ويأتي إن شاء الله باقي هذه النصيحة . في الباب التاسع » لمناسبته 
هناك ؛ وقد قدمها رحمه الله إلى المسؤولين › عنه » وعن مجموعة 
من المخلصين . 
١١١‏ 


لا يمكن أن تحمل سماعه شاب أو شابة » دون أن يعمل 
فيهما عمله »> لا سيما ما يخرج من تلك النغمات الرخيمة › 
لما فيه من التألم والاشتياق » والتلهف على اللقاء ؛ إن مثل 
هذا ليذهب الغيرة الدينية » ويثير من القلوب كامنها »> ويحرك 
فنا كدها: 


وإن « الراديو » الذي لم يبق بلد » ولا بيت » ولا قطرء 
إلا وقد وصل إليه »> تجلس المغنية أمام الالات المبلغة . 
فترفع صوتها الرخيم المهيجح للنفوس . الباعث للوجد 
ل تشكو وتهيج » وتستعطف » فتؤثر على النفوس 
أعظم تاأثير. 

فهل هؤلاء الصحابة والتابعون رضي الله عنهم » مثل : 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن جعفر » وسعيد بن المسيب › 
ومالك بن أنس » وغيرهم » ممن نقل الأستاذ أبو تراب 
عنهم : أنهم يسمعون الغناء ؛ هل يسمعون مثل هذا الذي 
يذيعه « الراديو»؟ كغناء أم كلشوم. وفريد الأطرش › 
وافثالهنا؟ .١‏ 


فلو تفضل الأستاذ بنقل مسموعهم. من الغناء 

المزعوم » أهو كهذا الغناء » الذي نحن بصدده ؟ ! هذا لم 

الآلة المؤدّية للصوت . يفعل بصوته الطنان مع النساء » مما 
۱۲ 


يجعل الواحدة منهن . تكاد تهيم على وجهها. باحثة منقة 
فر ماد ا لهات واا اك «والخازلانت + وها بوواء ذلك ` 
الا 

أقول هذا ولم تسمع أذني غنَاءَ قط والحمد لله . 
كفى الله العباد والبلاد شر هذا الغناء ‏ وأعوذ بالله أن يقول 
مسلم بإباحة ما يحرض على الزنا ويدعو إليه ؛ وأعتقد أن 
سماع صوت المغنيات » الباعث إلى هذا الفحش › لا يجرأ 
مسلم على أيّ مذهب » بأن يقول بإباحته . 

فلا يجوز لمن يتولى الحكم على أفعال المكلفين . 
بالإباحة والحرمة . إلا أن ينظر فى ذلك . نظر تأنى وحكمة . 
ليفك اقب فكره إلى . الأعماق. هنها .تامار الاولة"الشوعية:. 
المفيدة حكم التحريم والإباحة » ثم بعد ذلك يحكم. 

أما ما أورده ابو تراب من الأحاديث > الدالة على منع 
الشأن وخطؤوه. 

كقوله فيماأ رواه الإمام البخاري في صححيححة )© سصسث 


قال : قال هشام بن عمار . حدثنا صدقة بن خالد . وساف 
سنئده إلى أبى عامر › وأبى مالل رضى الله عنهما › أن 
رسول الله ڪيا . قال : ) لمكو د أقوام من أمتى . يستحلون 
الجر + «والحرو ٠‏ ..والثهر .:. .والمحازق:» بان .هذا يعديث 


وغلط الأستاذ في هذا » فإن البخاري علقه جازما به ؛ 
وفك تقر هد الاق : أن الاي با به البشاري من العا 
كلها > بصيغة الجزم . يكون صحيحاً إلى من علق عنهء 
لا سيما في مقام الاحتجاج . كهذا الحديث. 


والبخاري قد لقى هشام بن عمار ؛ وقد أخرج أبو داود 
هذا الحديث › فى کات الاس م سه بسند متصل ؟ وقد 
ثبت هذا الحديث من طرق كثيرة › لم يكن لقائل معها مقال. 

والأحاديث لاخر الدالة على تحريم الغناء » 
والمعازف › كشيرة ا روى بعضها اجون + انق داود » 
والترمذي »۰ وابن ماحه » والحاكم . وا داود الالء 
لا بحصى كثرة + فإنها وإن كان بعضها فيه مقال ء فهى صالحة 

وهؤلاء حماة الإسلام . والآئمة الأعلام . ينهول عن 
الغناء » والمعازف 2 ويبيلول مضارها ومفاسدها . ما لا مزيد 
عليه » مستد لين بهذه الأحاديث وغيرها. 
الغناء » لأنه من اللهو واللعب المذموم » لما اشتمل عليه من 
ووك مبحاشى الان رالا 
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ان أو ا قطعت يذه » ومن كسرهما صما 
فالمنصوص في کب أصحابه » الذين هم أعرف الناس 
بمذهبه » وأعرفهم بأقواله » بأنه : لا قطع ولا ضمان . على 
من أتلف الات اللهو ؛ وهو المفتى به عندهم. وعند 
عيرهم 2 رحمة الله عليهم ؛ وحكاه بعض الحنفية إجماعا. 

وقول الأستاذ أبي تراب › في تفسير قوله تعالى : ( ومن 
الاس من .يشترى. لهو الحديث ) 1 لقمان 1 .5 ] بانه الغناء:+ 
فلا يصح عن رسول الله َي . ولا ثبت عن أحد من الصحابة › 
وإنما هو قول من لا تقوم به الحجة. 

هلا وق الأيقاذ > .وشت فما شرل ؟ من فى توت 
ذلك عن الصحابة » رضي الله عنهم ؛ فالقول بأن لهو 
الحديث › هو : الغناء . قآل..يه: أكثر المفسيرية + وصح عن 
عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عمر © وعبد الله بن عباس .2 
وغيرهم رضي الله عنهم . 

وقول الأستاذ أبي تراب : صح أن رسول الله 445 سمع 
ار فوضع أصبعيه فى أذنيه » وكان معه ابن عمر › 
انتهى › ما کان للرسول ية ليسد أذنيه عن سماع المباح . 

مع أن المعروف في هذا ما رواه أبو داود . وابن ماجه » 
ر من أبن عع رسي اد عن + اد سيم عزمان 17 
فجعل أصبعيه في أذنيه . وعدل راحلته عن الطريق › ا 
هل تسمع يا نافع ؟ فيقول نعم. > فمضى حتى قال نافع : 
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رسول الله ية > فعل مثل الذي فعلت . أو كما قال رضى الله 
عه . 

لعا اا ساد وريد هذا » فيما أشار إليه بقوله : صح أن 
رسول الله ية ؛ وهذا ضعيف عند الحفاظ » بل قال أبو داود 
هو منكر لا تقوم به حجة » ونافع صغير » لم يبلغ على تقدير 
وه 

وهذه أقوال الأئمة الأربعة فى ذلك : 

ما أبو حنيفة » فمذهبه أشد المذاهب » وقوله فيه أغاظ 
الأقوال » فقد نقل أئمة مذهبه : بأن استماعه فسق » والتلذذ 
به كفر » وليس بعد الكفر غاية. 

ومالك رحمه الله »> سئل عن الغناء ؟ فقال : إنما يفعله 
عندنا الفساق ؛ وفي كتب أصحابه : إذا اشترى جارية » وتبين 
أنها مغنية » فلمشتريها ردها بالعيب. 

والإمام أحمد » فقد سأله ابنه عبد الله عنه » فقال : يا 
بني الغناء ينبت النفاق في القلب ؛ ثم ذكر قول مالك : إنما 
يفعله عندنا الفساق. 

والشافعى رحمه الله » فقد قال فى كتابه : « أدب 
القضاء » إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ؛ وقال لأصحابه 
بمصر : خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة » يسمى « التغبير ») 
يصدون به الناس عن القران. 
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فإذا كان قوله هذا فى التغبير › الذي هو عبارة عن شعر 
مزهد فى الدنيا » إدا عنى المغنى به » ضرب الحاضرون 


بقضيب على نطع › اف دة TS‏ الشعرية. 


فليت شعري ماذا يقول في هذا الغناء الماجن » الذي 


تنقله الإذاعات ا كل مكان ؟ فمن قال بإباحة هذا النوع 
فقد أحدث فى دين الله ما ليس منه. 


أما ما نشرت جريدة عكاظ » من الأحاديث التى يطلب 
الأستاذ المقنع إيضاح معناها > كخبر الجاريتين اللتين كانتا 
تغنيان عند عائشة يوم العيد ؛ وحديث محمد بن حاطب : 
« فصل ما ين الحلال والحرام . القن والصوت › 5 
النكاح » . وخبر : ١‏ أتيناكم أتيناكم > فحيانا وحياكم) 
وحديث الربيع بنت معواد 5 وأمثال هذه الأحاديث. 

لم يكن في هذا ما يدل على إباحة الغناء الماجن ٠»‏ الذي 
نحن بصلده 2 فهل في غناء جاريتين صغيرتين › عير 
مكلفتين © عند صبية »© تغنيان يوم عيد › بما تقاولته الأنصار 
يوم بعاث » من و صف الحرب والشجاعة والبطولة > مأ يدل 
عل إناحة: غناك تلك الات السحيعراف 9 الى تفل 
الإذاعات » إلى كل مكان من وصف محاسن النساء المهيح 

والأحاديث الا هی + کی النكاح . وأمثاله › ئی 
أوقات مخصوصة . بمثل هذا الغناء » الذي لم يشتمل على 
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فحش 2 ولا دز محرم ؟ فإذا كان الغناء على نحو ما اعتاد 
اناس استعهالة ع لمحاولة عمل 4 وحمل تقيل وقطع مفاوز 
سهر . وسرور بعرس > وبحوه » ترويحا للنفوس وتنشيطا لها. 


كحداء الأعراب بإبلهم » وغناء النساء فى بيوتهن لتسكين 
جاء ذكره فى الأحاديث » التى أشار إلى بعضها الأستاذ 


المقنع . 


أما ها اله الكثيرون: م مق المكتيق. رالمات > 
العارفين بصنعة الغناء » مما يحرك الساكن » ويهيج الكامن . 
والمشتمل على أوصاف محاسن الصبيان والنساء » من ذكر 
الجمال » والهجر » والوصال » والصبابة » والمعانقة » وما 
أيه ذلك فهو الممنوع. 


وأعتقد أنه لا يقول مسلم. بإباحة مثل هذا الغناء 
العاتة ؟ وفى الله العباد والبلاد شر هذا الغناء » ووفقهم جميعا 
إلى ما فيه رضاه › ومن عليهم باتباع کات ربهم ء والكيسياة 
ونان نوين د كل ایی كلها + اھ السراق د یکی ا 
مرا 


وقال الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز » وفقه الله : 

لقد اطلعت على ما كتبته بعض الصحف المحلية » عن 
حى الاب + .من الفعرة إلى رك الاذاعة. السعودة + 
بالأغاني » والمطربين المشهورين » والمطربات المشهورات . 
5 باليهود › وأشباههم ذلك » ورغبة في جذب أسماع 
المشغوفين بالغناء »> والراغبين في سماعه » من الإذاعات 
الأخرى » إلى سماعه من الإذاعة السعودر 0 

وقرأت أيضاً : ما كتبه » فضيلة الشيخ عبد الملك بن 
إبراهيم » والشيخ حسن بن عبد الله » وكاتب اخر لم يفصح 
ايأر ان قو لمر لحن و رافك راقم 
اة اتر إلى نياب اتر ریاف اتسار اق 
كل خيرء وهدى الله من حاد عنه إلى رشده.» وكمى 


المسلمين شره وا 


أيها القارىء الكريم : إن الإذاعة في حد ذاتها » أداة 
ذات حدين 2 إن ا استعمالها » فهى لك . وإن آنا نت 
استعمالها »> فهي عليك ؛ ولا شك أن الواجب في نفس 
الأفر قرها وعفلا : إا أن تكون هله لادا اذاه تخر 
وتوجيه وإرشاد » إلى ما ينفع الأمة في الدين والدنيا ؛ ولا 
ور وخ بعك الوحيف:؟ أن کن اذا ري واناد 


)١(‏ وقد نشر هذا المقال فى مجلة راية الإسلام . في ربيع الان سنة 
7١‏ ها. 
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وإشغال للأمة بما يضرهم ولا ينفعهم. 

ولا ریب أيضاً : عند دوي العقول الصحيحة 4 والفطر 
السليمة: © ان تزويك الإذاغة بالاغات > والمطرمن :والمظر بات : 

ويا ليت هؤلاء الذين دعوا إلى التأسي باليهود وأشباههم 
في الأغاني. ارتفعت همتهم. فدعوا إلى التأسي بهم في إيجاد 
المصانع النافعة » والأعمال المثمرة. 

ولكن وياللأسف : انحطت أخلاق هؤلاء »› ولت 
E‏ > حتى دعوا إلى الاي بأعداء الله . وأعداء رسوله » 
وأعداء المسلمين ا والعرب ج > في خصلة دنيئة 
من سفاسف الأخلاق › و سى ء اعمال 

بل ع الامراضى. المخدوة: اويه والسالة اح 
وأفكارها 34 والصارفة لها عن معالي الأمنوو > ومكارم 
الأخلاق » عن النشاط في ميادين الإصلاح إلى ضد ذلك. 

ومن ارا ن يعرف متا لسقوط الهمم. وضعف 
التفكير » وانحطاط الأخلاق » فهذا مثاله : دعوة من بلاد 
أ الأمم وأشذها عداوة للوسلام والعرب »> وقل عضب الله 
عليها » ولعنها » فالمتأسي بها له نصيب من ذلك. 

ولا شك : أن هذا من ايات الله » التي ميز بها بين 
عباده » وجعلهم أصنافا متباينين » هذا همته فوق الثريا » ينشد 
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الإصلاح أينما كان » ويدعو إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن 
الأعمال » ويدعو إلى الأعمال المثمرة » والمصانع النافعة 
للأمة > فى دينها ودنياها › في عصر العلم المادي : والجموح 
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الفكري ٠‏ والتيارات الجارفة المتنوعة. 

وشخص اخر قد انحطت همته إلى الثرى » يدعو إلى 
سفاسف الأمور وخبيث الأخلاق » يدعو إلى ما يضعف الاأمة . 
ويشغلها عن طرق الإصلاح » وكسب القوة » وعمارة البلاد . 
بكل عمل جذي مثمر. 

يدعو إلى التأسي بالأمة العاملة في الخسيس لا في 
الحسن ٠‏ وفي الفساد لا في الإصلاح . وفي ال لك 
الخير » وفيما يضر لا ما ينفع . 

هذه والله العبر التي لا يزال الله سبحانه يوجدها بين عباده 
( ليهلك من هلك عن بينة »> ويحيا من حي عن بينة ) 
[ الأنفال : [٤1‏ سبحان الله » ما أعظم شأنه » وسبحان الله 
ا احكمة و اة 

أيها القارىء الكريم : إن تزويد الإذاعة بالأغاني 
والطرب » والات الملاهي » فساد وحرام. بإجماع من يعتد به 
من أهل العلم » وإن لم يصحب الغناء الة اللهو » فهو : حرام 
قنك أكثر العلهاء. 

وقد علم بالأدلة المتكاثرة : أن سماع الأغاني . 
والعكوف عليهاء ولا سيما بالات اللهوء كالعود. 
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والموسيقى ونحوهما : من أعظم مکائل الشيطان ومصائده ( 
التي صاد بها قلوب الجاهلين › وضدهم بها عن سماع 
القران » وحبب إليهم العكوف على الفسوق والعصيان. 

والغناء هو قران الشيطان » ومزماره » ورفية الونا 
واللواط ¢ والجالب لأنواع احير والفساد. 


وقد حكى : أبو بكر الطرطوشي » وغير واحد من أهل 
العلم > عن أئمة الإسلام : ذم الغناء » والات الملاهي . 
والتحذير من ذلك ؛ وحكى الحافظ العلامة : أبو درن عد 
الصلاح » عن جميع العلماء : تحريم الغناء » المشتمل على 
شيء من الاات الملاهي » كالعود ونحوه. 

وما ذلك إلا لما في الغناء» والات الطرب » من 
إمراض القلوب »> وإفساد الأخلاق ٠‏ والصد عن ذكر الله » 
وعن الصلاة. 


ولا شك 5 أن الغناء » من اللهو الذي ذمه الله وعابه . 
وهو مما ينبت النفاق فى القلب . كما ينبت الماء البقل ٠»‏ ولا 
يما ا كان .من رين ورات فد ايا لك + 
فإن ضرره يكون أعظم . الفا تخ اك 


مهين »© وإذا تتلى عليه آياتنا 5 فشكو سي 


ف اة نوقرا فبشره بعذاب أليم ) [ لقمان: 765 ] قال 
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الواجوى. وغييرة .+ أكثر الاين غل ان المراد يلمر 
الحديث : الغناء ؛ انتهى . 


واكاك ا مسعود رضي الله عنه ج أحد كنار 
الصحاية وعلمائهم ‏ يحلف بال الذي لا إله الهو 2 أن له 
الحديث » هو الغناء ؛ وقال رضي الله عنه : الغناء ينبت النفاق 
في القلب » كما ينبت الماء الزرع . 


وفك ورد عن السلف من الصحابة والتابعين اناد کیره 
بذم اللاو 1 والتحذير من ذلك ؛ وصح عن 
النبي بي أنه قال : «ليكونن من أمتي أقوام » يستحلون 
الحر ء والحرير › والخمر . والمعازف ) رواه البخاري . 
و «الحر» هو : الفرج الحرام ؛ والمراد بذلك : الزنا. 

وأما المعازف» فهسى: الات الملاهى كلهاء 
كالموسيقى › والطبل . والعود » ولبات oT‏ وعير 
دل 

قال العلامة ابن القيم > رحمه الله > في كتاب الإغاثة : 


لا خلااف تي آهل اللغة » في تفسير المعازف » بالات اللهو 
كلها . 
وخرج الترمذي . عن عمرال بن حصين › رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله بي : « يكون في أمتى قذف 
وخسفا ومسخ )2 فقال رجل من المسلمين : متى ذلك 
IT‏ 


يا رسول الله ؟ قال : «إذا ظهرت القيان والمعازف » وشربت 


الخمور ). 


وخرج أحمد في مسنده بإسناد جيد » عن ابن عباس ۽ 
رضي الله عنهما : أن النبي كلل قال : « إن الله حرم الخمر 
والميسر » والكوبة » وكل مسكر » والكوبة > هي : الطبل . 
قالة. سفيان د أحك. وواة الحديت:. 1 


وقد رُوي في ذم الغناء والملاهي » أحاديث . واثار 
كثيرة » لا تحتمل هذه الكلمة ذكرهاء وفيما د كفاية ء 
ولا شك : أن الداعين إلى تزويد الإذاعة » بالأغانى › 
والاات الملاهي : قل أصيبوا في تفكيرهم 2 حتى استحسنوا 
القبيح › واستقبحوا الحسن › ودعوا ا ما يضرهم › ويصر 


غيرهم » ولم ينتبهوا للأضرار » والمفاسد . والشرور الناتجة 
عن ذلك . 


وما أحسن قول الله تعالى : ( أفمن زين له سوء عمله 
فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب 


تفنينك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ) [ فاطر: 
6 ]. وصدق الشاعر حيث يقول : 


يقضى على المرء في أيام محنته حتى یری حسنا ما ليس بالحسن 
وقد دلت الأحاديث الصحيحة › أن مم دعا | 
ت 32 ع 
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ضلالة » فعليه إثمها › ومثل اثام من تبعه . لا تقض ذلك من 
اق ف 


ومن ذلك : ما ثبت في صحيح مسلم »> عن أبي 
هريرة » قال : قال رسول الله ية : « من دعا إلى هدى » كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئا ٠‏ ومن دعا إلى ضلالة » كان عليه من الإثم » مثل اثام 
من تبعه » لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا ». 


ودعا إليه ؛ وإن نصيحتي لهؤلاء . الداعين إلى الغناء 
والملاهي ٠.‏ أن يتوبوا إلى الله من معصيتهم > وأن يراجعوا 
الحق » ويدعوا الله » فهو خير لهم من التمادي في الباطل . 


عصى »© ويملى ولا يغفل ؛ نسال الله لنا ولهم وسات 
المسلمين اليه اداع اسان من زر كات نمطا 
ومما تقدم من الأدلة »> والاثار . وكلام أهل العلم : 
على كل ين لد اذى ضير 2 أن الطهير الإذاعات: رهما وعد 
الإذاعات سكم a‏ !ذا کات ت ولاية 
١0‏ 


لا شك أنها أولى وأحق بالتطهير والصيانة » من كل ما 

يضر المسلمين في دينهم أو دنياهم . ولا ريما أن ا 
بالأغانى » واللات الملاهى › مما يضر بالمسلمين 006 
ظاهرا + في دينهم ودنياهم. 

فوجب أن تصان إذاعتنا من ذلك »> وأن تكون إذاعة 
إسلامية محضة » تنشر الحق » وتدعو إليه > وتحذر من 
الباطل ولتمر افده ترود الناس ما ينفعهم . وترضى الله عم 


8 الا والارة + وتكون نبراسا يهتدي به المسلمون أينما 
6 

فتارة تزودهم من من العلوم النافعة » والتوجيهات السديدة › 
وتلاوة القران الكريم » وتفسيره بما جاء عن الرسول ييو ٠‏ 
والسلف الصالح » ونشر محاسن الإسلام » وبيائه لهم » سليما 
مر E‏ الشرك والبدع . 

وطورا تسمعهم أحاديث طيبة » وأحاديث زراعية › 
وتوجيهات تجارية » وتعليمات تربوية > وإرشادات منزلية . 
إلى غير ذلك من أوجه النفع »ء وطرق الإصلاح الديني 
والدنيوي . 

هكذا بحب أن کون اغا .ومكنذا نحي على 
المسؤولين 01 بوحيوها > ويطهروها مما لا يليق بها » وإنهم 
والله مسؤولون عن ذلك يوم القيامة » أمام العزيز الجبار » يوم 
لا ينفع مال ولا بنون » إلا من أتى الله بقلب سليم . 

۲ ٦ 


وإني أتوجه بهذه الكلمة : بالأصالة عن نفسي ٠‏ وبالنيابة 
عن جميع العلماء » وعن جميع المسلمين ٠‏ الذين يغارون لله . 
ويغضبون إذا انتهكت محارمه ؛ أتوجه بذلك : إلى إمامنا 
وولي أمرنا جلالة الملك سعود بن عبد العزيز » وفقه اللّه. 


أو مسؤول». وأعظم مسؤول عن هذه الإذاعة ( وما فيها 
من البرامح الهدامة : أن يصونها » ويطهرها من كل ما يضر 
العا + .وان لا يولي على شؤونها إلا من يخاف الله 
ويتفيه ¢ وذلك مما أوجب الله عليه > وهو الراعى الأول لهذه 
البلاد > وكل راع مسؤول عن رعيته ؛ وقد بذل الكثير من 
الإصلاح السات للمسلمين › فنر جو أن يوفق لإصلاح هذه 
الإذاعة » كما وفق لإصلاحات كثيرة. 


والله المسؤول : بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى : أن 
يوفقه لكل خير. وأن ينصر به الحق » وأن يصون به 
الشريعة »> ويحمى به حماها » عن جميع البدع والمنكرات . 
وأن يصلح له البطانة » ويمنحه التوفيق في كل ما يأتي ويذر. 


وأن يوفق جميع المسؤولين في حكومته.» للتمسك 
بالشرع . والتعظيم لحرماته . والحذر مما خالفه . إنه على 
كل شيء قدير » وهو حسبنا ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم › وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
محمد » وعلى اله و صحبه وسلم . 


۷ 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله التويجري ٠»‏ في 
كتابه « الشهب المرمية » : بعد حمد الله » والثناء عليه > وذكر 
بعث محمد ية > وتزييف الشيطان وفشو المعازف 2 
واستحلال الكثير لها ... إل . 

وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله »> واستفزهم بصوته 
وخيله . وأجلب عليهم برجله وخيله ؛ وخر فى صدورهم 
وخزا وأرّهم إلى صرت الارض بالأقدام ا 

را يجعلهم كالحمير حول المدار »> وتارة كالذباب 
ترقص وُسَيْط الديار » فيا رحمتا للسقوف والأرض » من دك 
تلك الأقدام » ويا سوأتا من أشباه الحمير والأنعام. 

ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خو 
الإسلام. قضوا ج لذة و واتخذدوا دينهم 88 
ولعبا » مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القران. 

الو سمع أحدهم القران من أوله إلى اخره » N‏ 
ساكناً » ولا أزعج له قاطنا » ولا أثار فيه وجداً » ولا قدح فيه 
من لواعج عج الشوق ااه ناه 

تلى عليهم قران الشيطان » وولح مزموره 

سمعه » تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت . 
وعلى أقدامه فرقصت . وعلى يديه فصفقت ٠.‏ وعلى سائر 


۲۸ 


أعضائه فاهتزت وطربت » وعلى أنفاسه فتصاعدت » وعلى 
زفراته فتزايدت » وعلى نيران أشواقه فاشتعلت ؛ ولقد أحسن 


القائل : 

تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة 
وا اا ا کے اھ 
دف ومزمارونغمةشادن 
ثقل الكتاب عليهم لمارأوا 
معيو التشرعند اورقا اذ ری 


ورأوهأعظم قاطع للنفس عن 


اا وتيا 


أين السام للهوى من قاطع 
إن لم يكن خمر الجسوم فإنه 
فانظر إلى النشوان عند شربه 
وانظر إلى تخريق ذا أثوابه 


واحكم بأي الخمرتين أحق 


لكنه إطراق ساه لاهي 
واللهمارقصوالأجل الله 
قمت ی رايت غاد بعدلافى 
تقييدهبأوامرونواهي 
زجرأوتخويفابفعل مناهي 
شهواتهاياذبحهاالمتناهي 


بون ذاكغداعظيم الجاه 


ااه عند اه الساهى 


من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 


وذكر ما فى المجلات والصحف . وأنها داخلة فى جملة 


الملاهي : 


ومنها : 


دخوله تحت قوله تعالى : 


وأنه سمع عن كثير من أهل العلم المقتدى بهم 


( ومن الناس من 


بشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) الآية 


[ لقمان : 


]وق قير اليو الحدية كتين مى اللي مد 
۱۲۹ 


الصحابة والتابعين . بالغناء والمزامير ؛ وفسره بعضهم 
بالأساطير والقصص ٠.‏ من أخبار ملوك الأعاجم والروم ؛ 
وبعضهم فسر لهو الحديث بكل باطل يلهي ٠»‏ ويشغل عن 
ا 

وقريب من ذلك . قول الإمام : محمد بن إسماعيل 
البخاري » رحمه الله . في صحيحه : « باب كل لهو باطل إذا 
شغله عن طاعة الله عز وجل » واستدل بهذه الآية ؛ فال فرت 
الاية بالغناء والمزامير »> فهو رأس الملاهي كلها . من الغناء 
والمزامير لمن قصدها» ووسيلة موصلة إليها لمن لم 
يقصدها » بل قصد غيرها » والوسائل لها حكم المقاصد. 

وإن فسرت بالأساطير والقصص . والأضاحيك 
المهزولة » فهي غاية أخباره » وكثير من محاضراته » التى 
يتعلل المفتونون به » باتخاذه لها » وإن فسرت بما يجمع ذلك 
من كل باطل يلهى » ويشغل عن الخير » فهو فوق ذلك 
الوصف » يعرف ذلك من عرفه. 

قال : وهكذا الراديو » إن أحب صاحبه أن يفتحه على 
الأخبار فعل » وإن أحب أن يفتحه على القراءة فعل » وإن 
أحب أن يفتحه على اللهو والطرب فعل ؛ ومنها : أنه أعظم 
ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولو لم يفتح على المعازف . 

وقال » ومنها : أن إذاعته لا تخلو من هذه الأصوات 
الموسيقية المطربة » التي يؤتى بها للانتقال من فن إلى آخر 
لالة النشر » كالتي يسمونها : موسيقى الجيش » وغيرها من 

١١ 


الأصوات المطربة »> وهي من المزامير التي هي صوت 
الشيطان » بل هي أعظمها وأدعاها إلى الطرب. ٠‏ 

قال الله عز وجل : ( واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك ) [ الإسراء : 55 ] فسره مجاهد بالغناء والمزامير . 
وقد روى الومام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن 
النبى ية > قال : « إن الله بعثنى رحمة وهدى للعالمين › 
ا أن أمحق المزامير والكبارات ؛ يعني البرابط » 
والمعازف » والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. 

وقال : فإذا عرفت ما ذكرنا من الأحاديث » عرفت أنها 
سه الأ يعون لاام لاء كنا ص على :ذلك 
العلماء » من أتباع أحمد » والشافعي . ومالك » وأبي حنيفة . 


وقال أيضاً : وقال ابن حجر الهيتمى في ) الزواجر ) 

وحرّم العراقيون من أتباع الشافعي : المزامير كلها من غير 

وقل أطنب الومام ازول فی دليل تحريمها 3 وقال : 

العجب كل العجب ممن هو من أهل العلم » يزعم أن الشبابة 
١١١‏ 


أنواعه ؛ وما حرمت هذه الأشياء لأسمائها وألقابها . بل : لما 
فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة »> ومفارقة التقوى . 
والميل إلى الهوى ٠‏ والانغماس في المعاصي . 

وقال الإمام. أبو العباس القطبي : أما المزامير 
والاوتار» والكوبة » فلا يختلف في تحريم استماعها » ولم 
أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله » من السلف . وا ال 
من بیسح ذلك ؛ و كفن لا يحرم وهو شعار آهل الخمور › 
والفسوق › ومن a‏ اهز ابت :> والفساد . والمجون ؟! وما 
كان كذلك: لي .يشلك ف ترت ول ف تنسيق. اع 
وا 

وقال ابن القيم . رحمه الله : مذهب أبى حنيفة فى ذلك 
أصحابه ري سماع الملاهى كلها . كالمزمار » والدف » 
حتى الضرب بالقضيب . وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق . 
وترد به الشهادة ؛ انتهى . 

وقال ضا ومنها : فشو المعازف » واستحلالها في 
اكثر الاد الأسلذية.ه رولك ورو الرعيد النتدين الاد 
ومستحلها › مع استحلال الخمر والزنا والحرير 2 وعير ذلك 
العقوبات » كما أخبر النبي بيه بوقوع ذلك في اخر الزمان. 


۳۲ 


وبالحملة : فقد جمعت هذه الالة لأهل الفسوق » من 
الات المعازف »> ما كان شاردا » وقربت لهم من الفسوق 
والمجون ما كان متباعدا » فأصبحوا فى غنية عن كل ما سواه 
من الالات ؛ وق لهي والعقكات . ,وتقيرت ده الخال 
والأخلاق » في أقصر الأوقات. 

فقد كانت أحوال الناس في دينهم . من نحو عشر 
سنين » على الاستقامة » يجتمعون لدرس العلوم الدينية » التي 
هي مجالس الذكر في المساجد ؛ وبعد طلوع الشمس › وش 
العشائين في البيوت » لكل واحد من أهل الدين والصلاح › 
نوبة تخصه » ويقرأ عليهم بعض طلبة العلم » في بعض الكتب 
EEE‏ فقي الحدفيف 4 والثمر + وعفير تلك 
المجالس الجم الغفير من الناس » من قاصي البلد ودانيه . 
فانعكست الحال » وتغيرت » فصار الفساق يجتمعون فى بيت 
واحد. منهم » للاستماغ. إلى هذا الملهى > ضد. ما كان أولاً ب 
فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن العحية + أن كنيوا ين الشفلة + نتحه على الدناء 
والطرب » بحضرة بناته »> وزوجاته »> وغيرهن من محارمه ؛ 
وبعضهم يخصص زوجته » أو بنته بواحد » تفتحه متى شاءت 
على ما شاءت . 

وهل هذه إلا نوع من الدياثة ؟ عياذا بالله ؛ لأنها إذا 
اغتادت سماع الغناء » وأصوات الملاهي > قل حياؤها » وربما 

ع 


انتزع منها جلباب الحياء بالكلية » فكان الفساد أسرع من 
السيل الف منحدره . 


قال ابن القيم . رحمه الله فى : « إغاثة اللهفان » ولا 
أسباب الريب ؛ ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنا . 
أعلم بالإثم الذي يستحقه. 


ومن الأمر المعلوم عند القوم : أن المرأة إذ استعصت 
على الول .لجنيا أ سسها مرت الفا قب ب 
الليان » وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال لللآصوات 00 فإذا 
كان الصوت بالغناء > صار انفعالها من وجهين » من جهة 
الصوت » ومن جهة معناه. 

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية > الدف والشبابة . 
والرقص بالتخنث والتكسّر » فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت 
من هذا الغناء ؛ فلعمر الله : كم من حرة صارت بالغناء من 
البغايا ؟! وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان والصبايا ؟! وكم 
من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا ؟! 


وقال يزيد بن الوليد : يا بني أمية » إياكم والغناء » فإنه 
ينقص الحياء ويزيدك في الشهوة 3 ويهدم المروءة ؛ وإنه لوت 
عن الخمر »› ويفعل ما يفعل السكر ؛ فإن كنتم لا بد فاعلين › 
فة الا ون الا واعية الا 
١١‏ 


الغناء » وبيان ذلك : أن صاحبها إذا فتحها قرب وقت صلاة 
من الضلوات ٠‏ لا تزال نفسه تترقب من كل إذاعة ما فيها من 
أخبار » وقرءات » ومحاضرات . وغيرها» فلا تزال به نفسه 
وشيطانه » حتى تفوته الصلاة مع الجماعة > وهذا يشهد له 
الواقع » ويعترف به كل منصف . 

وقد منع بعض القضاة » القائلين بات سود لد 
المفتي › من فتح الراديو مطلقا » وقت التراويح . وقيام 
رمضان » وتوعد فاعل ذلك بالعقوبة ؛ وهذا القاضى قد أتى 
في صنيعه بالعجب العجاب . ۰ 

فإذا كان يرى إباحته » فما المسوغ لمنع مباح تفوت 
نسبية مجه لا يعاقية تاركها ؟ توما ذلك الا أنه يرق أنه هن اكير 
العوامل فى الصد عن ذكر الله وعن الصلاة »> وما كان هذا 
سبيله » فهل يشك أحد في تحريمه ؟ لمشاركته الخمر والميسر 
في جزء علة التحريم . 

ولهذا : قل أن تجد مفتونا به » إلا وفيه من الكسل عن 
حغيور ا جداعتة ما مين ف کو و ماد 
الا ريا الجر رها ع اناق ولك أن نا 
ين العشائيق. وها يقرع افيه الاين من أعمالهم. الديرة ؛ 
فيجتمع بعضهم ببعض »› كل بخليله وشكله » وإذا كان 
اجتماعهم في بيت فيه هذه الالة > لا يزالون يستمعون من كل 
إذاعة ما فيها. 

فيستمعون القرءات الملحنة المطربة »> التي تستلذها 

۳٥ 


النفوس › لا تدينا وتفهما لكتاب الله عز وجل » بل لما فيها من 
التلحينات. انف والنغمات الرقيقة » التي تهيج الطباع . 
وتلهى عن التدين » الذي هو المقصود بالاستماع » وقد افتتن 
باستماع هذه التلحينات خلق كثير . فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
فيفوتهم بسبب ذلك صلاة العشاء مع الجماعة. 

وأما صلاة الفحر . فإن كثيراً من متخليه يسمرول عنده 
بعك العشاء الآخرة ٠»‏ فلا يزالون يستمعون مخ كل إذاعة ع ما 
فيها من أخبار وعيرها ء على اختلافها من محرم ومكروه 
ومباح » فلا يزال ذلك دأب الأكثرين منهم إلى شطر الليل . 
فيغلبهم النوم عن القيام لصلاة الفجر . كما يشهد بذلك الواقع 
من حال الأكثرين منهم . فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وقد جاء ع الف عليه .عم ان برره رضى الله عنه . 
أن النبي ية كان يكره النوم قبل العشاء » والحديث بعدها. 


وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات ؛ والشارع : حرم 

قال : ومن قواعد الشرع العظيمة » قاعدة سد الذرائع ؛ 
قال * والمحرمات شمان > :فاشك ودرائع موصلة إليها ء 
مطلوبة الإعدام » كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. 


١١5 


ودكر قول شيخ الإسلام تفي ال رحمه الله : ومن 
يحدث بأحاديث مفتعلة » ليضحك الناس » أو لغرض اخرء 
فهو عاص لله ولرسوله مي > مستحق للعقوية التي تردعه. 

وقال أيضا 6 رال رجه اه .وما کان ساج د غير 
حال القراءة » مثل المزاح الذي جاءت به الآثار ؛ وهو : أن 
بمرح ولا يقول إلا و لا يكون في مزاحه كلانت ولا 
عدوان . فهذا لا يفعل حال قراءة القران » بل ينزه عنه مجلس 
لقان 


فليس كل ما يباح في حال غير القراءة يباح فيها . كما 
أن ليس كل ما يباح خارج الصلاة يباح فيها » لا سيما ما 
يشغل القارىء والمستمع عن التدبر والتفهم » مثل كونه يخايل 
ويضحك » فكيف واللغو والضحك حال القراءة من أعمال 
المشركين » كما قال تعالى : 


(:وقال الاي روا لاو لهذا القراثة ولاف 
لعلكم تغلبون ) [ فصلت : 51 ] وقال تعالى : ( وإذا علم من 
اباننا شيعا اتخذها هرو ) [ الجاقة E IR‏ ( أفمن 
هل الحديث تعجبول وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ) 
[ النجم : 1١‏ ] ووصف المؤمنين بأنهم ييكون ويحتشعولن حال 
القراءة ؛ فمن كان يضحك حال القراءة » فقد تشبه بالمشركين 
لا بالمۇمنين . 

وقال رحمه الله : لم تأت الشريعة إلا بالمصلحة 

۳۷ 


الخالصة . أو الراجحة » أمّا ما غلبت مفسدته » فلم تأت به 
شريعة من الله . 

وقال أيضاً > في الشهب المرمية : ولما كان الراديو . 
والالة الفونوغرافية"“ أعظم وسيلة وذريعة إلى المعازف 
والملاهي والطرب » بل إن أكثر المفتونين بهما يتخذهما 
لذلك ء أحببنا أن نذكر بعض ما ورد من النهى الأكيد › 
والوعيد الشديد » في اتخاذ المعازف والملاهي » فنقول : 


قال الله سبحانه وتعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) الاية [ لقمان : 5 ] 
قال صذيق حسن رحمه الله » في تفسيره على هذه الاية : 
( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) قال : وهو كل باطل 
يلهي » ويشغل عن الخيرء من الغناء » والملاهي › 
والأحاديث المكذوبة » والأضاحيك . والسمر بالأساطير التى 
امن لبتي ا ا ل 0 ر 
والمزامير > وكل ما هو منكر ؛ والإضافة بيانية » أي : اللهو 
من الحديث . لأن اللهو يكون جا وره ر کرب 
خر » وهذا أبلغ من حذف المضاف. 

وقيل المراد : شراء القينات المغنيات والمغنين ؛ فيكون 
التقدير : من يشتري أهل لهو الحديث ؛ قال الحسن » لهو 
الخدية : المغازفه والخاء٤‏ وروي غه أنه قال الكفر 


. المعروفة بالصندوق وهى الألة ذات الاصطوانات‎ )١( 
١١ 


وال وفيه بعل ؛ والمعنى : يختارون حديث الباطل على 
حديث الحق . 

قال القرطبى : إن أولى ما قيل فى هذا الباب » هو : 
شر لر الت الا كال وه كول الان 
والتابعين ؛ قال ابن عباس : لهو الحديث باطله. 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : لا تعارض بين تفسير 
لهو الحديث بالغناء > وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكها. 
وملوك الروم » ونحو ذلك . 

وقال أيضاً »> في الشهب المرمية : حرمة الغناء قطعية » 
قد قدمنا من الأحاديث الكثيرة التي فيها التصريح بتحريم 
الغناء > والاية » ما فيه كفاية.. الخ. 

وذكر رواية الإمام أحمد : سؤال إسحاق . مالك بن 
أنس » عما يرخص فيه آهل المدينة من الغناء ؟ فقال إنما 
يفعله عندنا الفساق . 

وذكر قول ابن القيم رحمه الله : وأما سماع الغناء من 
المرأة الأجنبية » أو الأمرد > فمن أعظم المحرمات . وأشدها 
فسادا للدين. 

وقال أيضاً . قال ابن رجب رحمه الله : وقول الشافعي 
رحمه الله » إن الزتادقة وضعتة التغبير تضك .به الناسن. عن 
القران » يدل على أن الإصرار على سماع الشعر الملحن » مع 
الضرب بقضيب ونحوه » يقتضي شغف النفوس بذلك . 

۳۹ 


وتعلقها به ونفرتها عن سماع القران. . . الخ. 


البق 


وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله : الأقوال التي 
ترغب في الفجور » وتهيج القلوب إليه > وكل ما فيه إعانه 
على الفاحشة » وترغيب فيها: حرام »> أعظم من تحريم 
اندب والفباخة:+. لآن:.ألك» كير الحزن + :وهذا يشر الفسق .+ 
بل هذا من جنس القيادة . ظ 


الدين رحمه الله » سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو . 
وضروب اللعب » مما لاا يستعان به في حق شرعي » كله 


وأما اللعب بالورق » فقال فيه بعض الشافعية : أظهر 
الل أوراقا مزوقة بنفوش .© سموها : كنحهه › يلعبون بها » 
فان كان بعوص فقمار . وإلا فهى : كالترد وبحوه ؟ اخر 
الح TE‏ 


)١(‏ أي من كتاب الشهب المرمية للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله 


التويجري » رحمه الله . 
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وقال الشيخ : صالح بن ا الخريصي › في أثناء 
نصيحة له : 

ومن المتكرات::: ها ارتكيم كتين مد الاس + ممن فل 
على هذه اال الط المسيهاة باراد 

فتراه ‏ والعياذ بالله ‏ يشتريها بالقيمة الغالية » ويعكف 
عليها ليلا ونهارا » على استماع الأصوات الفاجرة. 
القلوب أعظم 95 في الأبدان. 

فيا لها من مصيبة ما أعظمها ؟ بلي بها كثير من أهل 
الإسلام :واضاد. بها الشيطان الخلق الكثير › والجم الغفير 2 
من أشباه الأنعام . 

وقد وردت أحاديث كثيرة عنه ية بالنهى الشديد . 
و البو فَييل الآكيد 3 على من ال الفيثات 3 والمعازف 3 
والدفوف ٠‏ والمزامير » والكبارات ‏ يعني الطبول ‏ مع أن 
القينة فيها خير كثر © من ضده وعبادة » وخدمة . 
واستمتاع . وغير ذلك من مصالحها. 

وأما هذه الألة » فهى : : مشتملة على مفاسد عل رده » 
ee‏ > إلا أن الشيطان كاد بها بني ادم » 

تقب صاحبها المصر عليها » والعاكف عندها » ما وردت 
به الا خاد من خسف › ومسح . وعير و 
العقوبات » التى أصابت أمثاله . 
١١‏ 


كما ورد عنه لل » أنه قال : يسمخ قوم من هذه 
الأمة » قردة وخنازير » قيل يا رسول الله : أليس يشهدون أن 
e‏ :محمد anal CE Oe‏ 
ويحجون ؛ قيل : فما بالهم ؟ قال : اتخذوا المعازف 
والدفوف » فباتوا على شربهم ولهوهم » فأصبحوا : قردة 
وخنازير 

وليصيبنهم قذف وخسف » حتى يصبح الناس . 
فيقولون : خسف الليلة E‏ وخسف الليلة ببني 
فلان ؛ وليرسلن عليهم حجارة من الما كما ارسلت على 
قوم لوط علي قبائل فيها ؛ ولترصلن عليهم الريح العقيم » التي 
أهلكت عادا » لشربهم الخمر » وأكلهم الربا» وضربهم 
الدفوف » واتخادهم القيان » وقطيعتهم الرحم ). 


رحمه ار“ : 


ومن المنكرات المحرمة : الغناء واستماعه » وضرب 
الود واف اع > ,والوهر عالمز امير ٠‏ ورت االات المطرية: 
قال الله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ) 
[ لقمان : ١‏ ] فسرها ابن عباس » والحسن »> وغير واحد 
بالملاهي ؛ وقال تعالى : ( واستفزز من استطعت منهم 


0 2 ٥٣ ثقلت من الأربع الرسائل المفيدة صفحة‎ )١( 
۲ 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه » قال قال رسول الله ی : 
« إن الله بعثني هدى ورحمة للمؤمنين › ر بمحق 
المعازف »ع والهزاسير خ+ وال وتان م والضليب 1 وأمر الجاهلية ( 
وقال ئة : « أمرت بهدم الطبل والمزامير ». 
القلبت 5 يست الماء البقل » وقال عاد : ( صوتان ملعونان 
فى ا واا وت عد ها وصوت عند مصيبة ). 

وبالحملة : فكل لهو محرم يحرم فعله واستماعه . ومن 
قر ان رضي الله عله » أن رسول الله َل قال * ( من استمع 
إلى صوت لهو» صب في أذنيه الانك يوم القيامة » وهو 
الرصاص المداتي: 
ابیت وال :باشب اين غر الطاعات م وك 
عند الملاهى » وذلك من علامات النفاق » نسأل الله العافية. 

وقال الشيخ :: عبد الله.ين “سايمانة بن حميد اغا 


ومن المنكرات الظاهرة : فتح الراديو على الغناء وسائر 


. ٠١١ 6 ١١9 نقلت من الأربع المسائل المفيدة صفحة‎ )١( 
ET 


الملاهى . وهى محر مه اهماع داعا وصنعة » وهی من 
شعائر الفساق لا يتوقف في تحريمها من شم رائحة العلم 
الصحيح ؛ والملاهي جميعها بدؤها من الشيطان وعاقبتها 
غضب الرحمن » فالمزمار مؤذن الشيطان. 


قال ابن القيم رحمه الله : وكونه مؤدن الشيطان » 5 
غاية المناسبة » فإن الغناء ا والرقص والتصفيق اللذين 
هما المكاء والتصدية » صلاته › فلا بد لهذله الصلاة من 
مؤذن » وإمام » ومأموم ؛ فالمؤذن المزمار » والإمام المغني . 
والمأموم الحاضرون والمستمعون. 

والملاهى : تنبت النفاق فى القلب » كما ينبت الماء 
اعابت عي ع اميف ار ال ار EN‏ 
e‏ 0 أولتك لهم عذاب مهین ) [ لقمان ' ٦‏ ] وقال 
55 ]| قال مجاهد وعيره : بالغناء والهزامير. 


قال :ل کے هی ورج الد 
ار پعن الف وار والارتار ع فت 
وأمر الجاهلية » ؛ وقال أيضا كله : أمرت بهدم الطبل 
والمزامير ». وقال : من استمع إلى قينة صب في أذنيه 
الانك يوم القيامة ». 

وقال بعض العلماء : إن استماع الملاهي ٠»‏ والتلذذ بها . 
معصية » توجب الفسق » وترد بها الشهادة ؛ وأبلغ من ذلك 
١ )‏ 


2 الزجر . قول أصحاب أبى حنيفة رحمهم الله : إن السماع 

وقالوا يي دار يسمع منها صوت الملاهى . والمعازف 2 
يدخل عليهم بغير إذنهم » لأن النهى عن المنكر فرض ؛ فلو 
لم يجز الدحول لغير إذن › لامتنع الناس من إقامة الفووض. ‏ 
وما ورد في الملاهي من التحريم » والوعيد الشديد على 
استعمالها © ك فن أن تحص . 

إذا عرف هذا : فإن الراديو الحادث فى هذه الازمان © 
قد جمع الات الملاهى كلها. 

وكلام العلماء ينطبق عليه › في التحريم › وفسق 
المستعملين › للملاهى فيه › وعدم الضمان والغرم » على من 
كمسر .وأتلنته الات الملاهن 4 والراقيو ٠‏ ھن اكير الفتن,. ال 
أدخلها الغربيون على المسلمين » فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . 

وقال الشيخ : محمد بن مهيزع » رحمه الله : ا لأوهام 
الظاهري فى أحكام الا 


)۱( وقد دشرت مجلة راية الإسلام سنئة ١١١‏ ه. 


بس الله الر ر كيج 


الحمد لله حبب إلينا الإيمان » وزينه في قلوبنا » وكره 
إلا" الكقن را .والعضيات 6 ا اله له الى 
اهل با را الال ,اة يفن ال ا 
والمعازف :2 بوالاوتان.» صل انه عله وال وة 6 و 
تمسك بهديه في السر والعلانية » وسلم تسليما» وبعد : 


فقد قابلتنا مجلة الرائد فى عدديها 1۷ » 58 بمقال 
اواد أن تراب الظاهري » عنوانه : الكتاب والسنة » لم 


المطهر » في ذم الملاهى والأغانى » بالنغمات الموسيقية › 
المهيجة للعواطف والفساد › ولا يسوغ لمن لديه مسكة . من 
العلم الموروث عن المصطفى بء أن يشك في تحريم ذلك. 
المذاهب الأربعة » وفقهاء الحديث وغيرهم ؛ بل حكى ابن 
والشيابة » قال : ولم ينقل عن أحد ممن يعتد به. أنه اباح 
هذا السماع . انتهى . 

ها رت العاف والأغاني المطربة على أربابها » من الشر 
والفساد ء وما حستكت على المجتمع من الضرر والكساد » فان 

١5 


حياته تنقلب من القوة إلى الضعف . والوهن » ومن الجد إلى 
اللخ الد > و النقاط إلى الكل واليطالة: 

فلا تزال الدولة فى سفال » وتفكك فى عناصرها 
المعنوية » حتى يتحلل النشاط العلمي الاه انقدهوز کیان 
الأمة م الما O O‏ 
قوط + أو لم يكف هؤلاء المغرورين : أن الغناء ا 
الشيطان » والمزامير صوته ؟!. 

ولهذا جاء عن الصحابة : أن الغناء ينبت النفاق في 
القلب » آنه بريد الزنا » ورقية الشيطان » ومزمور إبليس : 
ولو تتبعنا أقوال علماء الإسلام ؛ في ذم الأغاني والملاهي › 
كي عن استماعها » والتحذير ھا وتعداد ما سهدت 
عليه من المفاسد والأضرار › لطال الكلام ا ولس “نهدا 
a‏ في هذه العجالة . 

إنما المقصود هنا: التنبيه على ما سنح لناء من أوهام 
الظاهرى » والإشارة إلى تحريم المعازف » وسائر أنواع 
الملاهي والأغاني . بالشياف ل مدع Tg‏ 
محة و ا الوسائل لها حك 
الغايات . 

والتجربة شاهدة : بأن استعمال ذلك » واستماع أصوات 
القينات بالنشيد » داعية الفجور . ومعاقرة الخمور » موصلة 
إلى الهلاك ؛ فلا يجوز لعاقل : أن يتعاطى شيئاً ضرره » 
متحتم بمنفعة متوهمة > كتسلية وترويح عن النفس . 

١7 


عاقبتها : قلق النفس . واشتغال القلب » عند فقد مألوفه وما 
20 

ولو أن الكاتب ‏ عافانا الله وإياه ‏ تثبت في كلام ابن 
حزم 2 وعرضه على أقوال الشاب الصالح > اوعلماء لم 
لتبين له الحق بدليله » فوسعه ما وسع القوم » لكن صادف 
قلبه فارغا فتمكن منه » وطار مع ابن حزم في ظاهريته . 
وتجرا: على التضوضن. العا لمذهية 4 ج ها .وتا :> 
وتأويلا بما يوافق مأخذه. بلا بصيرة ولا تحقيق »> وهذا 
جناية التقليد » والهوى يعمى ويصم. 

أما قول أبي تراب : إن الغناء والالة » والاستماع لهما 
مباح » لم يرد في الشريعة نص ثابت في تحريمه. 

والرد عليه ظاهر في التحريم » بقوله تعالى : ( واجتنبوا 
قول الزور ) [ الحح: ١‏ ] فسره محمد بن الحنفية : بالغناء . 
وقوله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله ) [ لقمان: 5 ] الاية» ونحيل القارىء الكريم إلى 
تمسير ابن جرير » وابن كثير » والبغوي . والواحدي. 

وقد صح : عن ابن مسعود , وابن عباس » وابن عمر › 
وغيرهم » في هذه الاية »> من سورة لقمان : أن الغناء » هو 
لهو الحديث . 

ثم وازن بين هذاء وبين قول كك تراب : وما دم الله 
من اشترى لهو الحديث » ليتلهى ويروح به عن نفسه . لا 

€۸ 


ليضل عن سبيل الله ؛ يتضح لك الخطاً » وتعلم : أن الله قد 
ذمه وعابه في الاية الكريمة . فإن اللهو عام للغناء والملاهي . 
ومدعى التخصيص يحتاج إلى دليل . 

وأيضاً : تفسير الصحابة أولى من تفسير من بعدهم › 
لأنهم تلقوا القران وتفسيره » من رسول الله ييو »> وقد جعله 
طائفة من المحدثين في حكم المرفوع . لأنهم إذا تعلموا عشر 
ايات » لم يتجاوزوها » حتى يتعلموا معانيها » والعمل بها. 

قال البغوي » في قوله تعالى : ( ليضل عن سبيل الله ) 
يعنى : جعله من جيل ' قال قتادة : بحسب امرىء من 
الفاؤلة 4 أن ,تمان الناطل على ال الام ف ترك 
(ليضل ) لام عاقبة > على قراءة من فتح الياء » أو تعليل للأمر 
القدرى: أن قفا له ليكونوا ضالين او مضي" 

وفي صحيح البخاري ما نصه : وقال هشام بن عمار 2 
حدثنا صدقة بن خالد » حدثنا عبد الرحمن بن يزيد » حدثنا 
عطية بن قيس الكلابى » حدثنا عبد الرحمن بن غنم » حدثنا 
أبو مالك » أو أبو عامر الأشعري قال: سمعت رسول الله ية . 
يقول: «ليكونن من آمتي قوم يستحلون الحر والحرير › 
والخمر والمعازف ). 

ولا يضره قدح ابن حزم بأنه منقطع » فإن البخاري علقه 
بصيغة الجزم » وهشام بن عمار من شيوخ البخاري » لقيه 
وسمع مله؛ وقد وصله أبو داود» فقال: حدثنا 
عبد الوهاب بن نجدة » حدثنا بشربن بكر عن عبد الرحمن 
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ابن يزيد. به ؛ ورواه الإسماعيلي في صحيحه ميلد + وقال 
أبو عامر ولم يشك. 

ووجه الدلالة من الحديث : أن المعازف . وهي : لانت 
اللهو كلها. ٠‏ لو كانت حلالاً لما ذمهم على فعلها 
واستحلالها »> ولما قرنها بالحر أي: الزنا ‏ والخمر 
والحرير 


وقي الات اجاديت كثيرة». وار عن جماعة فيد 
الصحابة ومن بعدهم » صالحة للاحتجاج والاعتضاد » لكثرتها 
وتباين مخارجها . وتعدد طرقها. 

وقول الظاهري: « فإذا كان الغناء ن بالعموم > لآنه 
يلهى عن ذكر الله فكذلك كل مله حرام : ولو كان من قبيل 
المباح > حتی فراءة القران. .. إلخ. 


والرد عليه من طريقين ؛ أولاً : أننا لا نقول بتحريم 
الغناء على العموم » فقد جاء في الحديث: إباحته في العرس 
حيث لا محذور » وكذلك للجوار الصغار » فى عيد ونحوه . 
كما هو مقرر في كتب السنة ؛ إنما المحرم ما اتخذ صناعة 
يجتمع الناس لها . أو كان بالة لهو ء أو بألحان مطربة » ونحو 
ذلك 

انا جعل قراءة القران من قسم المباح خطأ سافر ؛ 
فإنه معلوم بالضرورة : أن قراءة القران من أفضل العبادات › 
وأعظم القربات » وأن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. 
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وتجب قراءة القران على من خاف نسيان » وتسن في عير 
فقياس الغناء عليها من أفسد القياس ؛ فإن الغناء تارة 
کون رانا دك يكون مكروها › ومره يكون 0007 على 


حسب ما افترن به. 


وقول أبي تراب : إنه صح عن ابن عمر » وعبد الله بن 
جعفر» ومن بعدهم ... إلخ. 

يقال له اما سماع ابن عم + افإن (اداوده بروي عر 
نافع اين غمر سمع ضرت ور فوضع أصبعيه على 
أذنيه » ونأى عن الطريق » وقال لت > هل تسمع شيئا ؟ 
فقلت : لا ؛ فرفع أصبعيه عن أذنيه »> وقال : كنت مع 
رسول الله ی > فصنع مثل ما صنعت ؛ قال أبو داود : حديث 
منكر . 

وعلى تقدير ثبوته ؛ يقال: إنه لم يقع من ابن عمر إلا 
مجرد السماع لمصلحة » وهي حاجة النبي كك إلى معرفة 
انقطاع الصوت ٠.‏ ليرجع إلى الطريق »> ويرفع أصبعيه عن 
أذنيه » وهذا نقض لقول الظاهري : لو كان حراما لما أباحه 
لابن عمرء وأقل مايدل عليه الحديث : كراهة سماع 
المزامير » فكيف يكون حكم الاستماع قصدا؟ 

وأما ابن جعفر : فقد كان يتعاطاه » مع بعض جواريه . 
فأنكر عليه أكابر الصحابة » كابن عمر . وأما من بعدهم . فإن 
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ثبت ما نسب إليهم فليسوا بحجة . فإن السنة إذا ثبتت عن 
الخلق ‏ كان مين كان 

ويقال نضا هب أنهم سمعوا الغتاء والملاهي مره 
رقيات لعذر » أ 5 ونحوه ۽ فإن اد د ادف 

وقول 1 تراب : لم ينكر النبي َة على الجاريتين . 
لما كانتا تغنيان بغناء بعاث. .. إلخ. 

والحواب : أنهما كانتا صغيرتين غير معنيتين » وكان فى 
يوم العيد » وغناؤهما بما تقاولت به الأنصار » فى الشجاعة 
والفروسية » وليس هناك رقص ولا ملهيات . 

والحديث: حجة لنا » لأن النبى ييه أقر أبا بكر على أن 
الغناء مزمار الشيطان» فكيف يستدل به على إباحة غناء 
اقات بوالا ات :.. .الان الفن الخليع ؟ والاستماع إلى 
تلك النغمات المعسولة . عند أهل الدعارة » والانحلال من 
القران » وحب سماع هذا الغناء ؟ اللهم: لا. 

والواقع: أن كثيرا من الناس يفتحون المذياع » على تلك 
الأغاني . وما في معناها » من لهو وطررب 3 فإدأ وحدوا قراءة 
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القران أو كلمة دينية » أو أدبية ع 6 e‏ > أو قلبوا 
والأغان الساميحة م والمهيجة والفغاد ٠‏ 


وصاحب الغناء والملاهي . بين خطرين 4 إما أن مڭ 
فيكون ار وإما أن يتنسك › فيكون ما ۲ فن 
نفسك » هل أنت سالم ؟ 


وقول الظاهري: وقد شغب قوم بأحاديث وردت بالمنع 
3ل وهي : واهية مردودة. 

ويقال: الله أكبرء ما أعظم جرأة الظاهري على سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؟! ممن رووا تلك 
الأحاديث من حملة الشريعة » المشهود بهدايتهم» ودرايتهم . 
وورعهم ( ربنا اغفر لنا ولوخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا 
تجعل في وتا غا الل اما ربنا إنك رءوف رحيم) 
ES‏ 


إن من الرعونة وسوء الأدب » وقلة الورع : لسىة هو لاء 
وأما الاثار التي موّهوا بها في الآية » أي قوله تعالى : ( ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث ) [ لقمان: ١‏ ]. 

وال اشا التمويه والشغب بكم ألصق . وقد قال الله 
تعالى SEES‏ 
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الشيطان » للعلامة : ابن القيم > فلقد أجاد وأفاد » وأحسن 
النقد في ذم الملاهي والغناء > فساق جملة من الأحاديث 


المرفوعة + .الاثان الف باستحا مرها عم حح 
أو حسنها بكثرة طرقها » ففيه كفاية لطالب الحق. 

وقول أبي تراب: ومن لم يضع شيئا من الفرائض اشتغالا 
بما ذكر » فهو محسن . 

يقال له: أي إحسان فى الاشتغال بالأغانى والملاهى» لو 
كانوا يعقلون ؟! 

وفي السنن عن عقبة بن عامر مرفوعا : « كل لهو يلهوه 
الرجل فهو باطل » إلا ثلاثا . رميه بقوسه » أو تأديبه لفرسه › 
وملاعبته لزوجته » حديث حسن » له طرق يشد بعضها بعضا › 
وهل فى الباطل إحسان ؟! 

وأما حديث عائشة فى لعب الحبشة بحرابهم في 
المسجد. فلا حجة فيه لمبيحي الغناء والملاهي . لد مجرد 
لعب بالات الحرب » و لمن هناك غتاء > ولا ل لهو » وقد 
بين النبي ية الحكمة بقوله : «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة ) 
وأين تقع مفسدة لعبهم › من مصلحة العلم . در الا 

وأما توهين أبي تراب للاثار المروية عن الصحابة ومن 
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تلك الأقوال مأخوذة من معاني النصوص ٠»‏ وفيها الصحيح 
والحسن » فلا يجوز العدول عنها إلى مجرد الرأي › 
والتعصب للمذهب » وأقوال الشيوخ . فإنها أقوال يحتج لها 
ولا يحتج بها . 


ولقد حرص الكاتب على تدعيم مذهب ا حزم » في 
إباحة الأغاني والملاهي » فلم يصنع شيئاً » وباء بالفشل » فإن 
قولهم هذا مردود باطل . لمخالفته لطريقة رسو الله 
وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان » فمن نكص عن منهاجهم 
وسلك غير سبيلهم » ولاه الله ما تولى » وأصلاه جهنم وساءت 
000 ظ 


ولقد أنكر السلف على من تتبع الرخص . وأخذ 
بالأقوال الشاذة ؛ قال سليمان التيمى : لو أخذت برخصة كل 
عالم لاجتمع فك الح E‏ عمد اسار 
لو أن رجلا عمل بكل رخصة : بقول أهل الكوفة فى النبيذ . 
وأهل المدينة في السماع » وأهل مكة في المتعة لكان فاسقاً ؛ 
وقال بعض السلف من تتبع الرخص تزندق . 


اسان الله يريا الجن کا :ودر لقنا اتباعه » ويرينا 
الباطل باطلا » ويزرقنا اجتنابه » ولا يجعله فالسا علينا 
فنضل 2 وصلى الله على محمد واله وسلم. 
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وقال الشيخ : عبد العزيز بن باز : حفظه الله" . 

لقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرائد» فى عدديها : 
تحت عنوان : « الكتاب والسنة لم يحرما الختاغ > ولا اعمال 
المعازف والموامس + والاستماع إليها . 

وتافلت ما ذكره في هذا الحقفال:1 2 حم الأحاديت 
والاثار › وما اعتمذه ين القول : بحل الغتاع والاات الملاهى. 
جرأته الشديدة » تبعا لإمامه أبى محمد » على القول بتضعيف 
ج ما ورد من الأحاديث : في لحريم الغناء » والاات 
الملاهي » بل على ماهو أشنع من ذلك › وهو القول : بأن 
الأحاذيك الواردة كن ذللك.موضوعة. 

وعجبت So‏ الكيديدة الغريبة » على القول 
بحل الغناء وجميع الات الملاهي. مع كثرة ما ورد في النهي 
عن ذلك » من الايات والأحاديث والاثار عن السلف الصالح 
رضي الله عنهم . فنسأل الله العافية والسلامة من القول عليه 
بغير علم » والجراة على تحليل ما حرمه الله من غير برها . 

ولقد أنكر أهل العلم E‏ على 5 محمد هذه 
الجرأة الشديدة › وعابوه تھا » وجرى عليه بن ما محن 
كر فال الله أن غر غا وة وعد سا المسلمية . 


)١(‏ وقد نشر هذا المقال فى مجلة راية الإسلام سنة ۱۳۸١‏ ه. 
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ولقك حدر الله عباده من القول عليه بغير غلم + وهاه 
سبحانه أن يحرموا أو يحللوا بغير برهان » وأخبر عز وجل : 
أله ولك س آمر الخيطان: .بء فل اعا 2 رقفل اطا 
e E SS‏ 
الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على 
BED‏ تا ]. 


وقال تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب 
على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل ولهم عذاب أليم ) 
[ النحل : ١١7/1515‏ ]. 


وقال تعالى : ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً 
ليا ول تيعو خطوات. الان إنه لک عدو بين > إا 
يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 
[ البقرة: ١19 .١54‏ ]. 


فحذر الله سبحانه عباده في هذه الايات الكريمات » من 
التحليل والتحريم بغير علم » وبين سبحانه : أن القول عليه 
بغير علم . في رتبة رهيبة فوق الشرك» ونبه عباده على أن 
الشيطان » يحب منهم القول على الله بغير علم » ويأمرهم به » 
فالواجب على كل مسلم أن يحذر القول على الله بغير 
علم . وان يخاف الله سبحانه ويرافبه فيما يحلل ويحرم › د 
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يتجرد من الهوى والتقليد الأعمى » وأن يقصد : إيضاح حكم 
الله لعباد الله » على الوجه الذي بينه الله فى كتابه » أو أرشد 
اله رر :كله ف سه ضا الله ولعيادة ع وجار من 
كتمان العلم » ورغبة في ثواب الله على ذلك. 

تيال الله لا ولهائر : إخواننا: ‏ التوفيق لهالا" الماك 
الذي سلكه أهل العلم والإيمان» وأن يعيذنا من شرور 
أنفسنا » وسيئات أعمالنا » إنه على كل شيء قدير. 


وأنا ذاكر لك أيها القارىء ‏ إن شاء الله ما وقع في 
كلام 5 ترات وإمامه ا محمد» من الأخطاءء ومو صح لك 
ما ورد من الايات والأحاديث الصحيحة والاثار» في تحريم 
الغناء والات الملاهي » وذاكر من كلام أهل العلم في هذا 
الباب ما يشفي ويكفي . 

حتى تكون من ذلك على صراط مستقيم وحتى يزول عن 
فلك عت إن اشا الله ما فد علق به :مين الشيه: والشكوك: + الت 
قد يبتلي بها من سمع مقال أبي تراب وأضرابه من الكتاب . 
وبالله نستعين » وعليه نتوكل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

قال أبو تراب ؛ N a,‏ أنه العاف Sg‏ 
والاستماع إليها مباح . لم ير في الشريعة التي جاء بها وة › 
نص ثابت فى تحريمه البتة » والأدلة تؤخذ من الأصلين هما : 
اللي CG‏ مقا ل ale‏ 
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ولا فل لمرن أا يعدو جاردا قطعا + إلى أن لد 
اننم قله 1 

قال الحافظ أبو محمدبن حزم : بيع الشطرنج » 
والمزامير » والعيدان » والمعازف . والطنابير » حلال كلهء 
وق كبر اليك من ال دد إلا أنه كر و مصورة + 
فلا ضمان على كسرها » لما ذكرنا من قبل » لأنها مال من 
كاله ما كما 

اقول ٠‏ لفك خط ابو مجمكة واخط عله أبو تراب 
في تحليل ما حرم الله من الأغاني . والات الملاهي . وفتحا 
على اض اوت شر عظيم » وخالفا بذلك سبيل آهل 
الإيمان » وحملة السنة والقران » من الصحابة وأتباعهم 
بإحسان » وإن ذلك لعظيم وخطره جسيم » فنسأل الله لن 
وللمسلمين العافية > من زيغ القلوب » ورين الذنوب . 
وهمزات الشيطان » إنه جواد كريم. 

ولقد ذهب أكثر علماء الإسلام »> وجمهور أئمة الهدى . 
إلى تحريم الأغاني > وجميع المعازف وهي الات اللهو 
كلهاب اوجرا كبر الت المعازف + رالا صان على 

وكالوا: إن اا إا العم اليه الات المحازف: 
كالطين »> والمرمان 6 العوق + واناه ذلك » حرم بالإجماع . 
إلا ما يستثنى من ذلك . من دف النساء فى العرس ونحوه .2 
على ما يأتي بيانه إن شاء الله . ۰ 
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وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح إجماع علماء 
المسلمين » على ماذكرنا من تحريم الأغاني والمعازف إذا 
اجتمعا » كما سيأتى نص كلامه فيما نقله عنه العلامة ابن القيم 


ر حمه الله . 


وما ذلك إلا لما يترتب على الغناء والات اللهو من 
قسوة القلوب ومرضها » وصدها عن القران الكريم » واستماع 
العلوم النافعة » ولا شك أن ذلك من مكائد الشيطان التي كاد 
بها الناس » وصاد بها من نقص علمه ودينه » حتى استحسن 
سماع قران الشيطان ومزموره » بدلا من سماع كتاب الله » 
وأحاديث رسوله ئا . 


ولق افك .نكر السلفه غل من اشتخل بالاعانى 
والملاهى » ووصفوه بالسفه والفسق » وقالوا: لا تقبل 
شهادته » كما سيأتي بعض كلامهم في ذلك إن شاء الله » وما 
ذاك إلا لما ينشأ عن الاشتغال بالغناء والمعازف » من ضعف 
الإيمان » وقلة الحياء والورع. والاستخفاف بأوامر الله 


ونواهيه . 


ولما نكلو به أرياب الغناء والمعازف من شدة الغفلة › 
والارتياح اف الباطل 4 والتثاقل عن الصلاة وأفعال الخير 4 
وشرب الخمورء ومعاشرة البيوان والمردان ء إلا هر 


ومعلوم عند دوي اللات ما يترنلبب على هذه 
الصفات» من أنواع الشر والفساد » وما في ضمنها من وسائل 
الضلال والإضلال. 


وإليك أيها القارىء الكريم بعض ماورد في تحريم 
الأغاني والمعازف » من ايات القران الكريم > وأحاديث 
اا 


قال الله تعالى: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب 
بتر + وإذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن 
في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ) [ لقمان: VET‏ 


قال الحافظ بن کر رحمه الله في تفسيره عند هاتين 
اين مأ نصه : لد علد السغداغ 5 الذين ا 


يخشون ربهم ثم ا ا وقلريهم | إلى ذكر اه( [ الزمر: 
Y۳‏ 1. 


عطف : بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع 
بسماع كلام الله » وأقبلوا على استماع المزامير والغناء . 
والألحان والات الطرب . كما قال ابن مسعود» في قوله 
تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله ) قال : هو والله الغناء. 
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روى ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن 
وهباء أخبرني يزيد بن يونس » عن أبي صخرء عن أبي 
معاوية البجلي » عن سعيدبن جبير » عن أبي الصهباء 
البكري : ا عبد الله بن مسعود » وهو غا عن هذه 
الاية : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله ) فقال عبد الله بن مسعود : الغناء » والله الذي لا إله 
إلا هو » يرددها ثلاث مرات. 


ع 


حدثنا عمرو بن على . حدثنا صموان بن عيسى › اخبرنا 
حميد الخراط » عن عمار عن سعيد بن جبير عن أبي 
يشتري لهو الحديث ) قال : الغناء ؛ وكذا قال ابن عباس 
وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة . 

وقال الحسن البضصرى: : لي هذه الاية ( ومن الناس و 
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) في الغناء 
والمزامير ؟ وقال قتادة » قوله : ( ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) والله لعله لا ينفق فيه 
مالا ولك هرازه + اتخات بحست المره من الول أن 
يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع› 
انتهى كلامه. 

فتأمل : أيها القارىء الكريم » هاتين الآيتين الكريمتين . 
وكلام هذا الإمام في تفسيرهما » وما كان عن أئمة السلف في 
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ذلك » يتضح لك ما وقع فيه أرباب الأغاني والملاهي من 
الخطر العظيم » وتعلم بذلك صراحة الاية الكريمة في ذمهم 
وح ٠‏ وأن شراءهم للهو الحديث . واختيارهم له » من 
وسائل الضلال والإضلال » وإن لم يقصدوا ذلك أو يعلموه. 

وذلك لأن الله سبحانه مدح أهل القران في أول السورة . 
وأثنى عليهم بالصفات الحميدة > وأخبر أنهم أهل الهدى 
والفلاح » حيث قال عز وجل : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 
( الم » تلك ايات الكتاب الحكيم » هدى ورحمة للمحسنين › 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون . 
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) [ لقمان : 
(١‏ ©6]. 

ثم قال سبحانه بعد هذا : ( ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) الاية ؛ وذلك يدل 
على ذم هؤلاء المشترين » وتعرضهم للضلال بعد الهدى » وما 
كان وسيلة للضلال والإضلال » فهو مذموم يجب أن يحذر 
وسرتعل عنه . 

وهذا الذي قاله الحافظ بن كثير في تفسير الاية » قاله 
غيره من أهل التفسير » كابن جرير » والبغوي » والقرطبي . 
وغير واحد » حتى قال الواحدي في تفسيره : أكثر المفسرين 
عن أن “ليو الحديت.» هو 2 الا > وميه اخروت ارك :> 
وفسره جماعة بأخبار الأعاجم . وبالأحاديث الباطلة » التي 
تصد عن الحق » وكلها تفاسير صحيحة لا منافاة بينها . 

١ 


والاية الكريمة : تذم من اعتاض ما يصد عن سبيل الله 
ويلهيه عن کتابه » ولا شك أن الأغاني . والاات الملاهي . 
من أقبح لهو الحديث . الصاد عن كتاب الله وعن سبيله . 


قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره ‏ لما ذكر 
ارال المسبعرين ف ليق الات ما هه رالات م 
القول في ذلك » أن يقال : عنى به كل ما كان من الحديث 
ملهيا عن سبيل الله > مما نهى الله عن استماعه أو رسوله ؛ 
لأن الله تعالى : عم بقوله : لهو الحديث . ولم يخصص بعضا 
دول بعض › فذلك على عمومه » حتى ياتى ما يدل على 
خصوصه » والغناء » والشرك » من ذلك انتهى كلامه. 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : و الاس 
يشتري لهو الحديث ) ( من ) في موضع رفع بالابتداء و ( ولهو 
وغيرهما » ثم بسط الكلام في تفسير هذه الاية. 

ثم قال : المسألة الثانية » وهو : الغناء المعتاد عند 
النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء » ووصف 
لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. 


فأما ما سلم من ذلك . فيجوز القليل منه في أوقات 
١5‏ 


الفرح » كالعرس والعيد » وعند التنشيط على الأعمال الشاقة . 
0 بن الا كوم :: 
الاغانن بالالات المطربة »> من الشبابات » والطار › 
والمعازف » والأوتار »> فحرام » انتهى كلامه » وهذا الذي قاله 
القرطبى كلام حسن . وبه تجتمع الاثار الواردة فى هذا الوالست 
ومن ذلك : ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها » قالت : دخل على النبى اة . وعندي جاریتان تغنيان 
بغناء بعاث » فاضطجع على الفراش وحول و حهه 2 ودخل أبو 
بكر رضى الله عنه فانتهرنى »> وقال : مزمار الشيطان عند 
النبى ڪا » فأقبل عليه رسول الله م , فقال : ( دعهما ) فلما 
وفي رواية لمسلم : فقال رسول الله « يا أبا بكر إن لكل 
فوم 000 وهذا عيدنا ( وفي رواية له أخرى .2 فقال 85 : 
« دعهما يا أبا بكر . فإنها أيام عيد » وفي بعض رواياته ا 


« جاريتان تلعبان بدف ». ظ 

فهذا الحديث الجليل يستفاد منه : أن كراهة الغناء 
وإنكاره » وتسميته مزمار الشيطان ٠‏ أمر معروف مستهر عند 
الصحابة رضي الله عنهم » ولهذا أنكر الصديق على عائشة غناء 
الجاريتين عندها » وسمأه مزمار الشيطان . 

ولم ينكر عليه النبي َة تلك التسمية » ولم يقل له إن 
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الغناء والدف لا حرج فيهما » وإنما أمره أن يترك الجاريتين › 
وعلل ذلك بأنها أيام عيد. 

فدل ذلك على أنه ينبغي التسامح في مثل هذه الجواري 
الصغار في أيام العيد. لأنها أيام فرح وسرورء ولأن 
الجاريتين إنما أنشدتا غناء الأنصار » الذي تقاولوا به يوم 
بعاث » فيما يتعلق بالشجاعة والحرب . 


بخلاف أكثر غناء المغنين والمغنيات اليوم ٠‏ فإنه يثير 
الغرائز الجنسية » ويدعو إلى عشق الصور. وإلى كثير من 
الفتن » الصادة للقلوب عن تعظيم الله ومراعاة حقه » فكيف 
يجوز لعاقل أن يقيس هذا على هذا ؟! 

ومن تأمل هذا الحديث . علم أن ما زاد على ما فعلته 
الجاريتان منكر » يجب التحذير منه »> حسما لمادة الفساد . 
وحفظا . للقلوب عن ما يصدها عن الحق » ويشغلها عن 


كتاب الله وأداء حمه. 

وأما دعوى أبي تراب : أن هذا الحديث حجة على جواز 
الغناء طلقا + وق باطلة . لها تقدم بيانه » U‏ 
والأحاديث » والاثار الواردة فى هذا الباب » كلها تدل على 
بطلان دعواه. 

وهكذا الحديث الذي رواه سفيان یں عن أبي 
مسعود البدري بيلك كعب » ونا فحت در يريك . وهم 9 

١115 


ع 
e‏ 
e‏ 


عرس » وعندهم غناء »> فقلت لهم : هذا وأنتم أصحاب 
والبكاء على الميت من غير نوح. 

فاا الات ا ته خا على ا الها مطلنا + 
وإنما يدل على جوازه في العرس لإعلان النكاح » ومن تأمل 
هذا الحديث : عرف أنه دليل على منع الغناء لا على جوازه. 

فإنه بيه : لما رخص لهم فيه في العرس » لحكمة 
معلومة : دل على منعه فيما سواه » إلا بدليل خاص » كما أن 
الرخصة للمسافر في قصر الرباعية » يدل على منع غيره من 
ذلك » وهكذا الرخصة للحائض والنفساء » فى ترك طواف 
الوداع » يدل على منع غيرها من ذلك » والأمثلة لهذا كثيرة. 

وأشا: فإنكار عامر بن سعد » على هؤلاء الصحابة 
الغناء » وإقرارهم له على ذلك . دليل على أن كراهة الغناء . 
والمنع منه » أمر قد استقر عند الصحابة والتابعين » وعرفوه 
عن النبى يا . واللّه المشستعان: 

قال العلامة بن القيم . رحمة الله عليه » 0 كتابه : 
« إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » ما نصه : 


ومن مكائد عدو الله ومصائده . التي كاد بها من قل 


نصيبه من العلم والعقل والدين > وصاد بها قلوب الجاهلين 
والمبطلين : سماع المكاء والتصدية والغناء » بالالات المحرمة 
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القلونيه. عى القران: 


ويجعلها عاكفة على الفسوق 


فهو : قران الشيطان » والحجاب الكثيف عن القران 5 


وهو رقية : 


اللواط وال » وه تال القاس م مضو نه عا 


اي "كاه به الشيطان- الفوس السيطلة ». را ا 


وغرورا » وأوحى 


الها اله الباظلة على ةه فلت 


ولقد أحسن القائل : 
تلى الكتاب فأطرقوا لا خيفة 
وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا 
دفومزمارونغمةشادن 
ثقل الكتاب عليهملما رأوا 
ETE‏ خرن 
ورأو أعظم قاطع للنفس عن 
وأتى السماع موافقاأغراضها 
أين المساعد للهوى من قاطع 
إذلم يكن خمر الجسومفإنه 
فانظر إلى النشوان عند شربه 
وانظوااتى هد ود انوا 
واحكم فأى الخمرتين أحق بال 

وقال آخر : 
برئناإلى اللوحقمعشر 
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لكنه إطراق ساه لاهى 
اسار ص اجان 
فمتىرأيت عبادةبملاهي 
تقييدهبأوامرونواهي 
زجراوتخويفابفعل مناهي 
شهواتهاياذبحهاالمتناهي 
فلأجل ذاكغداعظيم الجاه 
أسبابه عند الجهول الساهي 
خمرالعقول مماثل ومضاهي 
وانظر إلى النشوان عند ملاهي 
من بعدتمزيق الفؤاداللاهي 
ديد رجاب هناد 


وكمقلت‌ياقومآنتمعلى ق اج ادم انهم ا 
شعهاجرف تحتههوة إلىدرككمبەمنعنا 
فل اا اتا ا جعباالين الاقم ی 
= ۰ | ۰ || 3 ومسسائيوا | ا | | 
يفؤلاء من أتطار الأرض . ولحل من سلود سبلهم . واقتماء 


وقال 3 عبد العزيز بن باز » اشا في رده على ات 
و م 


رعم ادر ترات ل و أن قو له سبحانه : 
ال e E E‏ و دل 
الذم إلا إذا اشتراها لقصد الضلال » أو الإضلال ؛ أما من 
اشتراها للترفيه والترويح عن نفسه » فلا بأس في ذلك. 

والحواب أن يقال : هذه شبهة باطلة من وجوه ثلاثة : 

سب أن ذلك تحن ما لويد لست حك 57 


دم الأغاني م مت 4 ول يقيدوا ذلك بهذا 


)١(‏ وهو من المنشور أيضا في مجلة راية الإسلام سنة ۱۳۸۱ ه. 
۱۹ 


الشرط الذي قاله أبو تراب » وهم أعلم الناس بمعاني كلام الله 
وكلام الرسول ميل . وهم أعرف بمراد الله من كلامه ممن 
الوجه الثانى : أن ذلك خلاف ظاهر الاية لمن تأملها . 
لآن الله سبحانه قال : ( ليضل عن سبيل الله بغير علم ) فدل 
ذلك على أن هذا الصنف المذموم من الناس » قد اشترى لهو 
ولو كان اشترى لهو الحديث › وهو يعلم أنه يضل به . 
أو يقصد ذلك لم يقل الله عز وجل : ( ليضل عن سبيل الله 
بغير علم ) لأن من علم أنه اشترى لهو الحديث › ليضل به 
وهكذا من قصد ذلك . لا يقال إنه اشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم » لأن من علم أن غايته 
الضلال » أو قصد ذلك › قد اشترى لهو الحديث .2 ليضل عن 
فتأمل وتنبه أيها القارىء الكريم » يتضح لك الحق . 
وعليه تكون اللام في قوله ليضل عن سبيل الله لام العاقبة » أو 
لام التعليل » أي : تعليل الأمر القدري » ذكر ذلك الحافظ 
ابن كثير وعيره. 
وعلى كونها للعاقبة » يكون المعنى : أن من اشترى لهو 
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الحديث » من الغناء والمعازف » تكون عاقبته الضلال عن 
سبيل الله والإضلال . واتخاد سبيل الله وان والإعراض عن 
ااك الك كارا .واحتقارا + وإن لم يشعر بذلك ولم 

وعلى المعنى الثاني : وهو كونها لتعليل الأمر القدري . 
يكون المعنى : أن الله سبحانه قضى وقدر على بعض الناس . 
أن يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله . 

وعلى كلا التقديرين : فالآية الكريمة تفيد ذم من اشترى 
لهو الحديث » ووعيده » بأن مصيره إلى الضلال » والاستهزاء 
بسبيل الله » والتولي عن كتاب الله > وهذا هو الواقع الكثير 
والمشاهد. ممن اشتغل بلهو الحديث . من الأغاني 
ولاف ,وا ولحت هام كوت ال إلى ٠‏ ت 
القلب . والضلال عن الحق . إلا من عصم الله . 

وقد دلت : الشريعة الإسلامية الكاملة »> فى مصادرها 
ومواردها » على وجوب الحدو من وسا الال واد 
والتحذير منها» حذرا من الوقوع في غاياتها» كما نهى 
النبي وك عن شرب القليل الذي لا يسكر › ل ١‏ من الوقوع 
في المسكر »> حيث قال عليه الصلاة والسلام : «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام ». 

ونهى عن الصلاة بعد الصبح » وبعد العصر » لثلا يكون 
ذلك وسيلة إلى الوقوع فيما وقع فيه بعض المشركين » من 
عبادة الشمس عند طلوعها وغروبها »> ونظائر ذلك كثيرة› 
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يعرفها من له أدنى علم بالشريعة المطهرة » والله المستعان. 


الوجه الثالث : أنه لو كان الذم مختصًا بمن اشترى لهو 
الحديث › لقصد الضلال » أو الاضلال › اا 
الرب عز وجل على لهو الحديث فائدة » لأن الذم حينئذ 
لا یخی يه بل يعم كل عن شل خيناً ينعد يد الضلال أ 
الإضلال »> حی ولو کان ذلك الشيء محبو با إلى الله سبحانه 
ا 

كمن ‏ اشكرئى. مضا يقضبل: مه التلجس على الاس 
وإضلالهم › فإن المصحف محبوب إلى الله لاشتماله على 
كلامه عز وجل » ولکنه سبحانه ل يحب م عيادة ان درو 
للتلبيس والإضلال » وإنما يشترى للاهتداء والتوجيه إلى 
الجر 

وقد اعترف ابن حزم وأبو تراب بهذا الوجه » وزعما : 
أن الاية تحتص بهذا الصنف › وهو خطأ بين › وعدول بالاية 
عن معناها الصحيح » وإضاعة لمعناها الأكمل . 

فعرفت أيها القارىء الكريم » من هذه الأوجه الثلاثة . 
كشف شبهة أبي تراب وبطلانها » واتضح لك أن الاية الكريمة 
حجة ظاهرة » على ذم ا والملاهى وتحريمها. 

وأنها وسيلة للضلال والإضلال » والسخرية بسبيل الله . 
والإعراض عن كتابه »> وإن لم يشعر مشتريها بذلك » وهذا هو 
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الذي فهمه السلف الصالح من الاية الكريمة > وهم أولى 
بالاتباع رضي الله عنهم . 

وسبق لك : كشف شبهة أبي تراب » في تعلقه بحديث 
الجاريتين » وكشف شبهته الأخرى » في تعلقه بحديث أبي 
مسعود البدري وصاحبيه » في الرخصة لهم في الغناء وقت 
ار 

وأ قينا فيما تقدم : ان لجف الهذكوووم د 
ظاهرة على أبي تراب وإمامه ابن حزم .. في النهي عن 
الأغاني . والمنع منها» لا على جوازها ؛ والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 

وقد تكلم العلامة بن القيم رحمه الله » على الاية 
المتقدمة »> وهي قوله تعالى : ( ومن الناس من يتشري لهو 
الحديث ) الاية »> بكلام حسن يؤيد ما تقدم » وهذا نصه: 

قال رحمه الله : قال الواحدي وغيره : أكثر المفسرين 
غل أن المراد بلهو الحديث الغناء » قاله ابن عباس في رواية 
سعيل بن جبير ومقسم عنه 2 وقاله عبد الله بن مسعود في رواية 
اف الصهباء عنه » وهو قول مجاهد وعكرمة. 

وروی ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس ٠‏ في 
تولف فال ا(ومن اش ن د ليو ال ول 
هو الرجل يشتري الجارية تغنيه لبلا ونهارا. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد . هو : اشتراء المغني 
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والمغتية بالمال الكثير » والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل › 
وهذا قول مكحول . وهذا اختيار ا اسخاق أيضا + وقال : 
أكثر ما جاء فى التفسير »> أن لهو الحديث شهناء هو : 
اء ع ا 

قال الواحدي . قال آهل المعاني : ويدخل في هذا كل 
من اختار اللهو ع والعناء والمرزامير ٠‏ والمعازف» علي 
القران » وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء » فلفظ الشراء يذكر 
في الاستبدال والاختيار » وهو كثير في القران. 

تال ودل عل هذا ما فال قادة فى هلاه إلا + لل 
ES I TEDE CEE‏ 
يختار حديث الباطل على حديث الحق ؛ قال الواحدي : وهذه 
الاية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء . 

قال : وأما غناء القينات » فذلك أشد ما فى الباب . 
وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه » وهو ما روي : أن النبي کي : 
قال : «من استمع إلى قينة » صب في اه ااك يوم 
القيامة » والانك : الرصاص المذاب . 

ون ا ير لور NEUEN‏ 
النبي ميه > ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن الزبير 
الحميدي » وجامع الترمذي » من حديث ل أمامة والسياق 
للترمذيء» أن النبي بي »> قال : لا تبيعوا القينات » ولا 
تشتروهن . ولا تعلموهن . ولا خير في تجارة فيهن » وثمنهن 
حرام ». 

۷٤ 


وفى مثل هذاء نزلت هذه الاية : ( ومن الناس من 
كن لين لسري ا عن سي ارم ليه وإن 
كان مداره على عبيد الله بن زحر » عن علي بن يزيد الألهاني 
عن القاميع + اين وحن ققش راقاب ب واي 
قبع إل أن للدت سرهد ومتاغات: 6 شتدكرها: إن 
شاء الله تعالى . 


ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه : 
من. يشترى لهو الحديث ) فقال وال الذى لآ إله إلا هو 
هو . الغناء ع یر ددها لاٹ مرات . 

وصح عن ابن عمر رضى الله عنهما أيضا : أنه الغناء ؛ 
قال الحاكم أبو عبد الله » في التفسير فى كتاب المستدرك : 
ليعلم طالب هذا العلم. أن تفسير الصحابي . الذي شهد 
الوحى والتنريل › عند الشيخين مسند. 

وقال في موضع اخر من كتابه : هو عندنا في حكم 
من تفسير من بعدهم » فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل في 
كتابه » فعليهم نزل » وهم أول من خوطب به من الأمة » وقد 
شاهدوا تفهسيره من الرسول ڪل . ع ر وهم العرب 
الفصحاء على الحقيقة › فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه 


V0 


وه ارين بن لعي لان لدي لم بر سيره 
بأخبار الأعاجم وملوكها » وملوك الروم » ونحو ذلك . مما 
كان النضر , بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن 
القران » فكلاهما : لهو الحديث. 


ولهذا قال ابن عباس : لهو الحديث : الباطل والغناء ؛ 
فمن الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الاخر ء ومنهم 
من جمعهما ؛ والغناء أشد لهوا » وأعظم ضرراً » من أحاديث 
الملوك وأخبارهم ٠‏ فإنه رقية الزنا » ومنبت النفاق » وشرك 
الشيطان » وخمرة العقل ؛ وصده عن القران أعظم من صد 
غيره من الكلام الباطل » لشدة ميل النفوس إليه > ورغبتها 


إذا عرف هذا > ٠‏ فأهل الغناء 00 لهم نصيب من 
هذا e‏ و n‏ اا ضر 00 


LS 


وإذا يتلى عليه القرآن » ولَى مستكبراً كأن لم يسمعه » 
كأن في أذنيه وقرا» وهو الثقل والصمم . وإذا علم منه شيئا 
اتا نه > فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا ء 
وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم » فلهم حصة ونصيب من 
هذا الذم. 


يوضحه : أنك لا تجد أحداء عنى بالغناء وسماع 


ااه إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى . علد عي وفيه 
رغبة عن استماع القران . إلى استماع الغناء » بحيث إذا 
عرض له سماع الغناء » وسماع القران »> عدل عن هذا إلى 
ذاك » وثقل عليه سماع القران. 

وربما حمله الحال » على أن يسكت القارىء » ويستطيل 
قراءته » ويستزيد المغنى » ويستقصر نوبته > وأقل ما في 
هذا : أن يناله نصيب وافر من هذا الذم » إن لم يحظ به 

والكلام في هذاء مع من في قلبه بعض حياة يحس 
نها فاا من ماك تله وعظية: قتتعة 16 فق سد على اتمه 
لوق ال هری يرد الله ده فلن كت له من انه و 
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي 
ولهم في الاخرة عذاب عظيم ) [ المائدة : 1١‏ ] انتهى كلامه 
رحمه الله . 

ومن الآيات الدالة على ذم الأغاني والمعازف »> وهي 
الات الملاهي . قوله تعالى : (واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال 
والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا و الاسراء : 
] و لے ( رلا ل رن اور واا مر 
الوا ا ا ا 


وقد فسر الصوت . والزور بالغناء » والات الملاهي ؛ 
وفسر الصوت أيضا بكل صوت يدعو إلى باطل ؛ 


¥ الدرر السنيّة ج/١٠/‏ م/ ١١‏ 


الزور »› بكل منكر ؛ ولا منافأة بين التفاهين + ومدلول الايتين 
يعم ذلك كله. 


ولا ريب : أن الأغاني والملاهي » من أقبح الزور . 
ومن أخبث أصوات الشيطان » لما يترتب عليها من قسوة 
القلوب » وصدها عن ذكر الله وعن القران » بل وعن جميع 
الطاعات إلا من عصم الله » كما سلف بيان ذلك . 

وأما الأحاديث الواردة في ذم الأغاني والملاهي . 
فكثيرة » وأصحها ما رواه البخاري في صحيحه » حيث قال : 
وقال هشام بن عمار »عه حدثنا صدقة بن خالد ٠»‏ حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » حدثنا عطية بن قيس الكلابي . 
حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري . قال حدثني أبو عامر . 
أو أبو مالك الأشعري . والله ما كذبني » سمع النبي بي . 
يقول : ١‏ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير » 
والخمر والمعازف ». 

وهو E‏ حيت حرتهم مع 

مستحلي الزنا والخمر والحرير › وحجة ظاهرة في تحريم 
استعمال المعازف . وهى الات الملاهى » كالطنبور› 
والعود » والطبل » وغير ذلك من آلات الملاهي. 

وقد أجمع أهل اللغة على تفسير المعازف بالات 
الملاهي » وما ذاك إلا لما يترتب عليها من قسوة القلوب 
ومرضها » واشتغالها عن الصلاة والقران » وإذا انضم إليه 
الغناء » صار الإثم أكبر » والفساد أعظم . كما سيأتي كلام 


۷۸ 


أهل العلم في ذلك » وقد تقدم لك بعضه. 

وأما «الحر » فيروى بالحاء المهملة والراء »> وهو 
الفرج › والمراد ره الزنا »> ويروى بالخاء المعجمة والزاي .2 
وهو نوع من الحرير. 
بالقبول » واحتجوا به على تحريم السا ف اا وقد أعله 
این جر واو ترات بعذه » تعلىلا له : ا منقطع بين 
البخاري رحمه الله » وبين شيحه هشام بن عمار ۰ لكونه لم 


وقد أخطأ ابن حزم في ذلك » وأنكر عليه أهل العلم 
هذا القول » وخطؤوه فيه » لأن هشاما من شيوخ البخاري . 
وقد علقه عنه جازما به » وما كان كذلك فهو صحيح عنده . 
وقد قبل منه أهل العلم ذلك » وصححوا ما علقه » جازما به 
إلى من علقه عنه . 

وهذا الحديث من جملة الأحاديث المعلقة الصحيحة › 
ولعل البخاري لم يصرح سماعه منه » لكونه رواه عنه 
بالإجازة › أو في معرض المذاكرة » أو لكونه رواه عنه 
بواسطة بعض شيوخه الثقات » فحذفه اشا او لكر ذلك 
من الأسباب المقتضية للحذف . 


وعلى فرض انقطاعه بين البخاري اه فقد رواه عنه 
غيره متصلاً عن هشام بن عمار. .. الخ بأسانيد صحيحة » 


۷۹ 


وبذلك بطلت شبهة ابن حزم » ومقلده أبي تراب » واتضح 
الحق لطالب الحق ٠‏ والله المستعان. 

وإليك أيها القارىء : كلام أهل العلم في هذا لحديث . 
وتصريحهم بخطأ ابن حزم في تضعيفه » قال الحافظ بن حجر 
في فتح الباري رحمه الله » لما ذكر هذا الحديث . وذكر كلام 
الزركشي وتخطتته ابن حزم في تضعيفه . قال ما نصه : 


وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها ‏ يعني الزركشي ‏ 
فقد سبقه إليها ابن الصلاح في علوم الحديث » فقال : التعليق 
في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها > وصورته صورة 
الانقطاع . وليس حكمه حكمه » ولا خارجا ما وجد ذلك 
فيه » من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف . 

ولا التفات :ال أ محمد بن حزم الظاهري الحافظ في 
رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر . أو أبي مالك 
الأشعري . عن رسول الله ية : ١‏ ليكونن في أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير » والخمر والمعازف » الحديث . 

من جهة أن البخاري أورده قاتلا : قال هشام بن عمار : 
وساقه بإسناده » فزعم ابن حزم : أنه منقطع فيما بين البخاري 
وهشام » وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم 
المعازف » وأخطأ في ذلك من وجوه. 


والبخاري قد يفعل مثل ذلك . لكونه قد ذكر ذلك الحديث فى 
١/٠‏ 


موضع آخر من كتابه مسندا متصلاً » وقد يفعل ذلك لغير ذلك 
من الأسباب » التي لا يصحبها خلل الانقطاع ؛ انتهى . 

ثم قال الحافظ بعدما نقل كلام ابن الصلاح المذكور 
بأسطر ما نصه : وقد تقرر عند الحافظ ٠‏ أن الذي يأتي به 
البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم › 50 
من علق عنه » ولو لم يكن من شيوخه » لکن إذا وجد 
الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ .2 ولا إلى هن 
علق عنه » بشرط الصحة . أزال الإشكال. 


ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع » وصنفت كتاب 
تعليق التعليق. وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي » وفي كلامه 
على علوم اا أن ع هشام بن عمار جاء عنه 
موصولاً » في مستخرج الإسماعيلي » قال : حدثنا الحسن بن 
ميال 6 حدثنا هشام بن عمار. 

وأخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين » فقال : حدثنا 
محمد بن يزيد بن عد لمك + حدثنا هشام بن عمار » قال 
وأخرجه أبو داود فى سننه » فقال : حدثنا عبد الوهاب بن 
عولة 4 مدنا کر کر کف عا اليحد ورين رو 
جابر بسنده » انتهى . 

وقال العلامة : ابن القيم رحمة الله عليه في الإغاثة » لما 
فك هذا الحعديت + عا هه هذ aN CS‏ 
جک ا وه بوطلته تعليقا بجو جه ال ات 
فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 


۸۱ 


pe‏ عمار » حدثنا ا خالد » حدثنا 
كذبني انه سمع النبي وا . يقول : « ليكونن من أمتي أقوام . 
e‏ 0 بادا والخمر والمعازف ٠‏ وليتزان اقوام 
ويمسخ أخرييد قردة ة وخنازير إلى يوم القيامة ». 

ولم يصنع : من فدح فى صحة هذا الحديث شيئا كابن 
حزم نصرة لمذهبه الباطل فى فى إباحة الملاهي . وزعم أنه 
منقطع › > لآن لبخاري لم يصل سنده به ؛ وجواب هذأ الوهم 


من وجوه. 
ا 
ا لا اا PO‏ وود 


لكثرة ة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته . فالبخاري ال 
خلق الله من الان 


به » فلولا صحته عنده لما فعل ذلك . 


۸۲ 


الرابع : أنه علقه بصيغة الجزم » دون صيغة التمريض › 
فإنه إذا توقف في الحديث » أو لم يكن على شرطه › يقول : 
ويروى عن رسول الله َيه »> ويذكر عنه » ونحو ذلك › فإذا 
قال : قال رسول الله ية > فقد جزم وقطع بإضافته إليه . 


الاس + أنا كن اسر عو هذا كا صا + الت 
صحيح متصل عند غيره » قال أبو داود في كتاب اللباس : 
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة » حدثنا بشر بن بكر » عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » حدثنا عطية بن قيس ٠‏ قال 
نفعت + عبد الرحنن ين غم الأشعري › قال حدثنا أبو 
عامر › أو أبو مالك > فذكره مختضرا ؟ ورواه أ بكر 
الإسماعيلي في كتابه الصحيح مسنداء فقال أبو عامر ولم 
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ووجه الدلالة منه : أن المعازف هي الات اللهو كلها . 
لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك » ولو كانت حلالاً لما ذمهم 
على استحلالها » ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر. 


و«الحر» فإن كان بالحاء والراء المهملتين » فهو 
استحلال الفروج الحرام > وإن كان بالخاء والزاي 
المعجمتين » فهو نوع من الحرير » غير الذي صح عن 
الصحابة رضي الله عنهم لبسه » إذ الخز نوعان » أحدهما من 
حرير » والثاني من صوف . وقد روى هذا الحديث من 
وجهين . 
١87‏ 


وقال ابن ماجه فى سننه : حدثنا عبد الله بن سعيد » عن 
أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» يعزف على رؤوسهم 
EET‏ والمغنيات » يخسف الله بهم الأرض › ويجعل منهم 
فردة وخنازير › وهذا إسناد 2 ١‏ 


وفك توعد سخب المعارف فيه » بأن يخسف الله بهم 
الأرض > ويمسخهم فردة وخنازير » وإن كان الوعيد على 
جميع هذه الأفعال . فلكل واحد قسط في الذم والوعيد. 


وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي » وعمران بن 
حصين 0 وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عباس » وأبي 
هريرة » وأبي أمامة الباهلي » وعائشة أم المؤمنين وعلي بن 
أبي طالب ٠.‏ وأنس بن مالك » وعبد الرحمن بن سابط » 
والغازي بن ربيعة » ونحن نسوقها لتقر بها عيون أهل القران . 
وتشجى بها حلوق آهل سماع الشيطان » ثم ساقها كلها. 

ولولا طلب الاختصار » لنقلتها لك أيها القارىء 
الكريم » ولكني أحيل الراغب في الاطلاع عليها » على كتاب 
الإغاثة » حتى یری ويسمع ما تقربه عينه » ويشفي به قلبه : 
وهو على كثرتها وتعدد مخارجها » حجة ظاهرة » وبرهان 
قاطع » على تحريم الأغاني والملاهي ٠‏ والتنفير منها » تضاف 

۸٤ 


إلى ما تقدم من الايات » والأحاديث . الدالة على تحريم 
الأغانى والمعازف. 


ويدل الجميع على أن امتعماليا + .و الاشتفال: ها مره 
وسائل غضب الله » وحلول عقوبته » والضلال والإضلال عن 
سبيله + انسال الله لنا وللمسلمين العافية من ذلك2+ والسلامة 
من مضلات الفتن » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


وأما كلام العلماء في الأغاني › والمعازف . من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان . كن عدا وقد سبق 
لك بعضهء وإليك جملة من كلامهم » على سبيل التكملة 
روى علي بن الجعل وعيره 2 عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عه » أنه قال : الغناء ينبت النفاق في القلب كما 
نت "الماء الزرع ؛ وقد روی ذلك عن الني كن زرا + 
قال العلامة بن القيم. رحمه الله ء فى كتاب : 
« الإغاثة » » لما ذكر هذا الأثر » ما نصه : فإن قيل فما وجه 


قيل هذا من أدل شيء على فقه الصحابة » في 0 
القلوب وأععالها + ومعرفتهم بأدويتها . وأذوائها + و 
هم أطباء القلوب » دول المنحرفين عن طريقتهم › و 0 
١0‏ 


أمراض القلوب بأعظم أدوائها » فكانوا كالمداوي من السقم 
بالسم القاتل. 


وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو 
بأكثرها » فاتمق قلة الأطباء وكثرة الور کے © وحدوث أمراض 
ركبه الشارع . وميل المريض إن مأ يعوى مأدة المرض ٠‏ 
فال البلاء وتماقم الأمر 4 وامتلأت الور والطرقات 
والأسواق من المرضى › وقام كل جهول يطبب الناس. 


بالنفاق + ونباته فيه كنبات الزرع بالماء ؛ فمن خواصه : أنه 
يلهى القلب ويصده عن فهم القران وتدبره والعمل بما فيه. 


م 


alg TOG 

بينهما من التضاد » فإن القران ينهى عن اتباع الهوى » ويأمر 

بالعفة ومجانبة شهوات النفوس واشات الخي ۽ ويلهى عن 
اتباع خطوات الشيطان . ) 


والغناء : يأمر بذلك كله ويحسنه » ويهيح النفوس إلى 
شهوات الغي » فيثير كامنها » ويزعج قاطنها » ويحركها إلى 
كل قبيح » ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح » فهو والخمر 
رضيعا لبان » وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان » فإنه 
صنو الخمر ورضيعه » ونائبه وحليفه » وخدينه وصديقه » عقد 
الشيطان بينهما شريعة الوفاء التي لا تفسخ. 
۱۸A‏ 


وهو جاسوس القلب . وسارق المروءة» وسوس 
العقل » يتغلغل في مكامن القلب ٠‏ ويطلع على سرائر 
الأفئدة » ويدب على محل التخيل » فيثير ما فيه من الهوى 
والشهوة » والسخافة والرقاعة » والرعونة والحماقة. 

فبينا الرجل وعليه سمة الوقار» وبهاء العقل وبهجة 
الإيمان > ووقار الإسلام »> وحلاوة القران » فإذا استمع الغناء 
ومال إليه » نقص عقله وقل حياؤه » وذهبت مروءته » وفارقه 
بهاؤه » وتخلى عنه وقاره » وفرح به شيطانه » وشكا إلى الله 
تعالى إيمانه › وثقل عليه قرانه » وقال : يا رب لا تجمع بيني 
وبين قران عدوك في صدر واحد. 

فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه » وأبدى من سره 
ما كان يكتمه » وانتقل من الوقار والسكينة » إلى كثرة الكلام 
والكذب » والهزهزة »> والفرقعة بالأصابع » فيميل برأسه . 
ويهز منكبيه » ويضرب الأرض برجليه » ويدق على أم رأسه 
بيديه »> ويشب وثبات الذباب » ويدور دوران الحمار في 
الدولاب » ويصفق بيديه تصفيق النسوان » ويخور من الوجد 
كخوران: 'الثيران » .وتارة” تاره تاره الحرينة 4 وتارة يزعق 
زعقات اامجانين ؛ ولقد صدق الخبير به من أهله » حيث 
يقول : 
أآتذكرليلةوقداجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح 
ودارت بيننسا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغيرراح 
فلمترفيهمم!لا النشاوى رور السو رهف لصي حي 

AY 


إذانادىآخواللذاتفيه أجاباللهو حي على السماح 
رل ملك رى الموجات قينا ارام اهيا السلا 


وقال بعض العارفين : السماع يورث النفاق في قوم 
والعناد في قوم والكذب في قوم » والفجور في قوم 
والرعونة في قوم . وأكثر ما يورث عشق الصور . واستحسان 
الفواحش ؛ وإدمانه : يثقل القران على القلب » ويكرهه إلى 
سماعه بالخاصية » وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة. 

وسر المسألة : أنه قران الشيطان كما سيأتي » فلا يجتمع 
كن وا الرحمن في قلب أبدا . ا : فإن ينا ين النفاق ٠»‏ 
أن يخالف الظاهر الباطن ؛ وصاحب الغناء بين أمرين : إما أن 
ف كول اجا + أو طهر السك ون ا 

فإنه يظهر الرغبة فى الله والدار الآخرة » وقلبه يغلى 
الوا رمي يذ وكا o‏ يد ميات 
لا ت الليو .نينا جهو a‏ فتاه 
بذلك معمور » وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله » وكراهة ما 
يكره » قفر » وهذا محض النفاق. 

وأيضاً » فمن علامات النفاق : قلة ذكر الله > والكسل 
عند القيام إلى الصلاة »> ونقر الصلاة » وقل أن تجد مفتونا 
واو 


راغا ون الان وسن عل الاب وال س 
أكذب الشعر » فإنه يحسن القبيح و ويأمر به » ويمبح 


A۸ 


واا فإن النفاق عش ومكر وخداع 2 والغناء مؤ سس 
على ذلك . وأيضا : فإن النفاق يفسد من حيث يظن أنه 
يصلح » كما أخبر الله سبحانه بذلك عن المنافقين. 
يصلحه 2 والمغنى يدعو لفوت ا فتله الو ات 
والمنافق يدعوها إلى ف لهات 

قال الضحاك : الغناء فة الل مسخطة للرب ؛ 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده : ليكن أول ما 
يعتقدون من أدبك . بغض الملاهى التى بدؤها من الشيطان › 

فإنه بلغنى عن الثقات من أهل العلم : أن صوت 
المعازف » واستماع الأغاني . واللهج بها » ينبت النفاق في 
وإذا فسك القلب هاج فيه النفاق . 

وبالجملة : فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء » وحال 
القلوب وأدويتها » وبالله التوفيق. 

وقال ابن القيم » في موضع آخر من الإغاثة : قال الإماه 
ابو بكر الطرطوشي ‏ وهو من ائمة المالكية ‏ في خطبة 
کتابه » 52 لحريم السماع : الحمن لله رب العالمين › والعاقية 


۱۸۹ 


ت 


الحق حقا فنتبعه » والباطل باطلا فنجتنبه. 

وقد كان الناس فيما مضى : يستسرٌ أحدهم بالمعصية إذا 
واقعها » ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها» ثم كثر الجهل › 
وفل العلم . وتناقص الأمرء حتى صار أحدهم يأتى المعصية 
جهارا. 


ثم ازداد الأمر إدبارا حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا 
المسلفية نت وفقنا الله وإياهم ‏ استزلهم الشيطان » واستغوى 
عقولهم » في حب الأغاني واللهو » وسماع الطقطقة . 
والنقير » واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله . 


OTE TIRE EET 
المؤمنين »> وخالفت الفقهاء وحملة الدين ( ومن يشاقق‎ 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين‎ 
ا ا‎ 


فرانت أن أوضح الحق » وأكشف عن شبهة أهل 
الباطل » بالحجج التي تضمنها كتاب الله »> وسنة رسوله . 
وأبدأ بذكر أقاويل العلماء » الذين تدور الفتيا عليهم ٠»‏ في 
أقاصي الأرض ودانيها »> حتى تعلم هذه الطائفة »> أنها قد 
خالفت علماء المسلمين في بدعتها » والله ولي التوفيق. 


ثم قال : أمّا مالك ٠‏ فإنه ينهى عن الغناء وعن 
۱۹۰ 


استماعه » وقال : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية » كان له أن 
يردها بالعيب . 

وسئل مالك رحمه الله : عما رخص فيه أهل المدينة من 
الغناء ؟ فقال : إنما يفعله الفساق ؛ قال : وأما أبو حنيفة فإنه 
يكره الغناء » ويجعله من الذنوب. 

وكذلك مذهب أهل الكوفة » سفيان » وحماد. 
وإبراهيم . والشعبي ١‏ وغيرهم 2 لاختلاف بينهم في ذلك » 
ولا نعلم خلافا أيضا بين آهل البصرة في المنع منه . 
كلام الطرطوشي . 

قلت : ومراده بالطائفة التي أحبت الغناء » واعتقدته من 
الدين الذي يقربهم إلى الله : جماعة من الصوفية » أحدثوا 
بدعة سماع الغناء » وزعموا أنه ينشطهم على العبادة والتقرب 
إلى الله » بأنواع القربات. 

فأنكر علماء زمانهم عليهم ذلك . وصاحوا بهم من كل 
جانب ؛ وأجمع علماء الحق : على أن ما أحدثته هذه 
الطائفة » بدعة منكرة ؛ وألف الطرطوشى : كتابه المشار إليه 
في الرد عليهم . وبيان بطلان مذهبهم . ١‏ 

ومن هنا » يعلم القارىء : أن المفتونين بسماع الغناء » 
والملاهي : طائفتان ؛ الطائفة الأولى : اتخذته دينا وعبمادة )2 
وهم قر اطا ادها ان وخا لكونهم : ابتدعوا 
في الدين ما لم يأذن به الله » وجعلوا الغناء والملاهي › اللذين 

۹۱ 


هما أداة الفسق والعصيان : دينا يتقربون به إلى 
الديان ؟! . 

والطائفة الثانية : اتخذوا الغناء والملاهي » لهوا ولعبا . 
وروجا عن اللفوس : وملا بالك عن مشاغل الت 
وأتعابها » وهم مخطئون في ذلك » وعلى خطر عظيم من 
الضلال والإضلال. 


ولكنهم أخف من الطائفة الأولى » لكونهم لم يتخذوا 
اللك كيدا ,راز ناه بوانيا I‏ ولح (وتسييها نوين : 
وقد صرح أهل العلم بتحريم هذا وهذاء وإنكار هذا وهذا. 

ثم قال العلامة ابن القيم »> رحمة الله عليه » بعدما نقل 
كلام الطرطوشي المتقدم » ما نصه : 

قلت : مذهب أبي حنيفة في ذلك » من أشد المذاهب . 
وقوله فيه أغلظ الأقوال » وقد صرح أصحابه بتحريم سماع 
الملاهي كلها » كالمزمار » والدف . حتى الضرب بالقضيب › 
وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة. 

وأبلغ من ذلك : أنهم قالوا إن السماع فسق » والتلذذ به 
كفر ؛ هذا لفظهم . ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه » 
قالوا : ويجب عليه أن يجتهد فى أن لا يسمعه إذا مر به ء أو 
ان جرا ۰ 

وقال أبو يوسف : في دار يسمع منها صوت المعازف > 
والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم » لأن النهي عن المنكر 

۹۲ 


فرض »2 فلو لم يجز الدخول بغير إذن › لامتنع الناس من إقامة 
الفرض ؛ قالوا : ويتهدم إليه الومام إذا سمع ذلك من داره › 
فإن أصر حبسه أو ضربه سياطا » وإن شاء أزعجه عن داره. 


وأما الشافعى فقال فى كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو 
مكروه » يشبه الباطل ل ومن استكثر منه فهو سفيه 
ترد شهادته ؛ وصرح أصحابه العارفون بمذهبه » بتحريمه . 
وأنكروا على من نسب إليه حله. كالقاضي أبي الطيب . 
الطبري » والشيخ أبي إسحاق » وابن الصباغ. 2 


قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : ولا تصح . يعني 
الإجارة ‏ على منفعة محرمة . كالغناء > والزمر » وحمل 
الخمر » ولم يذكر فيه خلافا ؛ وقال في المهذب : ولا يجوز 
على المنافع المحرمة » كالغناء » لأنه محرم » فلا يجوز أخذ 
العوض عنه » كالميتة والدم . 


فقد تضمن كلام الشيخ أمورا ؛ أحدها : أن منفعة الغناء 
بمجرده منفعة محرمة ؛ الثانى : أن الاستئجار عليها باطل ؛ 
الغالف + أن اکل المال: بنه. اكز مال بالناطل م برل اک 
غرضا عع المح والدم. 


عليه ذلك › فإنه بذل ماله فى مقابلة محرم 2 وان بذله فى 


هو 


ذلك » كبذله 5 مقابلة الدم والميتة . 


الخامس : أن الزمر حرام » وإذا كان الزمر الذي هو 


۹۲۳ الدرر السنيّة ج/ /١6‏ م/ ١‏ 


انب الات اللهو ا فكيف بما هو أشد منه » كالعود 
والطنبور » واليراع ؛ ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم » أن 
يتوقف في تحريم ذلك » فأقل ما فيه أنه من شعار العشاق . 
وشاربي الخمور. 


شعار شاربى الخمر . وهو مطرب 2 كالطنبور › والعود » 
والصنح » وسائر المعازف . والأوتار. يحرم استعماله 
واستماعه . 


وهو : الشبابة ؛ وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتابا » في 
فتاويه : 
وأما إباحة هذا السماع وتحليله > فليعلم أن الدف 
اد ممن يعتبر بقوله إلى الإجماع والاختلاف . أنه أباح هذا 
السماع. 
۹ 


والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعى » إنما نقل 
فى الشبابة المنفردة › والدف منفردا › فمن e‏ اق 
لذ عامل . .ريما اع اعا .+ بين الشافعيين ٠‏ في هذا السماع 
الجامع هذه الملاهي › وذلك 59 بين من الصائر إليه » تنادى 
عليه أدلة الشرع والعقل . مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه 
ويعتمد عليه . 

ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء » وأخذ بالرخص من 
أقاويلهم › تزندق » أو كاد؛ قال وقولهم في السماع 
المذكور : أنه من القربات والطاعات » قول مخالف لإجماع 
اا 

ومن خالف إجماعهم » فعليه ما في قوله تعالى : ( ومن 
A FIRE‏ وجا ساو عن O‏ 


e 


وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين › اللتين بلاء 
المسلمين منهما » المحللون لما حرم الله » والمتقربون إلى الله 
والشافعى وقدماء أصحابه » والعارفون بمذهيبه » هس 
أغلظ الناس قولاً فى ذلك » وقد تواترت عن الشافعى » أنه 
قال : خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة » يسمونه : التغبير » 
يصدون به الناس عن القران. 
١ 6‏ 


فإذا كان هذا قوله فى التغبير » وتعليله أنه يصد عن 
القران » وهو شعر يزهد في الدنيا » يغني به مغن » فيضرب 
بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة » على توقيع غنائه . 

فليت شعري : ما يقول فيمن سماع التغبير عنده كتفلة 
في بحر ؟ قد اشتمل على كل مفسدة 2 وجمع كل محرم. 
فالله بين دينه » وبين كل متعلم مفتون . وعابد جاهل . 

قال سفيان بن عيينة » كان يقول : احذروا فتنة العالم 
تأمل الفساد الداخل على الأمة » وجده من هذين المفتونين. 

وأما مذهب الإمام أحمد . فقال عبد الله ابنه : سألت أبى 
ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق . 
يقول : لو أن رجلا عمل بكل رخصة ؛ بقول أهل الكوفة فى 
النبيذزء وأهل المدينة في السماع » وأهل مكة في المتعة. 
لكان فاسقا. 

قال أحمد . وقال سليمان التيمى : لو أخذت برخصة 
كل عالم أو زلة كل عالم » اجتمع فيك الشر كله ؛ ونص على 
كسر الات اللهو » كالطنبور وغيره » إذا راها مكشوفة وأمكنه 
كسرها ؛ وعنه فى كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم 

ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية »> وأرادوا بيعها. 

١5 


فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة » فقالوا : إذا بيعت مغنية 
ساوت عشرين ألفا أو نحوها » وإذا بيعت ساذجة لا تساوي 
ألفين » فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . 

ولي كانت مقع الغناء :ياصة لما فرت هذا الفال: على 
الأيتام ؛ وأما سماعه من المرأة الأجنبية » أو الأمرد » فمن 
أعظم المحرمات ٠‏ وأشدها فسادا للدين. 

قال الشافعي : رحمه الله : وصاحب الجارية إذا جمع 
الناس لسماعها » فهو سفيه ترد شهادته »> وأغلظ القول فيه 
وقال : هو دياثة » فمن فعل ذلك كان ديوثا. 


ال الاي او الي راع دل وح ستيه : 
افا لاا ا و ا E‏ 
فيه ا قال .وكان. ا اي نة ار وهر اا 
ار E‏ 


قال + افا العود » والطنبور وسائر الملاهي فحرام . 
الخ 
فإنه قال : وما خالف فى الغناء إلا رجلان » إبراهيم بن 
والثاني : عبيد الله بن الحسن العنبري فاضي البصرة » وهو 
مطعون فيه ؛ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله . 
۱۹۷ 


ونقل القرطبي في تفسيره عن الطبري ما نصه : 

فقد أجمع علماء الأمصار » على كراهة الغناء » والمنع 
منه »> وإنما فارق الجماعة : إبراهيم بن سعد» وعبيد الله 
العشرفن :د ان 

قلت : وإبراهيم بن سعد» وعبيد الله بن الحسن 
العنبرى » من ثقات أتباع التابعين » ولعل ما نقل عنهما من 
سماع الغناء » إنما هو في الشيء القليل الذي يزهد في 
الدنيا » ويرغب في الاخرة » وحملهما على أحسن المحامل 
أولى من حملهما على سماع الغناء المحرم . 

وهكذا يروى عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب 
رضي الله عنه »> من سماع الغناء وشراء الجواري المغنيات : 
يجب أن يحمل على الشيء اليسير الذي لا يصد عن الحق › 
ولا يوقع في الباطل » مع أن ابن عمر والحسن البصري » قد 
أنكر عليه ذلك . 

ومعلوم عند أهل العلم والإيمان : أن الحق أولى 
بالاتباع > وأنه لا يجوز مخالفة الجماعة »> والأخذ بالأقوال 
الشاذة من غير برهان » بل يجب حمل أهلها على أحسن 
المحامل » مهما وجد إلى ذلك سبيل » إذا كانوا أهلا لإحسان 
الظن بهم » لما عرف من تقواهم وإيمانهم . 

وو "للك ا ا فول سليمان القع :لاحات 
برخصة كل عالم » أو زلة كل عالم » اجتمع فيك الشر كله. 

وذكر القرطبي في تفسيره ما نصه : 

۱۹۸ 


قال أبو الفرج » وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل 
شهادة المغنّى والرقاص . 

قلت واد فل ست أن هذا الام & لا سور فاخ 
الأجرة » لا يجوز ؛ وقد ادعى ابن عبد البر : الإجماع على 
تحريم الأجرة على ذلك ؛ انتهى ما نقله القرطبي . 

وهذا آخر 2 ما مر اا :فى هذه العبالةات اغ ` 
مسألة الأغاني والمعازف ‏ ولو اه ع ما جاء في a‏ 
الأحاديث والاثار »> وكلام أهل العلم » لطال بنا الكلام ؛ 
وفيما تقدم كفاية ومقنع لطالب الحق . وأما صاحب الهوى 
فلا حيلة فيه. 

وتسالة الله لا ولع المسلميى. التوفيق: “لما رة 
والسلامة من أسباب غضبه وموجبات نقمه » ونعوذ بالله من 
شروو اا وسات أغمالنا: 

ونصيحتي لأبي تراب وغيره »> من المشغوفين بالغناء 


والسار كي eg o a‏ 
الح > لذن الرجوع إلى الحق فضيلة » والتمادي في الباطل 
رذيلة ؛ ولولا طلب الاختصار » لنبهنا على جميع ما وقع في 
مقال أبي تراب من الأخطاء. 
وصاحب البصيرة يعرف ذلك مما تقدم » والله 
لمان بوعلبه الان ,لاجا ولا ا ان 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » وصلى الله على عبده ورسوله 


محمد »© واله و صحه وسلم . 


۱۹۹ 


فصل 

يمن العلاهى + ما سوه الب الكرة © .لم يكن قن 
عهد الخلفاء ء ولا ملوك العمسلوين 2 ولا فی هذه الدعوة 
المباركة » إلى وفاة الشيخ عبد الله . 

رك ا NIN CT‏ 
حيث تلقتها بعض الدول المنحلة » عن الترك وغيرهم » فقد 
رغب فيها من قل نصيبه من العلم والدين . ليصدوا بها عن 
ذكر الله وعن الصلاة , وحتى شرك بعصهم صلاة العصر 
الصلاة رياضة ( وهذه بدلها. 


وقد أنكر ذلك من له غيْرَة على دين الإسلام » من 
معلمين وغيرهم » فعسى الله أن يوفق ولاة أمورنا لمنعهم . 
ورا مكانها > الام على الات الخربي ٠‏ لرا ناوي 
عن بلادهم .2 وعسى الله أن يؤيدهم بروح منه » فيقيموا علم 
الجهاد » مقتفين بذلك اثار ابائهم » الذين جاهدوا في الله حق 
جهاده » والله الموفق. 


وقد سئل الشيخ : محمد بن إبراهيم » رحمه الله تعالى . 
عن ممارسة الألعاب الرياضية » بالقرب من المسجد » هل هي 
جائزة أم لا ؟ وعن حكم الرياضة في الإسلام ؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى بما يلي : 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله »> وعلى اله 


وصحبه ومن والاه ( وبعكل . 


فالجواب على السؤال الأول » الخاص بطلب حكم 
ممارسة الألعاب الرياضية » بالقرب من المسجد» لا يخلو 
الحال من أمرين » إما أن يكون اللعب بأنواع الرياضات » في 
وقت الصلاة المكتوبة » أو ما يقارب وقتها قبل دخلوله » فهذا 
لا يجوز بحال » وهو من المنكرات الواجب إنكارها » حكمه 
حكم غيره مما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وإما أن تكون ممارسة الألعاب الرياضية » في غير 
Se EE N EU‏ 
والمصارعة » ونضال السهام » وما يشبهه » ونحو هذه 
الأمور ؛ فإذا لم يكن في ممارستها قرب المسجد » ما يشوش 
على من في المسجد . من قراء ومصلين ونحوهم » فلا نرى 
مانعا يمنع جوازه. لما في ممارسة هذه الألعاب » من تنشيط 
للأبدان » وقلع الأمراض المزمنة فيها » وتقوية لها على 
الأعمال الخيرية » كالجهاد » والتدريب على الكرٌ والف”. 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما » عن عائشة 
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رقي الله هنا > انها الت ( لفك رات روسل الله ك ٠‏ وا 
عن باب د ل ee a‏ 
ييه يسترني بردائه ٠»‏ أنظر إلى لعبهم » . وفي رواية لهما : 
«رأيت النبي ية »> والحبشة يلعبون بحرابهم » 

وفى رواية عند أحمد عن عائشة أنها قالت : قال 
رسول الله اة يومئل : ( لتعلم يهود أن في ديننا فسحة » إني 
ارسات فة سو ففي هذا الحديث دليل على جواز 
لعي باتخراب لن ‏ المسييوع لامي 11 كان اللسيه جد 
اين يكبهورن الح فى انار ببوناه االات 


الحراب ق الوسعفل )© ال مو صوع لامر جماعة من 
الله ؛ فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله . 
E‏ 
هلا الحديث ‏ اجواز اللعب بالسلاح ونلحوه » من لت 
الحرب » ويقاس عليه مافى معناه » من الأشياء المعينة على 
الجهاد » وأنواع البر. 

© فما دام الأمر هكذا في نفس المسجد » فما كان بالقرب 
1 أولى بالجواز . i‏ أن يكوذ اللعب » في غر أوقات 
ان رر ب وأن يكون ا 

۹۲ 


أما السؤال : عن حكم الرياضة في الإسلام ؟ فلا شك 
في جواز » أو استحباب . ما كان منها بريئا هادفا » مما فيه 
تدريب على الجهاد .» وتنشيط للأبدان » وقلع للأمراض › 
وتقوية للأرواح. 

فلقد ثبت عن رسول الله َي »> أنه سابق بالأقدام › 
وسابق بين الإبل › وسابق بين الخيل » وحضر نضال السهام . 
وصارع مع إحدى الطائفتين » وطعن بالرمح » وركب الخيل 
مسرجة ومعراة » وصارع ركانة فصرعه. 

وقد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله بحث هذا في 
كتابه : « الفروسية » كما أشار رحمه الله فى كتاب زاد المعاد . 
الى ا دااع ر اا لساري 
والمسابقة بالأقدام » كل ذلك رياضة للبدن » قالعة للأمراض 
المزمنة » كالاستسقاء » والقولنج. 

ونص شبخه > شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » على 
حكم الشرع في الكرّة نفسها''' » فقال في باب السبق » في 
مختصر فتاواه : ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة 
للخيل والرجال » بحيث يستعان بها على الكر والفر› 


)01( الكرة : كثبّة » معروفة ؛ وهي : ما أدرت من شيء ؛ وفي الصحاح › 
هي : التي تضرب بالصولجان ؛ وفي التهذيب : الصولجان عصا 
ل يا يا ار ل الور وار ا 
كثير رحمه الله في البداية والنهاية ج/ ١7‏ عن سيرة الملك نور الدين 
محمود زنكى بأنه كان يكثر اللعب بها. . . الخ . 
eT‏ 


والدخول والخروج » ونحوه » في الجهاد » وغرض الاستعانة 
على الجهاد » الذي أمر الله به رسوله ڪيل » فهو حسن . وان 
كان في ذلك مضرة بالخيل أو الرجال . فإنه ينهى عنه . 

وبمناسبة الحديث عن الألعاب الرياضية » وتعريجنا على 
اللعب بالكرة » وإيرادنا ما ذكره الشيخ». من النهي عن اللعب 
بها » إذا كان فيه مضرة ٠‏ بالخيل أو الرجال . يحسن أن نغتنم 
هذه الفرصة › لنقول : بأن اللعب بالكرّة الآن“ يصاحبه من 
الأمور المنكرة » مايقضى بالنهى عن لعبها » هذه الأمور. 
نلخصها فيما يأتي : 

ارا تت الدينا مارك لغيه کے ارات الصا ما 
رتب عليه : رك اللاصية واه للصلاة » أو الصلاة 
جماعة » أو تأخيرهم أدائها عن وقتها. ولا شك في تحريم 
5 عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها » أو يفوت فعلها 
جماعة » ما لم يكن ثم عذر شرعي. 

اا ها عن طبيعة هذه ال بيخ الات أو إثازة 
الفتن » وتنمية الأحقاد. وهذه النتائج عكس مايدعو إليه 
الإسلام »> من وجوب التسامح . والتالف والتاخي » وتطهير 
النفوس والضمائر من الأحقاد » والضغائن والتنافر. 

الا : ها ضاحي» اللعت» بها مى اللخطان غلم ايدان 
اللاعبين بها » نتيجة التصادم والتلاكم » مع ماسبق ذكره. 


)د .مويق الالة التحادنة الحساة بالهواء, 
5 


فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب » دون أن يسقط 
بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه » أو مكسورة رجله 
أو يده » وليس أدل على صدق هذا » من ضرورة وجود سيارة 
إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها. 

رابعاً : عرفنا مما تقدم » أن الغرض من إباحة الألعاب 
الرياضية »> تنشيط الأبدان » والتدريب على القتال » وقلع 
الأمراض المزمنة ؛ ولكن اللعب بالكرة الان : لايهدف إلى 
شيء من مبررات إباحة الألعاب الرياضية . 

وإن هدف إلى شيء من ذلك . فقد اقترن به مع ما 
سبق ذكره ‏ ابتزاز المال بالباطل › فضلا عن أنه يعرّض 
الأبدان للإصابات. وينمي في نفوس اللاعبين . 
ولاف > اا خاد رار ان 

بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض 
اللاعبين » إلى الاعتداء والقتل » كما حدث فى إحدى مباريات 
عرض ل اعدى, N‏ جد SRL al‏ 
لمنعها » وبالله التوفيق ؛ انتهى. ۰ 


0010 من مجمر | . الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ج/8 .2 وأضفناه 
هنا للحاجة إليه. 
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وقال الشيخ : حمود بن عبد الله التويجري »2 رحمه 
ا 

ومن التشبه بأعداء الله تعالى : اللعب بالكرة » على 
الوجه المعمول به عند السفهاء فى هذه الأزمان ؛ وذلك : لأن 
اللعب بها على هذا الوجه » مأخوذ عن الإفرنج » وأشباههم 
من أعداء الله تعالى ؛ وقد رأيت عمل الأمريكان في أخشاب 
الكرة . مه اللعب بها » ورأيت عمل 0 المسلمين 
في ذلك » فرأيته مطابقا لعمل الأمريكان أتم المطابقة 

وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما › 
رسول الله كك ا وتقدم أيضا 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما» أن رسول الله كلل 
فالغ ؟ لن :هنا هن تة رن 

إذا علم هذا : فاللعب بالكرة على الوجه الذي أشرنا 
إليه > من جملة المنكر الذي ينبغي تغييره ؛ وبيان ذلك من 
وجوه : 

أحدها : ما فيه من التشبه بالإفرنج » وأضرابهم من 
أعداء الله تعالى » وأقل الأحوال فى حديث عبد الله بن عمر . 
وحديث عبد الله بن عمرو. رضي الله عنهم 2 أنهما يقتضيان 
تحريم التشبه بأعداء الله تعالى » في كل شيء من زيهم 


)4 في كتابه : ١‏ الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة 
المشركين » طبع سنة 1 ها. 
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وأفعالهم ؛ ففيها دليل على المنع من اللعب بالكرة. 

ويل على ال من اللي ها اها قول النبي 355 : 
« خالفوا المشركين » متفق عليه »> من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما ؛ ويدل على المنع منه أيضا » قول النبي ميد : 
« هدينا مخالف لهدى أهل الأوثان والشرك » رواه الشافعي 
مرسلاً » والحاكم موصولاً »> من حديث المسور بن مخرمة 
رضي الله عنهما. 

الوجه الثاني : ما في اللعب بها من الصدّ عن ذكر الله 
وعن الصلاة > وهذا أمر معروف عند الناس عامتهم 
وخاصتهم » وربما أوقعت الحقد بين اللاعبين » حتى يؤول 
بهم ذلك إلى العداوة والبغضاء. 

وتعاطي ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وما يوفع 
العداوة والبغضاء بين المسلمين حرام ؛ وقد قال الله تعالى : 
يا" ايها الد افوا اثمنا".المخمر .والميمين بوالاتضات والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل اس منتهون 2 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما 
على رسولنا البلاغ المبين ) [ المائدة : ٩۲ 4٠‏ ]. 

واللعب بالكرة نوع من الميسر » لأنه يلهي عن ذكر الله 
وعن الصلاة ؛ وقد روى ابن جرير في تفسيره » من طريق 
عبعك اله جن قمر ` أنه سمع عمر بن عبيدالله. يقول 

1۰۷ 


للقاسم بن محمد : النرد ميسر » أرأيت الشطرنج : ميسر هو ؟ 
فقال القاسم : كل ما ألهى عن ذكر الله » وعن الصلاة » فهو 
ميسر ؛ وإذا كان اللعب بالكرة على عوض ٠»‏ فهو من الميسر 


أمر الله تعالى باجتنابه » ومن تكرر منه ذلك ود شهادته . 
انتهى . 

وفد روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عمر » وابن 
عباس رضى الله عنهم ۰ اطا الا : السمير القمار » وروی 
أيضا عن مجاهد 2 وسعيد بن جبير »© وطاووس . وعطاء » 
والحسن ٠‏ وابن سيرين © والضحاك . وقتادة والييدف + 
ومكحول » وعطاء بن ميسرة نحو ذلك . 

وفى رواية له عن مجاهد . وسعيد بن جبير © انها 
الصميان ؛ وفي رواية له عن طاووس وعطاء . قالا : كل قمار 
فهو من الميسر » حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز. 

ووک ابن كثير في تفسيره. عن راشد بن سعد » 
وضمرة بن حبيب » ا قالا : حتى الكعاب والجوز 
والبيفى + الى بلحب بها الضبيان: 

وقال شبح الإسلام . ابو العباس اين ت ر مدا 
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تعالى : الميسر محرم بالنص والإجماع . 


إذا علم هذا : فمن استحل العوض على اللعب بالكرة . 
وأكل المال بالباطل » وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) [ النساء : ۲۹ ]. 


وثبت عن النبى بل أنه قال : « إن الله أبى على أن يدخل 
الجن عدا بتكن سحت فالنار أولى به » رواه الحاكم في 
مستدركه من حديث عبد الرحمن بن سمرة » رضى الله عنه › 
رال ضح 'الإستاف». رلو رجاه ورافقه الاه فق 
تلخيصه . 


يها 


وق لرا اناه ند ع جار ين ع 
رضي الله عنهما : أن النبي ئي قال : (يا كعب بن عجرة » إنه 
لا يدخل الجنة لحم ست من سحت »© النار أولى به ) وفى 
المستدرك أيضاء» عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه » عن 
النبي وة . أ قال : ( من ست اة من الح : فالنار 
أولى به » . 

وفى المبعدرك ا عن عمر بن الخطاب › رضى الله 
عنه » قال : من نبت لحمه من السحت . فالنار أولى به ؛ 
وروى أبو نعيم في الحلية » من حديث ابن عباس رضي الله 
فالنار أولى به ». 


584 الدرر السنيّة ج/ /١6‏ م/ ١4‏ 


الوجه الثالبك: أن ف اللعس. بالكرة رن على 
اللاعبين » فربما سقط أحدهم » فتخلعت أعضاؤه » وربما 
الكسيرقك: رج أحدهم . أو يده » أو بعض أضلاعه » وربما 
حو ار أق زاس وربما سقط أحدهم 
فغخشي عليه ساعة » أو أكثر أو أقل ؛ بل ربما ال الأمر 
لھ إلى ایا ا لذ کے اھ عن غير راد ب 
اللاعبين بها » وما كان هذا شأنه » فاللعب به لا يجوز. 


الوجه الرابع : أن اللعب بالكرة من الأشر والمرح . 
كنت 0 تعالى بضد الشكر : وقد قال الله تعالى 00 
من المح 


وروق البخازق ف الادته المفرة 6 عن البراعيق غارب 
رضي الله عنهما . قال قال » رسول الله ڪيا : الاشرة: شر ) 
قال أبو معاوية أحد رواته » الأشرة : العبث ؛ واللعب بالكرة 
نوع من العبث فلا يجوز. 

الوجه: الخامن : ها قن اللغن ها هن اغثياة. بوقاعة 
الوجوه ( وبذاءة الاليعية ( وهذا معر وف عن اللاعبين بها. 

وقد ألجأني الطريق مرة إلى المرور من عند اللاعبين 
والتخاطب بالفحش . ورديء الكلام . وسمعت بعضهم يقذف 
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بعضاً » ويلعن بعضهم بعضاء وما أدّى إلى هذا أو بعضه » 
فهو حرام بلا ريب . 

الوجه السادس : ما في اللعب بها أيضاء من كشف 
الأفخاذ » ونظر بعضهم إلى فخذ بعض ١٠‏ ونظر الحاضرين إلى 
أفخاذ اللاعبين » وهذا لا يجوز ؛ لأن الفخذ من العورة. 
ضفر العورة اجب آلا من ال رات والسرارى» 

لقول النبي ية : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت بنك روا الإمام أحمد » وأهل السنن » والحاكم في 
مستدركه » من حديث بهز بن حكيم » عن أبيه عن جده› 
رضي الله عنه » وقال الترمذي هذا حديث حسن » وصححه 
الحاكم . ووافقه الذهبي في تلخيصه . 


والدليل على أن الفخذ من العورة : ما رواه مالك › 
واخ وأبو داود » والترمذي › وان حال » والحاكم عن 
جرهد الأسلمي » رضي الله عنه : أن النبي ييه مر به وهو 
كاشف عن فخذه » فقال النبي وي : « غط فخذك فإنها من 
العورة » قال الترمذي : هذا حديث حسن ؛ وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

وروى الإمام أحمد › والترمذى › والحاكم اش عن 
ابن عباس » رضي الله عنهما » أن النبي ييه قال : « الفخذ 
عورة » هذا لفظ الترمذي . 

ولفظ الحاكم : مر رسول الله ية على رجل » فرأى 
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فخذله مكشوفة » فقال : « غط فخذك › فإن فخد الرجل من 
عورته » قال الترمذي : هذا حديث حسن عريب . 


وروى أبو داود » وابن ماجه » وعبد الله بن الإمام 
أحمد » والحاكم » عن علي رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله يلع : « لا تكشف فخذك . ولا تنظر إلى فخذ حى 
ولأ" فيكت رن روا لے 0ل ب عن فال + 
ذإن النهة .من ا 1 


وروی الومام أحمد والبخاري في التأريخ ا 
والحاكم في مستدركه » عن محمد بن عبد الله بن جحش › 
رضى الله عنه » قال : مر النبى ية وأنا معه » على معمر . 
وفخذاه مكشوفتان . فقال : . عمل غك فيك راف 
فإن الفخذين عورة ). 


وروی الدارقطني في سننه » عن أبي أيوب رضي الله 
ق چ .قال وت النبي ويا يقول : ( ما فوى e‏ من 
العورة » وما أسفل من السرة من العورة ». 

وروی أيضا : من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن 
جده » رضى الله عنه أن رسول الله کل > قال : «ما تحت 
السرة إلى الركبة من الغورة. 

إذا علم هذا: فالنظر إلى عورة الغير حرام . لقول 
النبى َيه فى حديث على رضى الله عنه : « ولا تنظر إلى فخذ 
ج وال تا 
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ولقوله ية : ١‏ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ٠»‏ ولا 
المرأة إلى عورة المرأة » رواه الإمام أحمد وأهل السئن » من 


[ الوجه السابع : أن اللعب بالكرة » من اللهو الباطل 
قطعاً ٠‏ لقول النبي كله : كل ما يلهو به الرجل المسلم 
باطل » إلا رميه بقوسه » وتأديبه فرسه وملاعبته أهله » فإنهن 
من الحق » وفي رواية : «وتعليم السباحة» رواه الإمام 
أحمد » وأهل السنن » من حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن » وصححه ابن 
خزيمة » وابن حبان » والحاكم » ووافقه الذهبي في تلخيصه . 


فدل هذا الحديث الصحيح : على أن اللعب بالكرة من 
الضلال » لقول الله تعالى : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) 
[ يونس : ۳۲ ] قال الخطابى . رحمه الله تعالى : فى هذا بیان 
أن جميع أنواع اللهو محظورةء وإنما استثنى رسول الله وك 
هذه الخلال من جملة ما حرم منها. 


لأن كل واحدة منها إذا تأملتها » وجدتها معينة على 
حق » أو ذريعة إليه »> ويدخل فى معناها : ما كان من المناقفة 
بالسلاح » والشد على الأقدام ونحوهماء مما يرتاض به 
الإنسان » فيتوقح بذلك بدنه » ويتقوى به على مجالدة العدو. 


فأما سائر ما يتلهى به البطالون » من أنواع اللهو . 
35 والشطرنح . والمزاجلة بالحمام . وسائر ضروب 
EA‏ 


واجب » فمحظور كله . انتهى . 

وقوله : فيتوقح بذلك بدنه » معناه : يصلب بدنه » قال 
بال الاب 
تعالى : سائر ما يتلهى به البطالون » من أنواع اللهو » وسائر 
قروب اللسياء: سا ا پات پد کے سی رهن + کل 
حرام . 

فلك ومن هذا الباب : اللعب بالكرة » لأنه مجرد لهو 
ولعب » رج وعبث ؟ وأعظم من ذلك ` أله يصد عن 
ذكر الله » وعن الصلاة . ويوفع العداوة والىغضاء بیسن 
اللاعبين › وليس هو مما يستعان به في حق شرعي . ولا 
والله أعلم . 

ثم ذكر الخطابي رحمه الله تعالى : أن من لعب 
بالشطرنج » وقامر به فهو فاسق » ومن لعب به على غير 
قمار » وحمله الولوع بذلك على تأخير الصلاة عن وقتها » أو 
جرى على لسانه الخنا والفحش » إذا عالج شيئاً منه فهو ساقط 
المروءة » مردود الشهادة ؛ ا 

وما قاله في اللاعبين بالشطرنج . يقال مثله في اللاعبين 
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بالكرة » ويزيد أهل الكرة على آهل الشطرنج »> بالمرح 
والأشر » والتعرض لأنواع الضرر ؛ فاللعب بها شر من اللعب 
بالشطرنج » وأعظم منها ضررا. 

ومن العجب : أن هذا اللعب الباطل » قد جعل في 
زماننا من الفنون التى تدرس فى المدارس » ويعتنى بتعلمه 
وتعليعه + أعظلم مها هى بعلي القران». وال الات 
وتعليمهما. 

وهذا دليل على اشتداد غربة الإسلام 8 هذا الزمان › 
ونقص العلم فيه »> وظهور الجهل دما بعث الله به رسوله 
محمدا به » حتى عاد النعروف عند الا كرين E‏ والمنكر 


عرو نا + والسئنة بدعة » والبدعة سنة. 
وهذا من مصداق الحديث المتفق على صحته » عن أنس 
رضى الله عقف 6 ول :+ قال رسول الله ع : « إن من أشراط 
الساعة » أن يرفع العلم » ويظهر الجهل ... » الحديث. 
واللعب بالكرة › والاعتناء بتعلمه وتعليمه في المدارس 
وغيرها » من ظهور الجهل بلا شك » عند من عقل عن الله 
ورسوله ڪا ؛ وما اه المفتونين باللعب بالكرة . بالدين قال 


الله تعالى فيهم : ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم 
الحيأة الدنيا ) [ الأنعام : [VY‏ 
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وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية » رحمه الله 
وأضعفتها › فإنها نحرم ۰ اه . 

وإذا كان الأمر هكذا في العلوم المفضولة » مع العلوم 
الفاضلة › فكيف باللعس بالكرة 4 إدا زاحم العلوم الفاضلة 
وأضعفها » كما هو الواقع في زماننا ؟! 

مع أن اللعب بالكرة ليس بعلم . وإنما هو لهو ومرح . 
بأعداء لله تعالى » كما تقدم بيانه » والله أعلم . 


وإذا علم هذا : فمن أهدى لبعض اللاعبين الک فيه + 
من أجل حذقه في اللعب بهاء فقد أعان على الباطل . 
وكذلك من صنع لهم مأكولاً » أو مشروباء أو أحضره لهم . 
تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) 
[ المائدة : ۲ ]. 
تعالى : ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل 
والوجال » بحت يستعان.. ها على الك وال ٠‏ .و الدخول 
والخروج › ونحوه 2 الجهاد . وعرضه الاستعانة على 
الجهاد . الذي أمر الله به ورسوله ڪي . فهو : حسن © وان 
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کاو ف ذلك غير الل را جال ا يدم ف اي 

وقال الشيخ : حمود : فصل » فإن ادعى المتشبهون 
بأعداء الله تعالى › أنهم إنما يريدول باللعب بالكرة : رياضة 
الأبدان » لتعتاد على النشاط والصلابة. 


فالجواب أن يقال : إن الله تعالى قد جعل للمسلمين في 
الرياضات الشرعية غنية ومندوحة » عن الرياضات الإفرنجية ؛ 
فمن ذلك : المسابقة على الل » وقد سايق اا ا » 
وفعل ذلك أصحابه > والمسلمون بعدهم. 2 


وفي الصحيحين » والموطأ. ومسند الإمام اجك 
والسنن الأربع » عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
رسول الله ية : سابق بين الخيل التى ضمرت » من الحفياء › 
ا ارد وان بين الل الى الم تعجر مر 
الثنية إلى مسجد بني زريق › وأن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » کان فيمن سابق بها. 

وفى رواية لأحمد » والدارقطنى . قال عبد الله : فكنت 
رسا برا فت الاين > ا ي الرس > تمجه ين 
زريق ؛ ورواه مسلم بنحوه ؛ قال ابن الاأثير : طفف بي 
الفرس » مسجد بني زريق ؛ أي : وثب بي حتى كاد يساوي 
المسجد ؛ يقال : طففت بفلان ر كذا» أي : رفعته 
إليه »> وحاذيته به ؛ وقال النووي : طفف بى الفرس 
المسجد » E‏ علا ووثب إلى المسجد »ع وكان جداره 


ا 


قصيرا. 
1۷ 


قلت : وقد جاء ذلك . فى رواية للدارقطنى ؛ ولفظه › 
ال عد 2201 ت راه ا ب ا اد 
r a‏ وى بودي لفو 0 TS‏ 
الجدار. 1 1 


قال الحافظ ابن حجر » في فتح الباري » في الحديث : 
مشروعية المسابقة » وأنه ليس من العبث » بل من الرياضة 
المحمودة » الموصلة إلى تحصيل المقاصد فى الغزو. 
والانتفاع بها عند الحاجة ؛ وهي : دائرة بين الاستحباب » 
والإباحة » بحسب الباعث على ذلك ؛ انتهى. 


وروی الإمام ا اشا + والدارمى والدارقطنى . 
الیھقی ٭ عن الس + رضي الله عنه » أنه قيل له : أكنتم 
تراهنون على عهد رسول الله كَلِهِ ؟ أو كان رسول الله کی 
يراهن ؟ قال : نعم » والله لقد راهن رسول الله وَل على فرس 
له » يقال له « سبحة » فجاءت سابقة » فبهش لذلك وأعجبه. 


وروى البيهقي أيضاً : عن ابن عمر رضي الله عنهما . أنه 
سئل : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ؟ قال : نعم » لقد 
راهن على فرس يقال لها « سبحة » فجاءت سابقة. 

قال ابن منظور فى لسان العرب : المراهنة والرهان . 
السات فلن الحا و ا .ركنا ال ا 
لاا ل و ا ا E‏ 
الخيل ؛ وقوله : فبهش لذلك › معناه : فرح به » وارتاح له. 
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وفى سنن الدارقطنى » عن على رضى الله عنه » أن 
البى ية قال : «يا على قد جعلت إليك هذه السبقة بين 
فقال : يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي ي في 
عنقي من هذه السبقة . 

فإذا أتيت الميطان ‏ قال أبو عبد الرحمن » والميطان 
اق حامل لغلام » أو طارح لجل ؟ فإذا لم يجبك 
أحد » فكبر ثلاثا » ثم خلها عند الثالثة › يسعد الله بسبقه من 
شاء من خلقه. 


فكان علي رضي الله عنه » يقعد عند منتهى الغاية › 
ويخط خطا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط . طرفه بين 
إبهامي أرجلهما » وتمر الخيل بين الرجلين » ويقول لهما : 
إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه » أو أذن » أو 
عذار » فاجعلوا السبقة له. 

فإن شككتما » فاجعلا سبقهما نصفين » فإذا قرنتم 
ثنتين » فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين » ولا جلب › 
ولا جنب » ولا شغار في الإسلام. 

وفي السك وصحيح ابن حبان » عن عياض 
الاشعرى: قال : قال أو :عييدة رضي الله غه ٠‏ هن راهنت ؟ 
قل کاب ا إن لم فضي قال تة ارايت 


۹ 


عقيصتي أبي عبيدة تنقزان » وهو خلفه على فرس عربي . 
رفن الرياضات: الشوعية أا : اليا فة على الال : 


وفي صحيح البخاري » والمسند وسنن أبي داود » 
والتساق ٠٠‏ عن خمد الطريل » عق اسن مالك :رضي الله 
عنه » قال : كان للنبي ية ناقة تسمى (العضباء » لا تسبق › 
أو كاذ ق فجاء أعرابى على قعود فسبقها . فشو ذلك 
على المسلمين حتى عرفه › فقال : « حق على الله أن لا يرتفع 
شىء من الدنيا إلا وضعه ». 


وفي رواية للنسائي » عن حميد » عن أنس رضي الله 
عنه » قال : سابق رسو الله ية أعرابي فسبقه. فكأن 
أصحاب رسول الله كل »> وجدوا فى أنفسهم فرق ل “فقيل 
الدنيا إلا وضعه الله ») وكذا روأه الدارقطنى ين سننة » من 

وفي رواية 5 داود ٤‏ عن ثانت البناني . عن ان 
رضى الله عنه قال : كانت العضباء لا تسبق » فجاء أعرابى على 
قعود له »> فسابقها فسبقها الأعرابي .» فكأن ذلك شق على 
أصحاب رسول الله يك »> فقال : « حق على الله عز وجل أن 
لا يرفع شيء إلا وضعه » ورواه البخاري تعليقا. 
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هريره رضى الله عنلة © قال : كانت ناأاقة رسول الله کیټ 
القصوى » لا تدفعم في سباق إلا سبقت ٠»‏ قال سعيد بن 
الت فجاء رجل فسابقها فسبقها › فوجد الناس من ذلك 
أن سبقت ناقة رسول الله َيه > وبلغ ذلك إلى النبي ميه . 
فقال : (إن الناس لم يرفعوا شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه الله 
عز وجل ). 

وفي رواية له » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » قال : كانت القصوى لا تشبق » فجاء أعرابي 
على بكر » فسابقه فسبقها فشق ذلك على المسلمين ٠»‏ فقالوا : 
5 رسول الله ؛ سفت العضباء » وقال الى عة : ( انه حق 
على الله أن لا يرفع شيئا من الأرض إلا وضعه ». 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : تأمل قوله : « أن 
لا يرفع شيء ) وفي اللفظ الثاني ( أن لا يرتفع شيء من الدنيا 
إلا وضعه » فجعل الوضع لما رفع أو ارتفع » لا لما رفعه 
سبحانه » فإنه سبحانه إدا رفع عبذه بطاعته وأعزه بها » ل 
يضعه بها ؛ انتهى . 

ومن الرياضات الشرعية أيضا : المسابقة على الأقدام : 
وقد فعل ذلك رسول الله ع . وفعله أصحاره والمسلمون 
بعدهم . 

وروی الشافعي . واأحويك + وأبو داود » والنسائي . وان 
ماجه » وابن حبان » والبيهقى » عن عائشة رضى الله عنها : 
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أنها كانت مع النبي بيه في سفر . قالت : فسابقته فسبقته على 
رجلي » فلما حملت اللحم سابقته » فسبقني . فقال : « هذه 
بتلك السيقة ». 

وفي رواية : أنهم كانوا في سفر » فقال النبي كلل 
لأصحابه : «تقدموا » فتقدموا ؛ ثم قال لعائشة : سابقيني ؛ 
فسابقها » فسبقته » ثم سافرت معه مرة أخرى . فقال 
لأصحابه : تقدموا » ثم قال : سابقيني » فسبقته » ثم سابقني 


وفي المسند وصحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه . في حديثه الطويل » في غزوة ذي قرد » قال : 
ثم أردفني رسول الله يي وراءه على العضباء » راجعين إلى 
المدينة » قال : فبينما نحن نسير . قال : وكان رجل من 
الأهيان + لاس ا قال فجعل يقول : ألا مسابق إلى 
المدينة ؟ هل من مسابق ؟ فجعل يعيد ذلك . 

قال: فلما سمعت كلامه. قلت : أما تكرم كريما» 
ولا تهاب شريفا؟ قال : لاء إلا أن يكون رسول الله كلد ؛ 
قال قلت يا رسول الله : بأبي وأمي ذرني فلا سابق الرجل » 
ال إن شقنت ال فلت ااب الك وت رجي 
فطفرت فعدوت . 

ال قرت عليه رة أو رین ا القمى. 2 
عدوت في أثره فربطت عليه شرفا أو شرفين » ثم إني رفعت 
حتى ألحقه .2 قال : فأصكه بين كتفيه » قال قلت قد سبقت 


الف 


والله » قال آنا أظن » قال فسبقته إلى المدينة . 


قال النووي . قوله : شداء يعنبى . دوا غلي 
الوحلينة > وقوله: فطفرت ؛ أي : وت وفمزت . وقوله : 
فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقى نفسي ؛ معنى ربطت : 
حبست نفسى عن الجري الشديد. 

وال ما ارتفع من الأرض ؛ وقوله : استبقى نفسي 

وفي هذا دليل لجواز المسابقة على الأقدام » وهو جائز 
بلا خلاف إذا تسابقا بلا عوض . فإن تسابقا على عوض ففي 
صحتها خلاف » الأصح عند أصحابنا : لا تصح ؛ قلت وهو 


ومن الرياضيات. الغ اها المصايعة 4 وك ر 
أبو داود » والترمذي . والبخاري في التأريخ » من حديث 
أبي جعفر بن محمد بن ركانة »> عن أبيه : أن ركانة صارع 
النبي وة > فصرعه النبى ميل ؛ قال الترمذي : هذا حديث 
تريي اه ا لي اا ول ا ابن جد 
العسقلاني في الإصابة : وقصة الصراع مشهورة لركانة. 

لكن جاء من وجه 0 أنه ربك وکا فأخرج 
الخطيب في المؤتلف من طريق أحمد بن عتاب العسكري . 
حدثنا حفص بن عمر » حدثنا حماد بن سلمة » عن عمرو بن 
دينار » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

2 


قال : جاء يزيد بن ركانة إلى النبى ىي ومعه ثلاثمائة من 
القع فقال ‏ بامكمد + هل لك أن تضارعى ٠‏ قال :وما 
تجعل لي إن صرعتك ؟ قال مائة من الغنم ؛ فصارعه 

ثم قال : هل لك في العود؟ فقال : ما تجعل لي ؟ قال 
مائة أخرى » فصارعه فصرعه ؛ وذكر الثالثة » فقال يا محمد : 
ماوضع جني الي ار أحد قبلك » وما كان أحد أبغعض 
إن منك ؛ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » 
ee‏ 


الشافعى بإسناد جيد » عن ابن عباس رضى الله عنهما : أر 
يزيد بن ركانة صارع النبي اة . فصر عه النبي 95 ثلاث 
رات كل مرة على مائة من الغنم . وذكر بقية القصة بمثل 
SE‏ 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله بيه كان يعرض غلمان 
الآنصار » فمر به غلام فأجازه في البعث ؛ وعرض عليه 
سمرة بن جندذب » رضى الله عنه » فرده »ع فقال : لقد أجزت 
هذا » ورددني .2 ولو صارعته لصرعته » فال فلونكه » 
فصارعه فصرعه سمرة © فأجازه ؛ وروآاه ان غيل الث فون 
الاستيعاب بنحوه. 

ومن الرياضات الشتوغية اشا" الرمي ونحوه » مما فبه 
إعانة على الجهاد في سبيل الله عز وجل ؛ وقد روى الإمام 
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أحمد » والبخاري » عن سلمة بن الأكوع »> رضي الله عنه . 
قال : « مر النبي ييه على نفر من أسلم ينتضلون ٠‏ فقال 
النبي ية ارموا بني إسماعيل ٠»‏ فإن أباكم كان راميا ؛ أرموا 
وأنا مع بني فلان ؛ 

قال : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم » فقال رسول الله 
يه ما لكم لا ترمون ؟ قالوا : كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال 
النبي كله : أرموا وأنا معكم كلكم ». 

قال الحوهرى : ناضله › ا راماه ء يقال ناضلت 
فلاناً فنضلته إذا غلبته » وانتضل القوم » وتناضلواء أي : 
زهوا 'للسيق.ه وفلان يناضل عن فلان » إذا تكلم عنه بعذره 
ودافع . 

وقال الإمام آحمد » رحمه الله تعالى » في مسنده : 
خدثنا عك الرزاق 4 اخبرنا سفيان .عن الاعشن > عن رباد 
حصين › عن أبي العالية » عن ابن عباس . رضي الله عنهما . 


قال : ١‏ مر النبي ية بنفر يرمون » فقال: رميا بني إسماعيل . 
فإن أباكم كان راميا ». 


ورواه ابن ماحه سنه » عن محمد بن يبحيى »© 
والحاكم في مستدركه » من طريق إسحاق بن إبراهيم 
الصنعانى » وأحمد بن حنبل . كلهم عن عبد الرزاق به » وقال 
الحاكم : صم على شرط مسلم . ولم يخر جاه » ووافقه 
الذهبي في تلخيصه . 


وروى الحاكم أيضاً : عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال : ١‏ خرج النبي ييه »> وقوم من أسلم يرمون . فقال : 
ارموا بني إسماعيل » فإن أباكم كان رامياء وأنا مع ابن 
معه غلب » قال : أرموا وأنا معكم كلكم » قال الحاكم 

وروى الحاكم أيضا : عن محمد بن إياس بن سلمة . 
عن أبيه » عن جذه . رضى الله عله . « أن رسول الله ی مر 
ل الى بايا لد ين جل اران رايت E‏ 
أرموا وأنا مع ابن الأدرع . فأمسك القوم بأيديهم › فقالوا : 
507 ار اه وأنت معه يا رسول الله . إذا ينضلنا . 

قال : فلقد رموا عامة يومهم ول ثم تمرقوا على 
ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى فى تلخيصه . 

وروى الإمام خمد وأهل ان ٠‏ من حديث عقبة بن 
عامر » رضى الله عنه » عن النبى کله > أنه قال : « إن الله 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة » صانعه الذي يحتسب 

وقال: ارموا » واركبوا » ال ترموا حير لكم من أن 
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تركبوا ؛ وقال : كل شيء يلهو به ابن ادم » فهو باطل إلا 
ثلاثا » رميه عن فوسه » وتأديبه فرسه © وملاعبته أله ع 
فإنهن من الحق » قال الترمذي : هذا حديث حسن » وصححه 
ابن خزيمة › وابن حال » والحاكم . ووافقه الذهبي 0 
الجهنى » قال : كنت راميا أرامى عقبة بن عامر رضى الله 

فقال يا خالد : تعال أحدثك ما حدثنى رسول الله جي . 
وأقول لك كما قال رسول الله َلِةٍ : « إن الله يدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر الجنة »> صانعه الذي احتسب فى صنعته 
الخير › ومثبله › والرامي . 


ارموا واركبوا » وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ؛ 
وليس من اللهو إل ثلاثة : تأديب الرجل فرسه » وملاعبت 
زوجته » ورميه بنبله عن قوسه ؛ ومن علم الرمي ثم تركه . 
فهي نعمة كفرها». وقد رواه سعيد بن منصور » والنسائي 
بنحو هذا اللفظ . 

وفي رواية ا داود : « ومن ترك الرمي بعد ما علمه . 
رغبة عنه» فإنها نعمة تركها» » أو قال كفرهاء ورواه 
أبو داود الطيالسي » والدارمي في مسنديهما بنحو ما تقدم . 

۷ 


ای ورن اي ترك :الو يع اه 
كفر الذي علمه ». 

وفي صحيح مسلم عن الحارث بن يعقوب » عن 
عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمى › قال لعقبة بن 
عامر » رضي الله عنه »> تختلف بين هذين الغرضين » وأنت 
كبير يشق عليك ؟ قال عقبة : لولا كلام سمعته من 
رسول الله بيه لم أعانه » قال الحارث فقلت لابن شماسة . 
وما ذاك ؟ قال إنه قال : « من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو 
فد عصى ). 

وفي المسند . وصحيح مسلم . وجامع الترمذي » عن 
عقبة بن عامر » رضي الله عنه » قال سمعت رسول الله ية . 
يقول : «ستفتح عليكم أرضون . ويكفيكم الله > فلا يعجز 
أحدكم أن يلهو بسهمه ». 

وفي المسند أيضاً : عن أبي أمامة بن سهل › قال : 
كتب عمر رضي الله عنه » إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه : أن علموا غلمانكم العوم . ومقاتلتكم الرمي . فكانوا 
يختلفون إلى الأغراض... الحديث ؛ قال أهل اللغة. 
العوم : السباحة . 


وروی عبد الله بن الإمام ایت في زوائد الزهد 2 ا 


ا و بيخ الأغراض ١‏ ويضحك بعضهم إلى بعض . 
فإذا كان الليل كانوا رهبانا. 
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وذكر الشيخ : أبو محمد المقدسي في المغني » عن 
اف ل وات ايخ غر رص ال غا .رشقل جن 
المدو 151 OCCT I o‏ 
حذيفة رضى الله عنه مثله ؛ وذكر الطبرانى عن مصعب بن 
بعادي دان كان بعد رضي الله عنه » 0 أي بني تعلموا 
الرماية » فإنها خير لعبكم. 

وذكر الشيخ أبو محمد المقدسي E‏ 
قال : قال رسول الله َو : « إن الملائكة لا تحضر من لهوكم 
إلا الرهان » والنضال » قال الأزهري : النضال فى الرمى . 
والوهان فى الل » والساف قهما. 0 


ودکر الشيخ اس أن النبي حي مر بقوم يربعول 
حجرا » يعني : يرفعونه » ليعرفوا الأشد منهم » فلم ينكر 


قال الفط للا نخلااف ع جواز المسائفة 0 على 
الخيل وغيرها من الدواب » وعلى الأقدام »> وكذا الترامي 
بالسهام » واستعمال الأسلحة » لما في ذلك من التدريب على 
الت التهى م فهك ها تسر دك هر رتاضات المعلوية 
ولهوهم المباح » وفيها كفاية لكل مسلم. 

ومن لم يكتف بالرياضات الشرعية » ولم يسعه ما وسع 
السلف الصالح . فا كفاه الله » ولا م عليه في الدنيا 


اء ومن اث الوياضاف. لاء على راا 
E۹‏ 


الشرعية » فذلك عنوان على زيغ قلبه » عياذا بالله من موجبات 
غضبه . 
فصل 
وأعظم ن .ذلك وأدهى وأمر . وا قافا للآديان 
والأخلاق » وفساد العوائل : ما حدث فى هذا العصر. 
اسه الارن وكا ال عة ن محمد بد 
حميد » فيه كفاية عن التدليل على قبحه › وعظيم مفسدته . 


قال رحمه الله : 
بس الو الزقر ازغ 

الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستهديه » ونستغفره › 
ونتوب إليه » ونعوذ به من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا . 
من يهد الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له. 

راد أن لا إل إل الله وده لشاف ك ونك أن 
محمدا عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق . صلى الله 
عليه ع وعلى اله وأصحابه » ما همع وبل » وومض برق. 

وبعد: فقد كثر التساؤل عن حكم هذه الالة » المعروفة 
بالتلفزيون » هل يجوز اتخاذها واستعمالها ؟أم أن ذلك ممنوع - 
شرعا ؟ 

وقد تنوعت الأسئلة في ذلك . إلا أنها ترجع إلى شيء 
واحد » وهو : أن ذف لالش الة تثقيف وتعليم تارة » ل 
شر وبلاء أخرى » لما يعرض على شاشتها » مما يضعه 

۳۰ 


اودر ابي ناس امس لابين لم 


لا شك أن هذه الآلة. المعروفة بالتلفزيون » التي 
التشركة فى کر من البلاه ٠‏ واستعملها الكثيرون من الناس في 
بيونهم › وبين فتيانهم وفتياتهم » حتى عمت الأندية والمجالس 
العامة. 


وقبل أن نتكلم على حكمها » ونبين مضارها ومفاسدها . 
لا بد من مقدمة قبل ذلك » ثبين فيها ما ينبغي. للمسلم التنبه 
له من بيان حكم اللهو الممنوع . وتقسيم القلوي:: 
وإشراب بعضها بالفتن ومحبتها لها » وإنكار البعض لها 
واستنارتها بنور الإيمان. 


المقدمة 


روق ات داود والترمذي والنسائي » والحاكم » وقال 
صحيح الإسناد عن عقبة بن عامر »> رضي الله عنه » أن 
رسول الله ية قال : « كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل › إلا 
رميه بقوسه » وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله › فإنهنّ من الحق » . 


في هذا الحديث دليل » على أن كل لهو يلهوه ابن اده 

فهو باطل » أي : محرم ممنوع » ما عدى هذه الثلاثة > التي 

استثناها رسول الله بي » فإنها من الحق » أو وسيلة إليه » قال 

الخطابي في معالم السنن . قوله : « ليس من اللهو إلا ثلاث » 

يريد ليس من اللهو المباح إلا ثلاث » وقد جاء معنى ذلك 
۲۲١‏ 


مفسرا في الحديث من رواية أخرى . 

2» و هلا تال أن جميع أنواع اللهو محظورة‎ eR 
وإنما استشنی رسول الله عل هذه الخلال › من وله ما حرم‎ 
منها > لآن كل واحدة منها » إذا تأملتها وجدتها معينة على‎ 
حق » أو ذريعة إليه.‎ 

ويدخل في معناها : ماكان من المنافقة بالسلاح › 
والشد على الأقدام ونحوها » مما يرتاض به الإنسان » فيتوقح 
بذلك بدنه » ويتقوى به على مجالدة العدو. 


فأما سائر مايتلهى به البطالون » من أنواع اللهو . 
كالئّرَدِ » والشطرنج » والمزاجلة بالحمام > وسائر ضروب 
اللعب » مما لا يستعان به في حق .2 ولا يستجم به لدرك 
واجبه » فمحظور كله. 


وقال الشوكانى . فيه : أن ما صدق عليه مسمى اللهو . 
داخل في حيز البطلان » إلا تلك الثلاثة الأمورء فإنها وإن 
كانت في صورة اللهو . فهي طاعات مقربة إلى الله عز وجل › 
مع الالتفات إلى هايترتك: على .ذلك المغل © من النفع 


وقال شيخ الإسلام اډ ثيمية 2 رحمه الله » في الكلام 
على حديث عقبة : «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل . 
الحديث » ما معناه : الباطل ضد الحق » فكل مالم 5 


حقا» أو وسيلة إليه » ولم يكن نافعا » فإنه باطل > مشغل 
YY‏ 


الل موت .على الان لھ کے و ردد 
فيستحيل على الشرع إباحة مثل هذا. ٠‏ 

فهذا كلام العلماء > رحمهم الله » في اللهو الباطل » من 
أنه محرم » في حين أنه مقصور على صاحبه ؛ ولم يكن 
بصورة عامة فاتنة » للكثيرين من الناس في قعر بيوتهم » مما 
عض على اة القلفويون .. :من اليفاطر الفاقلة و .والمحترلكت 
افر :والفراقضى. الماعنة . واختلاظ' الرحال. مالسا 
ومعانقة كل منهم الاخر . بدون حياء ولا خجل . 

وبانتشار فظيع في كل بيت » وفي كل مكان » ينظر إليه 
البطالون » فيفسد أخلاقهم » ويقتل غيرتهم الدينية » ومروءتهم 
العربية ؛ أين هذا من اللهو الباطل » المقصور على صاحبه ؟ 
مما لم يكن بهذا الشكل » ولا هذه الكيفية ؟ فالله المستعان. 

شال فة بن لاء رفسي اله فضا بال 
رسول الله بي : « تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير » 
غودا قود فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء » وأي 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى تعود القلوب على 
قلبين » قلب أسود مربادا ء کل اء بعرت 
ف ولا کک إلا ما أشرب من هواه ؛ وقلب 
أبيض » فلا تضره فتنة » ما دامت السماوات والأرض ». 


قال ابن القيم : فشبه عرض الفتن على القلوب شيا 
شا » اكعررض. غدان الحصين وھ :+ طاقاتهاات. فعا 
فشيئا » وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين. 
TT‏ 


قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها » كما يشرب الإسفنج 
الماء » فتنكت فيه نكتة سوداء »> فلا يزال يشرب كل فتنة 


فإاذ اسودٌ وانتكس » عرض له من هاتين الآفتين › 
خطران متراميان به ال الهلاك ادها اشتبأه المعروف 
ما بالج ela‏ ولا يقار مقياء بريه 
والمنكر يرن والسنة بدعة » ا ره والحق باطلا » 
والباطل حقا. 

الثانى : تحكيمه هواه على ماجاء به الرسول ميا . 
وانقياده للهوى واتباعه له. 
مصباحه » فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها . فازداد نوره 
وإشراقه وقوته. 

والفتن التي تعرض على القلوب » هي أسباب مرضها . 
وهي . فتن الشهوات › وفتن الات :> كدر الغي والضلال 2 


فتن المعاصي والبدع » فتن الظلم والجهل ؛ فالأولى : توجب 
فساد القصد والإرادة ؛ والثانية : توجب فساد العلم والاعتقاد. 


انتهى . 
فالقلوب نوعان ؛ قلب إذا عرضت عليه الفتنة » أشربها 


Y€ 


وحبها » ومال إليها وأيدها ؛ وقلب : ينكرها» ويبغضها . 
ويحذر منها ؛ فذلك مثل ما يعرض على شاشة التلفزيون » من 
الفتن المهلكة » والمناظر الضارة » والمراقص والحفلات . 
والتمثيليات » وغيرها. 


قلب يألفها ويحبها ويدعو إليها . فهذا القلب قد اسود 
وماتت غيرته » واستحكم مرضه » وقلب ينكرها وينفر منها 
ويحذر عنها » فذلك القلب الأبيض الذي أشرق بنور الإيمان . 

وقال أيضاً : ومن حيل الشيطان ومكايده : الكلام 
الباطل » والاراء المتهافتة > والخيالات المتناقضة + التى هى 
قال الأذهان ‏ وتات الأنكار > والوون الى اتفه القلرى 
المظلمة المتحيرة » التى تعدل الحق بالباطل » والخطأ 
بالصواب . ۰ 

وقد تقاذفت بها أمواج الشبهات » ورانت عليها غيوم 
الخياللات » فمركيها القيل والقال » والشك والتشكيك » وكثرة 
ادال + ر لها حاص من اقيق يعو عليه ...رولا عه 
مطابق للحق يرجع إليه » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا. 

ر لخدن جل ذلك القران مجر + فالا من ع 
أنفسهم منكرا من القول ولور فهم في شكهم يعمهون › 
وفي حيرتهم تر ددول:: 

۳o 


نڏوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون . واتبعوا 
ما تلته الشياطين على السنة اسلافهم من اهل الضلال . فهم 
السبيل . 

ولا شك : :أن ا ك ل ا ن 
هذا القبيل › قلف الشيطان بزبده قن تلك القلوب المظلمة › 
فرأوا : أ التلفزيون أداة تعليم وتثقيف › وبها دتسع EE‏ 

وأن التلفزيون بمنزلة النافذة » التى يطل معها الإنسان 
مما يضعه مخططوا برامجه ؛ هؤلاء وأمثالهم . فارقوا الدليل . 
واتبعوا أهواءهم » قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثيرا . 
وضلوا عن سواء السبيل : فاد عبر بز خرف القول الباطل ( 
والكالكت النادقة > ,والساقات لين فك . 
المضار › وفتل الغيرة اة والميوعة » والانتحراف 
مكايد الشيطان وحيله . ولم يتوقف في تحريمه » والمنع منه . 
ولا عبرة بمن استحسنه » واستعمله في بيته 2 واتبع هواه » 
وأعرض عن الحق وتولى عنه » ذلك مبلغهم من العلم. 

55 


فتجد الكثير من هؤلاء. لا يرى من المصالح 
والمفاسد . إلا ماعاد لمصلحة المال والبدن.» دون المصلحة 
الحقيقية > وهي : مصلحة الأسر » وتربيتهم التربية الدينية 
النافعة » وصلاح الدين يتبعه صلاح المال والبدن» دون 
العكس » والله أعلم. 
تحريمه : 

أسلفنا حديث عقبة » الذي رواه : أبو داود ٠‏ والنسائۍ . 
والترمذي » وغيرهم » « كل لهو يلهو به الرجل فهو 
باطل . . . » الحديث ؛ والباطل ضد الحق » فكل ما ألهى عن 
أداء واجب » ولم يكن ذريعة إلى حق فهو حرام » كما تقدم 
في قول الإمام الخطابي والشوكاني » وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وعيرهم . 

وقال ابن القيم رحمه الله : إذا أشكل حكم شيء . هل 
هو الإباحة »> أو التحريم »> فلينظر إلى مفسدته » وثمرته 
وغايته » فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة » فإنه 
يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته > بل العلم بتحريمه من 
شرعه قطعي » ولا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب 
الله ورسوله » موصلا إليه عن قرب. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية »> رحمه الله : لا يجوز 
اللعب المعروف بالطابة والمنقلة > وكل ما أفضى كثيره إلى 
اء واا لع يكن فيه و راحة د الأنه. کر سيا 
لتر والفساذ »: وھا اله أو اشغل. عن ها اس اله به ف 

خرف 


وى E‏ وإن لم يحرم جنسه › كالبيع والتجارة . وسائر 
ما يلهى به البطالون » من أنواع اللهو . وسائر ضروب 
اللعب » مما لا يستعان به على حق شرعي ٠‏ فكله حرام ؛ 
ا 

فاتضح من كلام هذين الإمامين : أن الشيء إذا أشكل 
حكمه » ينظر فى مفسدته وثمرته وغايته ؛ فإن كانت مصلحته 
الي حاتي a‏ 


وإن رجحت مفسدته على مصلحته » بأن كانت مفسدته 
كلية » وإن اشتمل على مصالح جزئية » فيستحيل على الشارع 
إباحته » بل هو محرم قطعا ؛ وكل ما يلهو به الإنسان من 
أنواع اللهو » فهو باطل » وإن لم يحرم جنسه » إذا أدى إلى 
ترك واجب » كالبيع » والزراعة » ونحوهما. 

فهذه وإن كانت أعمالاً مطلوبة » ومرغبا فيها » لكنها 
تكون محرمة إذا أفضت إلى ما يسخط الله ويغضبه » كترك 
صلاة في جماعة » أو إلى أن يخرج وقتها ؛ وما لم يكن فيه 


مصلحة راححة . فهو أيضا Eas‏ اة يكون: سا لار 
والفساد. 


أين هذا : من الة التلفزيون ؟ مع قطع النظر عما يعرض 

على شاشته » من الخلاعة والدعارة » وتربية الأطفال على 

الرقص والمجون › فإنه مشغل للوقت » مذهب له بدون 
۳۸ 


فائدة » مؤد | ترك الصلاة ف جماعة » أو | حرو- 
مود إ سر في !| 22 
وقتها » فهذا اولى بالتحريم . 
مضار التلفزيون »> ومفاسده: 
نشرت جريدة الشهاب البيروتية »> في عددها الثاني . 
الصادر فى 07/١11307‏ تك مقالا للأيكاة الما : محمد 
على ضاوي » نقتطف منه ما يلى : 


التلفزيون : سرطان ف الجسم والمال ؛ التلفزيون : انك 
للشيطان 2 تعرض عليها المفاسد. 
شر » ومائدة للشيطان »> يعرض عليها أنواعا من المفاسد 
والمجون » وتحريفات في القيم »> والأفكار »> والعادات . 
وذللكه : يملف الوسائل, المنية © اغنية ». :صوررة : تل 
حفلة » دعاية . . . الخ . 

وأكثر الناس » وخاصة الأخلاقيين › والمحافظين .2 
للجهاز › يمكنون للانحلال › والتميع 2 عائلاتهم 3 ويعوؤدول 
الأهل عليهما ؛ ومع هذا فهم يبتاعونه › وربما يستدينول » أو 
يقطعون عن معداتهم » لأجل الشيطان وجهازه التلفزيون ؛ 
وقال : اقتله قبل أن يقتلك . 

نابا ولا ,ريب أن ان باج الال عمد 

كرف 


ويعمل على تخدير أعصاب الاباء » إن لم تقل : إنه جبههم 
في عقر ديارهم » وانتزع منهم السلطة الأبوية > وخاصة فيما 
يتعلق بالتوجيه . 

فرب العائلة الأخلاقى » أو المحافظ . أو الإسلامى .2 
روا ذل يلد كن اا نون ا 
o‏ مغر إل رذ e‏ 
شريطة التقيد بمواعيد محددة لاستعماله » 50008 نفسة. ا 
ابتياعه » على استخدام نفوذه » للحد من مفاسده وإغلاقه في 
اللحظات المناسية والحاسمة. 

بيد أنه بعد وقوعه في الفخ . وبعد جلوسه مع زوجته 
وفتيانه وفتياته »> تضعف إرادته , ثم تتراخى › تم تتخدر 2 
ونراه ونرى عائلته يتسابقون في النظر والاستماع » وهم يتبعون 
الصور » والحركات » وينتقلون من برنامح إلى اخرء وإذا 
ا ا بعل حين ٠‏ عن توجيه الأولاد» تأوه» وأطلق زفرات 
حرّى » وتمتم » لا حول ولا قوة إلا بالله. 

لقد أطلق أحد الأخصائيين الاجتماعيين » في ألمانيا منذ 
سنوات » عبارة تلخص بعمق » مدى خطورة التلفزيون على 
النشىء » وعلى المجتمع . وذلك بعد دراسة مباشرة » أجراها 
فى مدارس » ومؤسسات مختلفة » فقال : اقتله قبل أن 
ل را عينم ج لار خو ا اط 
محببة للنفوس المخدرة. ۰ 

ثم لو أراد مخططوا البرامح والمشرفون عليها : أن تنتشر 

4٠ 


بين الناس عادة من العادات » أو تتأصل فيهم فكرة من 
الأفكار » في أعلى الدرجات » أو أسلوب في الكلام والزينة 
في أدناها » لوجدنا أن البرامج تلاحمت في جهد مشترك 
للوصول إلى الكانة TE‏ كاك ار لحبينة 


ودساً للدسم في السم يعمل التلفزيون بين حين واخر ء 
على تجميد غضب المعارضين للبرامج » فينقل عبر محطاته 
وقنواته التي سبق لها أن نقلت السم الزعاف » ومبيدات 
الأخلاق والقيم » نماذج من البرامج الدينية والوطنية > وربما 
الثقافية » فيسكت الغضب عند المغضبين » ويقولون عند 
ل > لم خا تع وله شا ت 


عير أن ا أو الاک + يتعامون عن أضراره 
ومفاسده 3 ذلك و سنا زه بين مختلف العائلاات والطقات 3 
واستعباده لقلوبهم . فقل تعامى الناس عما فبه من الأضواق 
الاجتماعية > والأخلاقية » والدينية والصحية. 


فهم يتثاقلون عن استماع ما يقوله الطب » عن تاثير 
الأشعة النووية بأجسام الأطفال خاصة » وإذا استمعوها تغافلوا 
عنها » وربما لم يصدقوها › لان التلفزة قل استعبدتهم › 
واستحوذت على قلوبهم » وفتنتهم ببرامجها الخليعة الضارة. 

کالتل خی غ يقول الطب و اط والناس بضرره »2 ومع 
وهم يصطرخون فيه . 


١5 /م/١ الدرر السنيّة ج/‎ ١ 


قال الأستاذ الضناوي : ولقد قرأت : أن العالم الشهير 

التصوير الشعاعى : الدكتور «أميل كروب » قد أكل 
بمرارة » وهو يحتضر في أحد مستشفيات شيكاغو » بأفريكا : 
أن : أجهزة التلفزيون فى البيوت ٠.‏ هى عبارة عن عدو لدود : 
واخطبوط سرطاني خطير » يمتد إلى أجسام الأطفال. 

وقد كان الدكتور نفسه > أحد ضحايا السرطان » الناتح 
عن إشعاعات التلفزيون » وقد أجريت له قبل وفاته » ست 
وتسعون عملية جراحية » لاستئصال الدرنات السرطانية دون 
جدوى . إذ أنه وصل إلى النهاية المؤلمة » بعد أن استؤصل 
فسم كبير من وجهه . وبترت ذراعه 

وأضاف الدكتور كروب قبل موته : أن شركات التلفزيون 
تكذب وتخدع الناس » عندما تزعم بأن هنالك حدا أدنى 
للطاقة الإشعاعية لااتضر.ء وتزود بها أجهزتها ؛ فالعلم 
يقول ‏ بعد التجارب العديدة ‏ إن أية كمية من الإشعاع مضر 
بالجسم › على درجات متفاوتة. 

وذلك حسب نسبة التعرض والجلوس أمام التلفزيون . 
كما فند الطبيب المحتضر بالسرطان نفسه » مزاعم الشركة ؟ 
التي تدعى أنها توجه الأشعة في جهازها نحو الأرض » لا إلى 
المشاهد . اللى, جلي ا جهاز التلفزيون. 


ere E e‏ بالناس ۽ 
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الضوئية › والذرية » والنووية »› الها 5 التعبوجر 
الجدران السميكة ؟! 


وأيد كل من الدكتور « هاسل » والدكتور « لامب » أقوال 
الدكتور « كروب » الذي يعانى الام الاحتضار. 

ولقد طالبت مجلة الاقتصاد » التى نقلت هذه 
المعلومات » والتي تصدر في بيروت » في نهاية مقترحاتها : 
أن على كل أب . وكل أمء أن يتناولوا مطرقة ضخمة . 
ويحطموا بها كل ما لديهم من أجهزة تلفزيونية ؛ العدد ”7 
كانون الأول عام 7۷ م. 

ولةا.شلق؟ نيا لذ عله روء دغ ای كل ردا 
ومجول 2 داعية ا كل فساد وخراب للعائلات. > متيغلة 
ارقت ماه ك ر دة ل رعا آل الى ترك 
الواجبات » من صلاة » وفيام بطاعة » هلأ لو لھ من 
الخلاعة والدعارة. 

كيف وقد يعرض على شاشته مناظر مزرية » وصور 
داعرة » لنساء خليعات » ورجال أراذل ؟! فيتحدثان بكلمات 
عسق ووصال ع و صد وهجران » خا يدعو أ الفجور 2 
وارتكاب الجريمة › بمشاهدة الخلق الكت + من الرجال 
ا 

فقجد الرجل عندما يرى هذه الصورة أمامه » ويسمع ما 

وك 


يقع بينهما »> وبجانب الرجل أو الرجال » امرأة أو نساء 
أجنبيات » وهم ينظرون ويسمعون » ما عرض على شاشة 
التلفزيون ع من عرام وحب ومعانقة. 
الت هذا : بأعظم دعوة إلى الفساد » وارتكاب 
الفاحشة ؟! وقد وجد بمجتمعنا اليوم » من يكتب ويدعو إلى 
التلفزيون › وأنه مصلحة وأداة خير للتثقيف والتعليم ؟!. 
فقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراهافي مغيب ومطلع 
وسامح نفوسا أطفاً الله نورها بأهوائهالا تستفيقولاتعي 
إنها لغفلة مخيفة » لم ينتبه أكثر الناس إلى ما وراء 
دل مهن الفسق 4 والدهارة 4 وساد اليرت » وراب 
الأسر » واختلاط الحابل بالنابل. 
بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
وها هو التلفزيون الممنوع بالأمس . أصبح الان بيننا في 
حكم المباح » إن لم يكن في حكم المستحب . أو الواجب ؛ 
وكل ما نقوله . أو نعتقده في الماضي ٠‏ كنا فيه اليوم على غير 
هدى . فلا حول ولا قوة إلا بالل . 
شرح الدين ا ا 
متى يسلم الإسلام مما أصابه إذا كان من يرجى يخاف ويحذر 
أيها المسلم : لقد تكانفتنا الشرور من كل حدب 
وصوب » ونرقب إلى الله الخروج من هذه المازق ؛ ولا شك 
ان اجتجاع الجن عند هذه الال .وها ب تة عاي 
الشاشة » من الخلاعة العظيمة » والدعارة الفظيعة ؛ لا شك أن 
1 


القلوب مع هذا ترقص طربا » وتذهب كل مذهب » في هذه 
المناظرة الهائلة > ولا يعلم إلا عالم الجنسين وقتئذ بالغ 
منتهاه . 

وإذا كانت المقدمات تدل على النتائجح » فإن هذه 
المقدمات لا تسح في الحال » ولا في المال » إلا بلاء 
ا رها كر من اء قظرة هن الخاد وهن كل ال 
ينسلن من كل حدب إلى حيث تمثل روايات الغرام المهيجة . 
على شاشة الالة المسماة بالتلفزيون. 


حيث ترى المرأة بعينها » كيف يعمل العاشق مع 
معشوقته » وما يقع بينهما من الأنات والكلمات الغرامية › 
وتبادل كلمات التلاقي » والشوق المبرح » وما إلى ذلك مما 
لا أعرفه أنا. 


ترى المرأة هذا وتسمعه بأذنها » فتقوم من هذا المجلس 
في حماس عظيم » وإلهاب هائل » فتكون في مثل هذا 
المنظر » الذي تراه ألذ منظر في الوجودء ولو أنها لا ترى 
هذا إلا مرة واحدة في حياتها . لكفى في فسادها أبد الدهر . 
ولكنها ترى كل ليلة يتكرر على سمعها وبصرها » وهي امرأة 
ضعيفة في عقلها ودينها » وفي تفكيرها» ولا يهمها في 
الوجود شيء أكثر من إرضاء شهوتها البهيمية. 

ليس ذلك فقط الذي تراه المرأة » وترى مع ذلك نساء 
برعن في الرقص بنوعيه » الخليع والإفرنجي ؛ الخليع الذي 

0 


ت ا شه e‏ وبعبارة ري عارية البدن كله » 


ورؤية المرأة ‏ وهى هكذا ‏ شديد على النفس دا 
خصوصا إذا انضم إليه ما تفعله في رقصها من حركات في 
البطن والخصر . وما إلى ذلك . حركات تطرف الناظرين من 
تراد 


وقد أجنبوا وهم ينظرون » كما يكون ذلك منهم حينما 
يرون ال مع الرجل . > يرقصان ذلك الرقص الوفرنجي . 
ا E‏ د ووان مان د ار ران ا بطر 
لر الجحاف 6 وا خن لا را بر الاد ها ال 
ويتكرر نظرهن له. 


فما قو لك في امرأة هذه حالتها ؟! أيبقى فيها شيع من 
الحياء ¢ أو العفة ؟ ولماذا لا تكون ھی كهذه ؟ التي تخاصر 
ا نو ااه الس ل 


اسا 


أيها المسلمون : مالي أراكم تتحمسون ؟ وتقومون من 
أجل حطام قليل من حطام الدنيا ؟ أو شبر من الأرض يتعدى 
دعن بيني ايمر كر من دولة مجاورة » تزأر الحكومة 
أجله » وتقوم وتقعد » وتجند كل إمكانياتها حماية لهذا 
ا 
۲٤٦‏ 


ولا أراكم تتحمسول لدينكم ؛ ولا تغارول مں أجل 
الشرف ؛ والعرض ديست كرامته ؛ فأي الشيئين أهم وأقدس : 
الدنيا » أو شبر من أرض أحدكم تعدى عليه الاخر ؟! 

ا ا الط الحماس 00 ولا نرى 
وتخشول 01 من العناة + تخشول 06 في نفوسكم 
أسمه ) الفساد ») يقتل النفوس و یسسحی الأجساد ؟! 


ألا ومنه التلفزيون » المعروض على شاشته حفلة 
خليعة »> مرقص ٠‏ تمثيلية > مسرح » أغنية »> غرام » التي 
هي : O‏ 

وقد شاهد الناس أنه : ما عتى الغتاء ضيى إلا وفسك > 
TEDE DET EET‏ 
! 

الآ تافهن ع الا ا دک ا 
ممن امتهن أوامر الإسلام ؛ ونبهوا من خرج على الأداب 
والاحتشام » وحاربوا هذا الداء الوبيل » الذي يفتك ويهتك 
بالأعراض والأجسام ؛ ا توا فرشا الفت الاد 


)١(‏ وقد جاء ما هو أوسع منه دائرة في الخزي والعار رة اللهوء 
وهو الت الدولئى المباشر. فى القنوات الفضائية ويروحه عباد المادة 
العفنة » فالله المستعان وسوف يعلمون. 


۷ 


فصارت عميا لا ترى للحق نوراً . ولا تعرف للفضيلة جمالاً ؛ 
يظهرِ اماما الجن واج جلا اط روء ا اط 

مظلما ؛ وتتجلى بين يديها الفضائل » فتراها رذائل . 

فهذه النفوس الدنيئة القذرة » هى بالحشرات أشبه › 
وبالديدان أقرب ٠‏ .يتعذر اقناعها» ويستعضيى على الدعاة 
الناصحين علاجها ؛ فمن العناء سياسة الهرم » ومن 
التعذيب ٠‏ تهذيب الذئب ؛ لأن أمثال هؤلاء » لا يميلون إلى 
الرشدء ولال طب لفق وافضان. 

وقد تستحسين: بحن الول اتال عاو اال السع: 
بالتلفزيون » ظنا منها أنها أداة تثقيف وتعليم » وأداة لنشر 
الفضائل » ولم تنتبه العقول لخطورتها » وما يعرض على 
شاشهها + فق الخلاعة والدغازة": والمتاظر الفاتنة > والدفلات 
المفسدة للبيوتات › والمخربة للأسر» ولم تعرف قواعد 
الشريعة اصح 

بل كلما تجلى أمامها من نور مزيف . ماله إلى الظلمة » 
وكلمات معسولة . التي بها السم الزعاف » تلقته بالقبول 
لالم ويه ما عر على ل وات ال 
الأخرى . من الشر والبلاء والفتنة ؛ أضف إلى ذلك ضياع 
الوقت الذي هو من ذهب . 

أيها المسلمون : لا تعتبروا عقولكم وما تستحسن في 
هذا السبيل ) اعتبروا بغيركم »> وقيسوا الأشباه بالنظائر » 
وتثبتوا في فى امور گم اج OE RST‏ فإن العقول 

” 


البشرية » لا تستقل بإدراك المصالح الدنيوية »> فكيف تستقا 
بمعرفة المصالح الأخروية ؟! 


ول تسكن الول رج إلى تالحر ج الت 
ولا إلى معرفة المعروف من المنكر »> وليس في إمكانها أن 
تقف على حقائق الأمور » ولا أن تدير أمورها وحكمها على 
نظام تام » ومحكم مستقيم . لا خلل فيه ولا جور. 

فإنها وإن وصلت إلى ما وصلت إليه من المعرفة 
والإدراك » فقد تميل إلى الباطل عن الحق » وتنحرف إلى 
الفساد عن الصلاح » ويخفى عليها وجه المصلحة . ولا تصل 
إلى الاهتداء لمغبة الأعمال ؛ وكثيرا ما يبدو لها الشر في لباس 
الخير » فتظنه خيرا وهو شر محض ٠‏ وبلاء مستطير » فتقع 
ان ال لس الس كي ان لمعي E‏ 
الحقائق . فتقع فيه ( وعسى أن تكرهو] فيا وهو خخير لک 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ولله يعلم وأنتم 
لا تعلمون ) [البقرة : 5١5‏ ] وصلى الله على محمد واله 
وصحبه وسلم. 
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الباب الرابع « التبرج ) 


وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع »> ولم يعرف في 
سلفنا » ولا في السلف الصالح > وإنما تسرب إلى هذه 
البقعة » على هذه الصفات في هذا العصر . للاختلاط بأهل 
الخارج » وفتح الباب لهن باسم التربية والتعليم › 
والمصحات . 


والتبرج » هو : إظهار الجمال » وإبراز محاسن الوجه 
والجسم ومفاتنه ؛ وقال البخاري رحمه الله » التبرج : أن 
تخرج المرأة محاسنها ؛ وأصل التبرج : مأخوذ من البروج . 
وهى : القصور العالية لارتفاعها ؛ فالمرأة المتبرجة تعلن عن 
نفسها بارتفاعها . 

وقال رسول الله يله : « إذا خرجت المرأة متعطرة » فإنها 
زانية » وهو يثبت أن التبرج كذلك . يكون بنضوح ريحها . 
فيلفت النظر إليها. ظ 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله ية : « صنفان من أهل النار لم أرهما . 
قوم معهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الناس » ونساء 
كاسيات.غاريات: > میات مات وروس کا ات 
المائلة » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها . . ٠.‏ الحديث . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : كاسيات بلباس رقيق . 
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لا يستر البشرة › أو ضيق يبدو منه حجم العضد والعجيزة › 
فهنّ عاريات حقيقة ؛ وقال : يجب على ولى المرأة » كأبيها . 
وزوجها : أن يمنعها من ذلك . فإن لم يفعلا عزرا. 


رال : لاز للهراة أن. ت الب الذي تيدف 
ضخامة القدم ؛ وفي هذا العصر لبس بعضهنٌ خفا يسمى : 
«أم كعب » يضخم معه القدم » وتنبو معه العجيزة. 

ولم يقفن على ما وصفه الشيخ. بل أبدين. 
العضدين » والساعدين » بلباس ضيّق » وجعلن : حمالات 
للقديية + باعل لاسا سه : ا » و«أم صدر) 
ضيق الأعالي . فتبدو منه الخاصرة » ويضخمن العجيزة » دون 
ا 

وقصصن الرأس ‏ مع العلم أنه لم يؤذن لها . أن تقص 
منه إلا قدر أنملة » إذا تحللت من الإحرام ‏ لتبدو الرقبة 
بارزة » ويبقين في مقدم الرأس ثلة من الشعر » نحو ما على 
رأس بعض الحمير بين الأذنين » وأملن المفرق. 
2 وتركن الذي كانت تستعمله العرب » في الجاهلية 
والإسلام »> وسط الرأس » ويبقين ثلة في مؤخر الرأس . 
مرفوعة عن الرقبة » محزومة » تشبه ذنب الثعلب . 

قال شيخ الإسلام : ما يضع لخر س الكتعينة: | 
العاهرات ؛ وقد يجمعنها ويحزمنها مرتفعة > تشبه ذنب 
المعز ؛ وقد قال بعض أهل العلم : يحتار الخاطب بين جمال 
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الوجه » أو الشعر › وقال امرء القيس يصف جمالها : 
وفرع يزين الوجه أسود فاحم أثبتكقنوالنخلةالمتعثكل 

فجمعن بين الوعيد انتانق ¢ وعدم رائحة الجنة » وتشبهن 
قال رسول الله ية : « ليس منا من تشبه بغيرنا » وقال : « من 
تشبه بقوم فهو منهم » وقال : ١‏ من تشبه بقوم حشر معهم ). 

فالعجب : ممن يعلم هذا الوعيد الشديد . ويرصى بثمرة 
فؤاده او که أن تتصف بهذه الصفات E‏ 

وأعظم من ذلك وأدهى : أنهن يسخرن ممن يلبسن لباس 
المسلمات » ويرضين أن تشاطر الرجال في المكاتب وغيرها . 
وتخلو بدون محرم » وياتي في كلام الشيخ وغيره : ما يكفي 
عن بيان ما تشبهن فيه بالإفرنح » من كشف بعض الأعضاء 
وغير ذلك . 

والعحب مما ذكر محمد رشيد وض قال : حدتنى 
الأميو کت اران الى خي وه قن و ياتا 
افر كى © أن غم االات لمنا زان الاسعانة تى آنا 
الخرب 4 وراي الساء- الل كات سائرات رجات + عذل 
على دلت بودكر له ما حه ب المفابييد الأديية. + والمفياد 
الاقتصادية » التى تئن منها أوروبا » وتعجز عن تلافيها. 

وقال له : إن لكم وقاية من ذلك كله » ألا وهو الدين 


۲o۲ 


الإسلامي » أفتزيلونها بأيديكم ؟! قال حمود التويجري . 
تلك وها الالماتئ: أغفن. من كير :من «المتتسبيض .ال 
الإسلام » وقد ذكرت في الصارم المشهور » عن بعض عقلاء 
الإيطاليين نحو ذلك ٠»‏ فليراجع . 

وقيل : أبحنا الشابات ليتمتع الشباب » ففسدت 
اوخا والح ها عدف اعد 


وقال الشيخ : محمد بن إبراهيم › رحمه الله : 


ابس اللو الر شر لزي 


لكوك نامويه وستعيله › ونستغمره ونتوب إليه .2 
ونود بال هن شروون انفسنا > وشات اعمالا > من هده الله 
فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إِله إلا الله » وحله لا شريك له + وَاسبيك 
أن محمدا عبذه ورسوله ڪي » وعلى اله واا ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

من محمدبن إبراهيم : إلى من يراه من إخواننا 
امیا سط و عا ة٠‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعل . فقد تغيرت الأحوال فی هذه لاال وابتلى 
الكتين من ll‏ بخلع جلباب الحياء » وا وعدم 
الها اة وتتابعن فى دلت وانهمكن فبه ال حل يحشى 

Yor 


مله الانحدار »› کی هوة سحيقه من الور والانحلال › 
وحلول المثلات والعقوبات » من ذي العزة والجلال. 


وذلك : مثل لبسهن ما يبدي تقاطيع الا ج 
عصدين › وتديين › وحصر › وعجيزه »© ونحو ذلك ؟ ومثل 
لباس الثياب الرقيقة » ا صف الشيرة ن وكذلك الات 
القصيرة » التي لا تستر العضدين » ولا الساقين » ونحو ذلك . 


رك أن هله الاشياء. سرت عله » م لدان 
الإفرنج » ومن يتشبه بهم » لأنها لم تكن معروفة فيما سبق . 
ولا مستعملة ؛ ولا شك : أن هذا من أعظم المنكرات » وفيه 
من المفاسد المغلظة . والمداهنة في حدود الله » لمن سكت 
عنها » وطاعة للسفهاء في معاصي الله . 


وكونه يجر إلى ماهو أطم وأعظم . ويؤدي إلى ماهو 
أدهى وأمر » من فتح أبواب الشرور والفساد » وتسهيل أمر 
التبرج: .والسفوو + :ولهذا لزم التنبيه. على مفاسذها > .والتدليل 
على تحريمها والمنع منها » ونكتفي بذكر أمهات المسائل . 
ومجملاتها » طلبا للاختصار. 


أولاً: أنها من التشبه بالإفرنج والأعاجم ونحوهم » وقد 
ثبت في الايات القرانية » والأحاديث الصحيحة النبوية : النهي 
عن التشبه بهم » في عدة مواضع معروفة ؛ وبهذا يعرف : ا 
النهي عن التشبه بهم أمر مقصود للشارع في الجملة. 
ظ Yo‏ 


وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه : ١‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم ». فجاءت 
الشريعة باتباع أولئك السابقين » على الهدى الذي رضيه الله 
لهم » وبمخالفة من سواهم » إما لمعصيته »> وإما لنقيصته › 
وإما لآنه مظنة النقيصة . 

فإذا نهت الشريعة عن مشابهة العجم . دخل في ذلك 
ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا » ودخل في ذلك ما عليه 
الأعاجم المسلمون » مما لم يكن عليه السابقون الأولون . 
كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية » ما كان عليه أهل 
الجاهلية قبل الإسلام» .وما عاد إليه كثير ‏ من العرب من 
الجاهلية التي كانوا عليها » ومن تشبه من العرب بالعجم لحق 
بهم » ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. 

ثانيا 2 أذ الهراة ضور بومافورية بالاحتيايه ,واليض ع 
ومنهية عن التبرج ٠‏ وإظهار زينتها »> ومحاسنها ومفاتنها . 
قال الله تعالى : (ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمتين ونين على الثية [ الا ي 4م ]. 

وقال تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) [ النور: "١‏ ]. وقال تعالى : 
( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) [ الأحزاب: ” ]. 

وهذا اللباس مع ما فيه من التشبه » ليس بساتر للمرأة . 
بل هو مبرز لمفاتنها » ومعرٌ لها» ومغر بها من راها 
وشاهدها »> وهي بذلك داخلة في الحديث الصحيح » عن 


م0 ” 


أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ئي قال : 

( صنفان من أهل النار من أمتى » لم أرهما بعد : نساء 
كاميات عاريات 2 ماكلاات مميلاات 2 على رۆسهن کا 
الببخت المائلة › اجر الجنة ولا يجدن ريحها ؛ ورجال 
معهم سياط مثل أذناب ال يضربون بها الناس ». 

وقد فسر الحديث : بأن تكتفى المرأة بما لا يسترها . 


فى كاسن ولكقي هارن EET‏ كل .أن لكيس 


بالتوقيع الوفيق © . الى حف بتر تيان رارت الضيق. الذي 


ا کا المرأة .فى اء عر سةد سا 
كاملا » بحيث يكون كثيفا فلا يبدي جسمها » ولا يصف لون 
تش نها 2 لرقته وصمائه › ويكون واسعا فاد يبدي حجم 


فهى مأمورة نالا تاذ والاحتجاتب .2 لآنها عوره 2 ولهذا 

أمرت أن تغطى رأسها فى الصلاة » ولو كانت فى جوف 

ا بحيث لا يراها أحد من الأجانب . خاو ل 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. 

فدل على أنها مأمورة من جهة الشرع » بستر خاص لم 

يؤمر به الرجل » حقا لله تعالى » وإن لم يرها بشر» وستر 

العورة واجب لحق الله حتی ئی عير الصلاة . ولو كان فى 
۲0٢‏ 


ظلمة › أو فى حال خلوة » بحيثث لا يراه ڪل > وحتى عن 

ويجب سترها بلباس ساتر » لاا يصف لون العتين 5 
لحديث بهزبن حكيم » عن أبيه عن جده. قال قلت 
يا رسول الله : عوراتنا » مانأتى وما نذر؟ قال : «احفظ 
غروتك: إلا هن زولك او ها ملكت بك 

قلت: فإن كان القوم بعضهم مع بعض ؟ قال : « فإن 
استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها » » قلت : فإذا كان أحدنا 
خاليا؟ قال: « فالله تعالى أحق أن يستحى منه» رواه 
أبو داود . 

وقد صرح الفقهاء » رحمهم الله » بالمنع من لبس الرقيق 
من الثياب » وهو مايصف البشرة ؛ أي : مايستر العورة 
بالسترة الكافية » في حق كل من الرجل لر ولو في 
بيتها › نص عليه الإمام أحمد رحمه الله . 
والحجم . لما روى الإمام أحمد . عن أسامة بن زيد رضى الله 
عنه » قال : ( کسانی رسول الله ی . قبطية كثيفة كانت مما 
أهدى له دحية الكلبى » فكسوتها امرأتى . 

فقال ىة : « ما لك لا تلبس القبطية ») ؟ قلت : 
يا رسول الله كسوتها امرأتى ؛ فقال : « مرها فلتجعل تحتها 
غلالة » فإني أخاف أن تصف حجم عظامها ». 
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وكما صرحوا بمنع المرأة من شد وسطها مطلقا » أي : 
سواء كان يشبه الزنار » أو غيره ؛ وسواء كانت فى الصلاة › 
أو خارجها » لأنه يبين حجم عجيزتها » وتبين به مقاطع 
بدنها. 


قالوا : ولا تضم المرأة ثيابها حال قيامها » لأنه يبين به 
تقاطيع بدنها »> فتشبه الحزام > وهذا اللباس المذكور . أبلغ 
من الحزام » وضم الثياب حال القيام » وأحق بالمنع منه. 

الا ال يعم ها ا نيه د شم من قتي اليا 
العا ع نين كات E E E‏ 
الات من الك الل ولاك الي مد 


الرجال بالنساء » » وفي لفظ : « لعن الله المتخنثين من 
الرجال » والمترجلات من النساء ). 


فالمرأة المتشبهة بالرجال » تكتسب من أخلاقهم » حتى 
يصير فيها من الظهور والتبرج والبروز » ومشاركة الرجال . 
ما قد يفضي لبعضهن إلى أن تظهر بدنها» كما يظهره 
اليجاله > أن أكدريع EC‏ أذ تفلي اي 
الرجال » كما يعلو الرجال على النساء ؛ وتفعل من الأفعال 
ما ينافي الحياء » والحق المشروع في حق النساء . 

ا أل ال جار اليه السا بكب من وني 
بحسب تشبهه » حتى يفضي به الأمر إلى التخنث والميوعة . 
GG‏ ع كاه الدرا 4 sd le‏ 
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مشاهد في الواقع ؛ فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ 
المبين » ويلغ الرسالة وأدى الأمانة » ونصح لدم 

قلت وقد أفضى الحال بكثير ممن يقلدون 
المتنرنجين + إلى أن. ارك كر من الاد الرجال 4 فى 
البروز »> والخروج . والوظائف . والتجارة » والأسفار بدون 
محرم » وغير ذلك . 

كما شارك كثير من الرجال الشناء: فى المبالعة فى 
التزين » والتخنث في الكلام » وحلق اللحى » والتثني عند 
المشي » والتحلي بخواتيم الذهب . والأزارير وغيرها. 
وساعات اليد التي فيها شيء من الذهب » ونحو ذلك . 
وأمثاله مما هو معروف » حتى صارت العادة عندهم تطويل 
ثياب الرجال » وتقصير ثياب المرأة إلى ركبتها » أو ما فوق 
الركبة > بحيث يبدو فخذها»ء نعوذ بالله من قلة الحياء . 
والتجرؤ على محارم الله . 

راغا إن هه "الأكماء 4 ران كان يعدها تحصن 2 
لا خلاق له من الزينة » فإن حسبانهم باطل » وما الزينة 
الحقيقة إلا التستر » والتجمل باللباس الذي امتن الله به على 
عباده » بقوله : (يا بني ادم قل الا عليكم نايا يوارى 

سواتكم وريشا ) [ الأعراف : ۲٦‏ ]. 

وليست الزينة بالتعري » والتشبه بالإفرنج »> ونحوهم . 
ممن لا خلاق له ؛ وأيضا : فلو نسلم أنه من الزينة » فليس 
لكل امرأة أن تخترع لها من الزينة ما تختاره » ويخطر ببالها . 

0۹ 


لآن هناك أشياء من الزينة »> وهي ممنوعة بل محرمة » بل 
رن اغا كا لعن رولا كلد افا وال ا ؛ 
والنامصة » والمتنمصة » والواشرة» والمستوشرة » والواشمة 
ETT‏ 

وعن عبد الله بن مسعود . قال : «لعن رسول الله كي : 
الوواشهات>- والمسكةشهنات: > والمتتقضيات: ©: :والمتفلحات 
للحسن » المغيرات لخلق الله » فجاءته امرأة » فقالت : بلغنى 
انلك و 1 

فقال : « وما لي لا ألعن من لعن رسول الله بلا > وهو 
في كتاب الله » ؛ فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما 
وجدت فيه ما تقول ؛ فقال : ١‏ إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه . 
أما قرأت قوله : ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) » [ الحشر: ۷ ] قالت : بلى » قال : « فإنه قد نهى 
عنه ). 

خامساً : إن النساء ناقصات عقل ودين » وضعيفات 
تصور وإدراك » وفى طاعتهن بهذا وأمثاله من المفاسد المنتشرة 
اال مامه | ذأ الك UNS EG‏ الكو لطاع UR‏ 


وف الصحيحين عن أسامة بن ريك رضى الله عنه » عن 


النبى ييا أنه قال : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء » » وعن بي سعد الخدري رضي الله عنه مرفوعا : : 


« إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف 
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تعملون » فاتقوا الدنيا > واتقوا النساء » فإن أول فتنة بنى 
إسرائيل كانت قن النساء ». 


يق البخاري عن أبي بكرة مرفوعا : ١‏ لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة» وروي أيضا : « هلك الرجال حين 
عاضر السام ار 


فيتعين على الرجال : القيام على النساء » والأخذ على 
أيديهنٌ › ومنعهن من هذه الملابس والأزياء المنكرة » وأن 
Eb‏ ل لام o‏ قال 
الناس i‏ [ التحريم : ١‏ ]. 


وقد صرح العلماء : أن ولي المرأة > يجب عليه أن 
ا الأشياء المحرمة فن لانن وره وها مه فان 
لم يفعل تعين عليه التعزير بالضرب وغيره » وفي الحديث : 
( كلكم راع ومسؤول عن رعيته ». 
والمقصود : أن معالجة هذه الأضرار الاجتماعية › 
العتك ةب من أهم المهمات . وهي متعلقة بولاة الأمر أولا » 
ثم بقيم المرأة ووليها ثانيا » ثم المرأة نفسها مسؤولة عما 
يتعلق بها وبناتها » وفي بيتها. 
كما على طلبة العلم بيان أحكام هذه المسائل › 
والتحذير منها.» وعلى رجال الحسبة » والأمر بالمعروف 
51١‏ 


والنهى عن المنكر : أن ينكروا هذه 2 ويجتهدوا في 
إزالتها. 

نسأل الله أن يجنبنا مضلات الفتن » ماظهر منها وما 
بطن »› وأن ينصر دينه ويعلى كلمته › ويذل أعداءه » إنه جواد 
كريم › وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


الأولي »> من التبرج »> وإظهار المحاسن والجمال » أمام 
الرجال الأجانب » مما يثير الشهوة » ويوقع في الفتنة . 


وخروج المرأة إلى المجتمعات > سبب لتغير زوجها 
الغيور عليها والمحسن إليها » ووالد أولادها » فتحصل بينهما 
الفوقة عد الال والقضاء: عد المبحة» :والشقاوة: يعد 
السعادة. 

ولا شك : أن من أقبح المنكرات وأكبر البلاياء. 
وأعظم الأخطار على المجتمع : أن تتبرج المرأة » وتظهر 
زينتها للرجال الأجانب فى الطرقات » والأسواق »> وبيوت 
جارج أو العامة عير ها دن امات 

فهي في كل يوم تزداد في تبرجها . وتتفئّن في أشكال 
ملابسها ؛ فخلعت عنها ثياب الحشمة »> والصيانة » والحياء 
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والعفاف . وظلت لا تراعى الآداب » ولا تبالى بهتك 
EE‏ 


ثماذا: سرت المراة ادا حرج ال السوق )د عغارن 
الذراعين والساقين ؟ كاشفة عن وجهها وصدرها » بادية النهود 
والارذافة» جاميرة لاسا فلا كين .متيام .وله جا 
يردعها » ولا ولي يحافظ عليها ويوقفها عند حدها» قد 
استشرفها الشيطان » فخرجت متجملة متعطرة فاتنة ؟! 

ألم تسمعوا إلى قول الرسول َيه : « صنفان من أمتي لم 
أرهما بعد » قوم معهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها 
الناس 2 ونساء كاسيات عاريات » مائلات مميلات » على 
رؤوسهن كأسنمة البخت » لايدخلت الجنة » ولا يجدن 
ريحها » وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)». 


أما يكفى هذا ردعا eT‏ مع قوله َو : ١‏ إذا 
خرجت المرأة متجملة متعطرة > استشرفها الشيطان » كيف 
ترضون أن تكون نساؤكم محط الأنظار » ومثار الفتن ؟! لقد 
قال ل : « مارأيت من ناقصات عقل ودين » أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن ». 

| كيف تخرج المرأة إلى السوق تتمطى في مشيتها عجبا 
راا بوتقلون. اخفالا .بورهو ». يعدلل وکر بوتطرف؟! 
كيف يرضى حياؤها أن تكون مبعث إثارة فتنة وشهوة » في 
نفس رجل يراها ؟! وكيف تطيق الشعور والصبر » بأنه يصبو 
إليها ويتمناها ؟! 


UT 


كيف ترون ذلك وتصبرون ؟! أما تغارون؟ أما 
تخجلون ؟ أما تخافون من رب العالمين ؟ فالمرأة مأمورة 
بالاحتشام والحياء . والبقاء في قعر بيتها › ا ف وتف 
فتتنغص عليها حياتها وسعادتها » ويخدش عرضها. وتهان 


ما نهو وال إل التقليد. الآاغعمى. 6 سط .على الفوس 
واستعبد القلوب » وأعمى بصائر الرجال والنساء ؛ خضعوا له 
من غير تفكر ولا تدبر ع ومن غير تورع ولا تأمل . وانقادوا 
له باستسلام ونشوة » فسلبت زهاهم مضرته وفتنته . 


فالتبرج : ضرره جسيم » وخطره عظيم » يخرب الديار › 
ويجلب الخزي والعار ؛ إنكم مسؤولون أمام الله عما أولاكم . 
وجعلكم قوامين على النساء » فلماذا أهملتم ؟ فأحسنوا 
تربيتهن وتوجيههن » وخذوا على أيديهن . فإنه إذا نزل 
العذاب عم الصالح والطالح . 

فما لنا نرى المرأة في مجتمعنا» تزداد كل يوم في 
تبرجها ؟! وإظهار جمالها ومحاسنها . بثيابها الجميلة وحليها 
البراق ؟! وكأن المعْنىَ بقوله تعالى : (ياأيها النبي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) 
[الاحراي”: 4 ] غَيرهًا. 

فياللأسف : لقد خلعت المرأة ثياب الحشمة والصيانة »› 
وتجردت من الحياء والعفاف » والكرامة > كل هذا بسبب 


E 


ضعف الدين في القلوب . وعدم الغيرة من وليها. 

والمرأة اليوم : زادت في تبرجها » على ما كان عليه 
نساء الجاهلية الأولى ؛ فقد قال بعض المفسرين في ذلك . 
هو . انها تلقى الخمار على رأسها ولا تشك ع فلم يوارى 
قلائدها وقرطها وعنقها ؛ هذا هو تبرج نساء الجاهلية الأولى ؛ 

بل نرى المرأة تجوب الشوارع العامة . وتأتي 
الميجتمعات 3 عارية الدراعين والستافيية 3 بادية الصدر 
والنهدين › كاشمة .عن وجهها › مظهرة لمحاسنها ء فلا دين 
ولا حياء ولا مروءة > ولا ولي يحافظ عليها » ويوقفها عند 
حدها ؛ بهذا وأمثاله : يسري الفساد على الأسر والبيوتات . 


والله يوفق المسلمين لها فيه صلاح وسيم ودنياهم . 
وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 
وقال الشيخ : عبد الله بن حميد » أيضا: 


إن من أخطر ما ابتلي به مجتمعنا » في الاونة الأخيرة : 
من زماننا هذا : برج السا وخروجهن كاشفات عاريات › 


إلى الأسواق والشوارع والطرقات. 
الحرام . وهن على هذه الحال »ع من غير ما رادع ولا زاجر 2 
وهذه بادرة خطيرة على المجتمع كله . 
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يجب : على ولاة الأمور.» ومن بأيديهم السلطة » من 
رجال الفكر والعلم والدين . التيقظ والتنبه لهذه البادرة 
الخطيرة » والشر المتفاقم » كما يجب على ولاة أمور النساء 
محاربة ذلك » والقيام بواجبهم الديني » والخلقي . 
والاجتماعي . كرعاة مسؤولين › عن القيام على رعاية التسناء.؛ 
وحمايتهن من العبث بشيمتهن وكرامتهن . 

وحفظهن من السهام المسمومة: سهام إبليس . 
الممدودة إلى أفئدة الخارجين على قوله تعالى : ( قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى 
لهم إن الله خبير بما يصنعون) [النور: 7١‏ ]. وروي 
حديث : ١‏ لتغضن أبصاركم » ولتحفظن فروجكم » ولتقيمنّ 
وجوهكم › أو لتكسفن وجوهكم ). 

وفي حديث آخر : «إن النظر سهم من سهام إبليس 
مسموم » من تركه مخافتي ٠‏ أبدلته إيمانا » يجد حلاوته في 
قلبه » هذا وقد فرض الله الحجاب على النساء » وأمرهن 
بملازمة البيوت » فلا تبرج » ولا خروج إلا لحاجة » متسترات 
اسا ت 

( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) 
[ ات ۳ ] للا يطمع الذي في قلبه مرض من ضعفاء 
الإيمان » خبثاء الأنفس » المتعرضين على السبل» 
والشوارع » والأسواق . وأبواب المسجد الحرام ‏ للنساء 
المستهترات بالدين » والخلق الإسلامي القويم. 
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اللاتي يتسببن بالفتنة > وفساد المجتمع ٠»‏ وانحطاط 
الأخلاق » ويتعرضن لسخط الله > وغضبه » واللعنات » حيث 
روي عن المصطفى بيه : « أيما امرأة استعطرت ثم خرجت . 
فمرت على قوم ليجدوا ريحها » فهي زانية ؛ وکل عين 


زانية . 


وحتى فى الصلاة إذا خرجت إليها » فالواجب : أن 
تخرج في ثياب بذلة غير متطيبة » ولا مستعملة لأي شيء من 
مظاهر الزينة › التي تحرك الشهوة ء أو تجر إلى الفتنة » فقد 
قال رسول الله لله او : « أيما امرأة واف ا فلا تشهدن 
معا العشاء اة 

0 وقل رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . من النساء 

شيئا تكرهه 2 فقالت RE‏ رسول الله ي , رائ س التساء 
اراتا لحن سن المسجك :كفا ملعت اء ني 
إسرائيل ؛ رضي الله عن أم المؤمنين وأرضاها. 

فلو رأت في زماننا ما أحدث النساء من التبرج » الذي 
والتمشى > والتمايل فون الشوارع والامنواق. بل بالمسجد 
الحرام »> وفي الطواف بالبيت الحرام » لو رأت ذلك » فماذا 
كانت» تقول ؟! 

جد ممصن دما وفتنة عمياء » وداء عضال على 
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الخطر » ويتسع الخرق على الراقع » ولات ساعة مندم. 


ومن المعقول والمعلوم : أن المسؤول عن المرأة. 
والراعي لها » شريك في إثم ما ترتكبه » من التبرج والسفور . 
وما تحمله غيرها. من الناظرين إليها » ولمظاهر زينتها » من 
الإثم ٠‏ إذ هو المقصر في أداء واجبه. نحو القيام 
بمسؤوليته » ورعايته نحو أهله » ومن جعلهم الله تحت إمرته 
ويده. 


لذاء ذنهيب بولاة الأفونق : القيام بواجبهم . بحو هذا 
السرطان الفتاك › والأخذ على يد السفيه . وأطره على الحق . 
المصائب والكوارث . 


لما تركوا أمر النساء بأيديهن » يعبثن بكرامتهن . 
ويفسدن أخلاق النشىء والمجتمع » وصرن هنّ القائمات 
بالأمر » عكس الاية الكريمة ء» قوله تعالى : ( الرجال قوّامون 
على النساء ) الاية [ النساء: 5” ]» كما هو الواقع اليوم . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


هذا ونهيب بالجمهور الكريم » من ولاة أمور النساء : 
أن يتعاونوا مع إخوانهم المسؤولين » في دفع هذا الشر 
المستطير .+ ويمنعوا نساءهم من التعري والتبرج . وإظهار 
محاسنهن في الشوارع والأسواق . ولا سيما في المسجد 
الحرام . الذي هو محم أنظار العالم الإسلامى باضه + 
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وليعلموا ويعلموا : أن مثل هذا هتك لحرمة هذه البقعة 
المقدسة » والكعبة المشرفة. 

كما نود : أن نشعر الجميع من اليوم اعد 2 أي 
امرأة تريد دخول المسجد الحرام » متبرجة متعطرة » حاسرة 
ساقيها وذراعيها » كاشفة وجهها وصدرها » مظهرة محاسنها › 
التي يحرم النظر إليها من غير محارمها » ملفتة بذلك العمل 
الشنيع › وتلك التقاليد الغربية السيئة » أنظار الأجانب » من 
الرجال والشباب إليها. 

ليعلم الجميع : أنها تمنع منعا باتا » عن الدخول في 
المسجد الحرام »> وهي على هذه الحال ؛ وعلى رجال هيئة 
الأمر بالمعروف » والمراقبين » ورجال الشرطة بالحرم 
الشريف : أن يقوم كل بواجبه » تجاه هذا الشر المستطير »› 
وتلك الفتنة العمياء » بالقيام على أبواب الحرم » ومنع النساء 
اللاتي يردن الدخول في المسجد الحرام » وهن على هذه 
الحال ؛ والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل » وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


ع" 
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د (۱) 
الله ٠‏ : 


لس اللو ارقو ارقي 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز » إلى من يراه من 
المسلمين » سلك الله بي وبهم سبيل الاستقامة »> وأعاذنى 
وإياهم من أسباب الخزي والندامة > امين »> سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


أما بعد : فلا يخفاكم أيها المسلمون» ماعمت به 
اليلواوق: في كثير من البلدان » من تبرج الكثير من التساع ب 
وسمورهن 2 وعدم تحجبهن من الرجال » وإبداء الك من 
زينتهن » التي حرم الله عليهن إبداءها. 

ولا شك : أن ذلك من المنكرات العظيمة » والمعاصي 
الظاهرة > ومن أعظم اساب حلول العقوبات 3 نزولا 
النقمات » لما یتر نب على التبرج والسفور . من ظهور 
الفواحش 3 وارتكاب الجرائم 3 وقلة الحياء 3 وعموم المساد. 

فاتقوا الله أيها المسلمون » وخذوا على أيدي سفهائكم . 
والتشتو ؟ واحذروا غضب الله سبعحانه وعظيم عفوبته › فقل 
صح عن النبي مي » أنه قال : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 


2000 طبعت ممردة حين كان نائب رئسس الجامعة الإسلامية بالمدننة: 
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يعيروه ( ا أن يعمهم الله يعقابه 6 


وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم : ( لعن الذين 
بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
لبئس ما كانوا يفعلون ) [ المائدة : ۷۸ » 794 ]. 


ر الع وغيرة © عن ان امستغوة رض الله غه د ان 
البى ية . تلا هذه الآية ع نم قال * « والذي نعسى بيذه © 
اء وارك على الجن اطا« ان اضر ال شارت 

وصح عن النبى كَل > أنه قال : « من رأى منكم منکرا 
لليكيره بيده + کا لم يملع فاا + ا الى مضل فته 
وذلك أضعف الإيمان ». 
للرجال » اه لمن عن الماد وتحذيرا لهن من أسباب 
الفتنة . 


OE E‏ إن 
قول معروفا » وقرن في ا ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
۷۱ 


الأولى وأقمن الصلاة ا الزكاة وأطعن الله ورسوله ) الاية 
[ الأحزاب ل 377 [. 


نهى سبحانه في هذه الايات . نساء النبي الكريم أمهات 
بالقول للرجال » وهو : تليين القول وترقيقه » لئلا يطمع فيهن 
من في قلبه مرض شهوة الزنا > ويظن أنهنّ يوافقنه على ذلك . 

وأمر بلزومهن البيوت ٠‏ ونهاهنٌ عن تبرج الجاهلية 
وهو . إظهار الزينة والمحاسن . كالرأس . والوجه 3 والعنق 3 
والصدر › والذراع . والساق › ونحو ذلك من الزينة › لمأ في 
ذلك من الفساد العظيم › والفتنة الكبيرة » وتحريك قلوب 
الرجال » إلى تعاطي أسباب الزنا. 

وإذا كان الله يحذر أمهات المؤمنين » من هذه الأشياء 
المنكرة » 0 صلاحهن .2 وإيمانهن وطهارتهن . فغيرهن أولى 
وأولى . بالتحذير والإنكار . والخوف عليهن من اتاتب 
ال خط د وإياكم من مضلات الف 
فى هذه الاية : (وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله ) فإن هذه الأوامر أحكام عامة » لنساء النبي كك 
وعيرهن . 

وقال عز وجل : ( وإذا سألتموهن متاعا فسْئلوهنَ من 
وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [ الأحزاب : 


VY 


5 ] فهذه الاية الكريمة »> نص واضح في وجوب تحجب 
القيناء عن الرحتال 6 ورهن منهم . 

وقد أوضح الله سبحانه في هذه الاية : أن التحجب أطهر 
لقلوب الرجال والنساء » وأبعد عن الفاحشة وأسبابها. وأشار 
سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب » خبث ونجاسة » وأن 
التحجب طهارة وسلامة. 


الطهارة › ووسيلة النجاة والسلامة . 


وقال عز وجل : (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن 
فل يزذين وكان آله رر رحبا ) اعاب ٠0١‏ 
والجلابيب جمع جلباب » والجلباب » هو : ما تضعه المرأة 
على رأسها للتحجب والتستر به. 

أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين » بإدناء جلابيبهن 
على محاسنهن من الشعور. والوجه »> وغير ذلك » حتى 
يعرفن بالعفة فلا يفتتنّ ولا يفن غيرهنَ فيوذيهنَ. 

قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : أمر الله نساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن » في حاجة أن يغطين 
وجوههن » من فوق رؤوسهن بالجلابيب » ويبدين عينا 


واحدة. 
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وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلماني » عن 
قول الله عز وجل : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) فغطى وجهه 
ورأسه » وأبرز عينه اليسرى 

ثم أخبر الله سبحانه : أنه غفور رحيم عما سلف من 
التقصير في ذلك » قبل النهي والتحذير منه سبحانه. 

وال الى 4 (١‏ والقواعد. من الساء اللات ل يرون 
نكاحا فليس عليهنَ جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة 
وأن يستعففن خير لهنْ والله سميع عليم ) [ النور : 5٠‏ ]. 

يخبر سبحانه : أن القواعد من النساء > وهن العجائز 
اللاتي عون لاسا > لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهنّ عن 
وجوههن وأيديهنّ . إذا كن غير متبرجات بزينة . 

فعلم بذلك : أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها 
عن وجهها ويديها » وغير ذلك من زينتها » وأن عليها جناحا 
في ذلك › TTT‏ لآن كل ساقطة لها لاقطة. 

ولان التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة » ولو كانت 
فحوزا + فكفه يكون الخال بالات ٠‏ والجميلة ذا كرحت ؟! 
لا شك أن إثمها أعظم . والجناح عليها أشد» والفتنة بها 
أكبر . 

وشرط سبحانه في حق العجوز : أن لا تكون ممن يرجو 
التكاح » وما ذاك ‏ والله أعلم ‏ إلا لأن رجاءها النكاح . 
يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة › ديعا في الأزواج . 

VE 


فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها » صيانة لها ولغيرها من 
الفتنة . 


ثم ختم الاية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف . 
وأوضح أنه خير لَهِنْ وإن لم يتبرجن . 

فظهر بذلك : فضل التحجب والتستر بالثياب » ولو من 
العجائز » وأنه خير لهنْ من وضع الثياب » فوجب أن يكون 
ااج والاتعتافه هن 'إظهار الات » خر اللات .هن 
باب أولى » وأبعد لهن عن أسباب الفتنة. 


وقال تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنْ ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن . 

ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهنّ أو ابائهنَ أو اباء بعولتهن 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني 
أخواتهنّ أو نسائهنَ أو ما ملكت أيمانهنّ أو التابعين غير أولى 
الآ س الال "أي الل الاين لم شهررا على عورات 
الفساء. 


ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا 
إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ) [النور : 7١‏ .> 
LE‏ 
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امر الله سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين » المؤمنين 
والمؤمنات » بغض الأبصار » وحفظ الفروج . وما ذاك إلا 
لعظم فاحشة الزنا » وما يترتب عليها من الفساد الكبير بين 
المسلمس . 

ولأن إطلاق البصر » من وسائل مرض القلب » ووقوع 
الفاحشة » وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك . ولهذا 
قال سبحانه : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ). 

فغض البصر » وحفظ الفرج » أزكى للمؤمنين في الدنيا 
والاخرة ؛ وإطلاق البصين 6 والمرج . من أعظم امسات العطب 
والغذاف + فى الدنيا والاخرة + تسأل الله العافية من ذلك. 

وأخبر عز وجل اث خبير دما يصنعه الناس » وا 

وتذكير له بأن الله سبحانه يراه > ويعلم أفعاله الطيبة 
وغيرها » كما قال تعالى : ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور ) [ غافر : ١9‏ ]. 
وقال تعالى : ( وما تكون في شأن وما تتلوا منه من 
قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون 
فيه ) » [ يونس : "١‏ ]. 

V٦ 


أن يراه على معصيته › أو يفقده من طاعته ال أوجب عليه . 


ثم قال سبحانه : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ) فأمر المؤمنات بغض البصر » وحفظ 
الفتنة » وتحريضا لهِنّ على أسباب العفة والسلامة. 


ثم قال سبحانه : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) 
قال ابن مسعود رضى الله عنه : ( ما ظهر منها ) يعنى بذلك : 
ما ظهر من اللباس » فإن ذلك معفو عنه» ومراده بذلك 
رضي الله عنه » الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة . 


وأمًا : ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
فسر ( ما ظهر منها ) بالوجه والكفين » فهو محمول على حالة 
التستاء قبل نزول اة الحجاب » وفيا بعد ذلك . فقد 
أوجب الله عليه ستر الجميع » كما سبق في الايات 
الكريمات » من سورة الأحزاب » وغيرها. 

ویدل: غلن: أن ابن :غاص اراد ذلك “ما روا غل بن 
أبي طلحة عنه » أنه قال E‏ ا 
من بيوتهن في حاجة » أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلابيب » ويبدين عينا واحدة. 

وقد نبه على ذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره › من 
أهل العلم والتحقيق » وهو الحق الذي لاريب فيه ؛ 


¥ 


والفتنة . 


وقد تقدم قوله تعالى : ( وإذا سألتموهنّ متاعا فَسْتَلوْهُنَ 
من وراء حجاب ) [ الأحزاب : 57 ] ولم يستثن شيئا » وهي 
اية محكمة » فوجب الأخذ بها والتعويل عليها » وحمل ما 
سواها عليها ؛ والحكم فيها عام في نساء النبي ية وغيرهن من 

وتهدم من سوره النور ما بر شد إلى ذلك > وهو ما 
ذكره الله سبحانه في حق القواعد . ودحریم وضعهن لتاب إلا 
بشرطين ؛ أحدهما : كونهن لا يرجون النكاح ؛ والثاني : عدم 
التبرج بالزينة ؛ وسبق الكلام على ذلك ٠»‏ وأن الاية المذكورة 
حجة ظاهرة » وبرهان قاطع . على تحريم سعور الا 
وتبرجهن بالزينة. 

ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم . من التوسع في 
التبرج › وإبداء المحاسن › فو جب سد الذرايع . و حسم 
الوسائل المفضية إلى الفساد » وظهور الفواحش . 

ومن أعظم أسباب الفساد : خلوة الرجال بالنساء . 
وسفرهم بهن من دون محرم ؛ وقد صح عن النبي بيه » أنه 
قال + 1 9 تانر امرأة إلا مع ذي محرم › ولا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرم ). 

وقال ية : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان 

TVA 


ثالثهما » وقال ية : « لا يبيتنَ رجل عند امرأة » إلا أن يكون 
زوجا أو دا محرم ١‏ رواه مسلم في صحيحه . 


فاتقوا الله أيها المسلمون » وخذوا على أيدي نسائكم . 
وإظهار المحاسن › والكئسة بأعداء الله » من التضياوفق :> ومن 
تشبه بهم ؛ واعلموا : أن السكوت عنهنّ مشاركة لهن في 


ومن أعظم الواجبات : تحذير الرجال من الخلوة 
بالنساء » والدخول عليهن » والسفر بهن بدون محرم » لأن 
ذلك من وسائل الفتنة والفساد. 


وقد صح عن النبي ييه » أنه قال : « ما تركت بعدي 
فتنة أضر على الرجال من النساء » وقال كله : « إن الدنيا حلوة 
خضرة » وإن الله مستخلفكم فيها » فناظر كيف تعملون» 
فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت 
في النساء ». 1 

وقال : عليه الصلاة والسلام : ( رب كاسية في الدنيا 
عارية في الاخرة » وقال ية : « صنفان من أهل النار لم أرهما 
بعد © نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة 
البخت المائلة ؛ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها» ورجال 
بأيديهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الناس ». 


۲۷۹ 


وهذا تحذير شديد من التبرج والسفور » ولبس الرقيق › 
والقصير من الثياب » والميل عن الحق والعفة » وإمالة الناس 
إلى الباطل » وتحذير شديد من ظلم الناس » والتعدي 
عليهم » ووعيد لمن فعل ذلك بحرمان دخول الجنة . 
نسأل الله العافية من ذلك . 

ومن أعظم الفساد : تشبه الكثير من النساء بنساء 
الكفار » من النصارى وأشباهم » في لبس القصير من الثياب . 
وإبداء الشعور والمحاسن »> ومشط الشعور على طريقة أهل 
الكون والسيق. 


وقد قال َة : « من تشبه بقوم فهو منهم » ومعلوم ما 
يترتب على هذا اة وهذه الملابس القصيرة › التى تجعل 
المرأة شه عارية » من الفساد » والفتنة ورقة الل وقلة 
ا 
منه » والشدة فى ذلك 2 لأن عاقبته وخيمة » وفساده عظيم ؛ 

لان لوكين عليه » يفضي إلى اعتيادهن له » وكراهتهن 
56 سواه إدا رن فيقع يذلل الفساد والمحذور › والفتنة 
المخوفة التي وقع فيها الكبيرات من النساء . 

فاتقوا الله عباد الله » واحذروا ما حرم الله عليكم . 
وتعاونوا على البر والتقوق ح وتواصوا بالحق والصبر عليه ( 
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واعلموا : أن الله سبحانه سائلكم عن ذلك » ومجازيكم على 
أعمالكم . 
وهو سبحانه 2 الصابرين » و الف والمحسنين › 
فاصبرواء وصابرواء واتقواالله > وأحسنوا إن الله يحب 
ولا ریب . أن الواجب على ولاة لامور + من الأمراء 3 
اة ,والعتياء >: وراه 'الويقات > بو أعضاء الات 
ا الواجب على فرعم اق أشك 6 والفسة 


ERAS‏ ال ا 
جميع المسلمين » ولا سيما أعيانهم وكبارهم » وبالأخص 
أولياء النساء » وأزواجهنّ » إنكار هذا المنكر » والغلظة فيه › 
والشدة على من تساهل فى ذلك . لعل الله سبحانه يرفع عنا ما 

وصح عن النبي كَل » أنه قال : ١‏ ما بعث الله من نبي . 
ويهتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف » يقولون ما 
لا يفعلون »› ويفعلون ما لا يؤمرون › فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن › ولس ورا ذلك من الإيمان حبة خردل ». 

وأسأل الله أن بنصر دينة © ويعلى کل وأن يصلح 

A۱ 


ولاة أمرنا » ويقمع بهم الفساد . وينصر بهم الحق › ويصلح 
لهم البطانة ؟ وأن يوفقنا وإياكم وإياهم » وسائر المسلمين . 
لجنا فيه صلاح العباد والبلاد 3 في المعاش والمعاد 3 إنه على 


فل ني« اور » ولوا عبني > وسيل له ب ا 
ولا حول ولا قوة إلا يالله العلى العظيم . 
وض الله وسلم وبارك على عبذه ورسوله محمد »© واله 
ورحمة الله وبرکاته. 
وقال الشيخ : حمود بن عبد الله التويجري في الصارم 
المشهور . 
لسباللوالزقتر الركية 


الحمد لله الذي منّ على من شاء بالحماية والصيانة . 
وقضى على من شاء با لسقوط والخذلان. 

أحمده أن جعل الغيرة فى قلوب أهل الإيمان ٠»‏ فقاموا 
على نسائهم أحسن القيام » وجنبوهنّ أسباب الافتتان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الشان » الذي ينتقم ممن 
بارزه بالعصيان 3 فويل للكاسيات العاريات > من عقاب الملك 
الديان » وويل لأوليائهن الراضين لهِنّ بالهوان. 
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أما بعد : فإن من أعظم الفتن » خلع النساء جلباب 
الحياء » واستهتارهن بالتبرج والسفور › وقد انهار في هذه 
الفتنة نساء المسلمين » وهذا مصداق ما أخبر به النبي َل : 
« أن هذه الأمة تتبع سنن اليهود والنصارى ». 

ومصدای ما ایر به » من وجود الكافيانة العاريات 3 
وقوله : «( كيف بكم إذا فسق فتيانكم . وطغى نساؤكم ؟ قالوا 
وإن ذلك لكائن ؟ قال : نعم » وأشد». 

ول 1ن وان الانون الضية حرم احير مدي لجال اقيم 
وإن كان ظاهره يقتضى كفر المتشبه بهم . كما في قوله : 
( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) [ الماتدة : 5١‏ ] وعن ابن 
عمر مرفوعا : ١‏ ليس منا من تشبه بغيرنا » لا تشبهوا باليهود . 
ولا بالنصارى » رواه الترمذي . 

والتبرج : حرام » لما فيه من التشبه بأهل الجاهلية › 
الطاهرات المطهرات 2 بلزوم بيوتهن 2 ونهاهن عن التبرج 
فقال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى ) [ الأحزاب : ۳۳ ] وليس خاصا بهنّ » بل هو عام. 
والوعيد الشديد عليه » منها: « شر نسائكم المتبرجات . 
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المتخيلاات › وهن المنافقات » وإنكار عمرو بن العاص . على 
2 وضعت يدها على الهودج . فبدت خواتيمها. 

فكيف لو رأى صنيع المتبرجات في زماننا ؟ ولا سيما من 
كان منهن في البلدان » التي قد افتتن أهلها بسفاسف المدنية 
الإفرنجية ؟! 


وذكر حديث التبرج بالزينة لغير محلها » قال الخطابي . 
فق اتزيق. المرأة الخير زوجها 4 وذكر فرك لهج لامشل الرافلة 
في الزينة في غير أهلها > كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » 
ل ابن الائ الرائلة > ھے: ال رل کے ثوبها . ای 


+ 
.د 3 


وقال رسول الله مي : « لا يقبل الله من امرأة صلاة. 
حتى توارى زینتها » وقال رسول الله ك : « يا أيها الناس انهوا 
نساءكم عن لبس الزينة » والتبختر فى المسجد . فإن بنى 
إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة > وتبخترن في 
المسا حل 

قالت کا رضى الله عنها : لو أدرك رسول الله ڪا . ما 
اخدت النساء لمنعهين ‏ المسحد. ع كاد عة نها ءي ارال 

وروی عن ا الاك أنه قال : أكره اليوم الخروج 
للنساء في العيدين » فإن أبت المرأة إلا أن تخرج » فليأذن لها 
زوجها أن تخرج . فى أطمارها » ولا تتزين » فإن أبت أن 

۸٤ 


ويروى عن سمياك الثوري › ا كره اليوم الخروج لاا إلى 
العيد. 

قلت : وذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية › 
عن النساء يخرجن فى العيد ؟ قال : لا يعجبنى فى زماننا 
هذا » إنهن فتنة ؛ قال الشيخ : وهذا يعم سائر الصلوات ؛ 
انتهى . 

قال "ابن دقن واا كان .هذا قرل غاشة »> وان 
الهنارك + وسمياك الثورى . وأحمد بن حنبل › و نساء 
زمانهم » فكيف لو رأى صنيع المتبرجات في زماننا ؟ ! 
وقد ورد الإذن للتشناء: > فى إتيان المشاحك > مشروطا باجتناب 
الطيب ونحوه » مما يهيج شهوة الرجال. 


وذكر : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله »> ولكن ليخرجن 
وهن تفلات » وقال : «اتذنوا للنساء بالليل » إلى المساجد 
تفلاات » ا غير متطيبات . 

قال ابن دقيق العيد » فيه حرمة التطيب » على مريدة 
الخروج إلى المساجد . لما فيه من تحريك داعية الرجال 
وشهوتهم . ا كرت سا امیت ج الا یا 

ل : ويلحق بالطيب ما في معناه » كحسن الملبس » والحلي 
ا الا | 

TAQ 


وذكر قوله يك : ١‏ أيما امرأة استعطرت » ثم خرجت 
فمرت على قوم ليجدوا ريحها » فهي زانية > وكل عين زانية » 
وقالت عائشة رضى الله عنها : إن المرأة إذا تطيبت لغير 
زوجها . كان عليها نارا وشنارا ؛ ورواه الطبراني مرفوعا. 

قال : ونھی النبي 35 عن التبرج › وشدد فيه ؟ وعن 
النبي ية : «المرأة عورة ...» وقالت فاطمة رضي الله 
عنها : خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يرونهنّ. 

وذكر قوله ية : « صنفان من أهل النار لم أرهما » قوم 
معهم سياط كأذنات المقر © يضربول بها الان“ ونساء 
كاسيات عاريات » مميلات مائلات » رؤوسهنٌ كأسنمة البخت 
المائلة » لا يدخلن الجنة » ولا يجدن ريحها» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا »). 

وفي رواية « سيكون في اخر آمتي رجال يركبون على 
Ea‏ كاشاة الرحال » دلول على اترات المساحد . 
نساؤهم كاسيات عاريات » على رؤوسهنّ كأسنمة البخت 
العجاف » العنوهن . فإنهن ملعونات ... » الحديث . 

وفى. ل الاسيكون: فى اجر هذه ااے رال کو 
على الميائر حتى يأتوا أبواب مساجدهم . نساؤهم كاسيات 
عاريات » على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف . العنوهن 
فإنهن ملعونات ». 


وف هذين الحو ثية علم من أعلام النبوة ؛ لآنه عل : 
YA“‏ 


اجر ا کون فى کے اح ف وجرد ا کاس 
العاريات 2 فوفع الأمر طبق ما أخبر به » صلوات الله وسلامه 
عليه . 


وقد افتتن كثير من نساء المسلمين » فى هذا العصر › 
بتقليد نساء الإفرنج » والتزيّ بزيهن واتباع سنئهن » حذو القذة 
بالقذة . 

وذكر في معنى الحديثين آقوال » منها : قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله «كاسيات عاريات» أي : كاسيات 
بلباس يصف البشرة »> أو يبدى بعض تقاطيع أبدانهن . 
كالعضد والعجيزة » فهن كاسيات بلباس » عاريات حقيقة ؛ 
قلت : وهو أدق في المعنى » وظاهر اللفظ ؛ وحسبك من 
شيخ الإسلام فيما يقول عن الكتاب والسنة. 

وقال الشيخ : حمود رحمه الله : وما عليه المتشهبات 
لاء اه في زماننا . أعظم وأعظم . اه کا 
رؤوسهن ورقابهن » ونحورهن » وصدورهن . وأيديهنّ إلى 
المناكب . وأرجلهنَ إلى الركب. 

قلت : فهن كاشفات بعض أبذانهئن ٠‏ كاسيات عاريات 
حقيقة في البعض . باللباس الضيق المبدي لتقاطع بقية 
أبدانهن › قال : كلبس «الكرته» وما أشبهها . يعني اللباس 
الضيق ؛ وقيل مائلات : يمتشطن المشطة الميلاء » وهى : 
مشطة البغايا » والمميلات » اللاتي : يمشطن غيرهنّ »> تلك 
المشطة. ١‏ 


TAV 


وهذه صعة مو جو ده في الاعات بنساء الوفرنج . 
فإنهن , زائغات عن طاعة الله » متعديات لحدوده 3 ومميلاات 
غيرهنَ » إلى الأخذ بقبائح أفعالهنَ »> ويمتشطن مع ذلك 
المشطة الميلاء » ا يه الوفرنح 4 ويمشطن غير هن 
تلك المقظة ». المكالفة لط ناء السا 


قال : ورجال هذا الصنف من النساء » شركاء له فی 
الخري والعار » وجديرود شار كته في العقوية 4 في الدار 
الاخرة » لأن الراضي بالذنب كفاعله. 

ولإهمالهم أمر نسائهم › وتركهم ما أوجبه الله ا 
عليهم ۰ من ر وتعليمهن › وتأديبهن › وأمرهن 
بالمعروف » ونهيهن عن المنكر » والأخذ على أيديهن › 
والحرص على إبعادهنْ عن جميع الأمور التي تفتنهن 
لوجاك EN Ea a‏ 

وقال الشيخ : صالح بن محمد بن لحيدان وفقه ا 

كنا تحدثنا فى مقال عن أخلاق الشباب » وما ينبغى أن 
يتخذ نحوها » لصيانتها › وححفظها 4 والان. سوق الحدنث: فى 
ار المراة ف .طقفو ا إلى لها الت وت الى 

فإن أمرها أعظم من أن يهمل . وإن المرأة في هذا 


220 في مجلة راية الإسلام العدد الخامس فو 8/١‏ ها. 
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العصرء انخدعت بما ينشر عن تحريرهاء وتثقيفها › 
ومسايرتها لوک الحضارة » وقلة التمدل:. 


فانساقت مندفعة في كثير من البلاد العربية » 
والإسلامية > وغزت الحضارة كل أحد. حتى عم البلاء . 
وشمل الشر » وبلغ السيل الزبا > وطم ودخل على المصونات 
في خدورهن » وتطلع إلى ربات الأودية في مطاوي شعابهن . 

فق أن تجد أحداً » إلا وقد أخذ من سيل هذه السحابة 
اليا ا وک > ج ران كر جن لاء أن 
العادة القديمة التي اعتادتها أمهاتهن » من التستر والصيانة › 
عادة عفى عليها الزمن » ولا تليق بمن تحب أن ترى ملابسها 
الفضفاضة الضيقة > وهي تحكي جسدهاء» وتصور تقاطيع 
سيا 

بل إن النشأة التالية » من لم يعرفن من الحياة إلا الشيء 
القليل » تراهن في الطرقات » وعليهن تلك الملابس ٠»‏ التي 
لا تغطي إلا القليل من الجسد. 

وإنك لتحس بالألم يحز قلبك » حين تصادف في بعض 
هذه الصبية » التي استحسن مربوها: أن يجعلوها بهذه 
الصورة » وهي تستحي أن ترى » بل نراها تنحني حين تقابلها 
الريح » فتعبث بما يسمونه « الكرته » البالغ من السعة والقصر 
حدا كميرا. 

فهذه الطفلة يغلبها الحياء » فيحمر وجهها خجلا . لأن 


۸۹ الدرر السنيّة ج/ 6١/م/ ١5‏ 


هذه الملابس لا تستقر ساترة » وأهلها ممن نشأ فى بيئة 
محافظة ٠.‏ وعاش في بيت مصول . يأبى لها حيأة الحفظ 
والصيانة » ويريد لها أن تكون كبنات الجيران » ممن هانت 

بل إن كثيرا من النساء اللاتي لا يعرفن إلا بيوتهن » قد 
عرفتهن في هذه الأزمنة الأسواق » واعتدن الخروج بثياب 
لا يرتضيها الإسلام . ولا يمرها الشرع . ولا تهضمها الأخلاق 
الفاضلة . 

فيا ترى من المسؤول تجاه هذه الحالة . اک إن تر كك 
على ماهي عليه » أوشكت أن تسلكنا فى سلك جيراننا 
الأقربين › الذين نعرف الكثير من أحداث بلادهم . والتى من 
أكبر أسبابها : خروج النساء بهذه الصفة. 

وقد قال الرسول ية : « ما تركت بعدىي فتنة أضر على 
الرجال من النساء » والسناءع ضعيفات عقل ودين » فإدا تكن 
وما يهوين : جرّهن ذلك إلى الهاوية » واتبعهنّ الرجال ؛ وإن 
خروجهن انوا مقطوعة الأكمام . وخمر nb‏ إلا 
المساوة 2 > وتبرر المحاسن . وتلفت الأنظار . لهو الخطر 
الكبير على الأخلاق. 

وإن ارول اا . يقول : « كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته » فليحفظ كل أحد رعيته . ويحافظ على ما جعل فى 
وصايته وتحت عهدته › فقد أوصى النبي عليه السلام السا 
فقال : « استوصوا بالنساء خيرا »). 


۹۰ 


إننا نتساهل في الأمر » ونظن الخطب أيسر من ذلك . 
فنترك البنات يلبسن ما يختاره لهنّ الأمهات ؛ ونقول : عندما 
يقاربن » سيمنعهنَّ الحياء »> وتقهرهنّ صفة الأنوثة فيهن . 
وهذا حسن نية مصيره لظا 

فان من اعتاد شيئا في صغره » صعب عليه الابتعاد عنه 
إذا كبر » وقد يأتي اليوم الذي تخرج فيه الفتاة إن تركت 
وما يحلو لها على تقاليد أمتها » فلينظروا إلى البلاد العربية 
والاسلافة الجتجاورة وسعييوا الاس 

إن الكثير من الشباب ٠.‏ يحبذ هذه الحياة » ويراها تتيح 
للمرأة عراف محيطها » وسبر أحوال مجتمعها » ويرى حياة 
الت هارا على انه ريك الوص والر» :ويتظن الى سا 
العرب السافرات ٠‏ نظرة إعجاب وتقدير. 

وهذا من ضعف الإيمان » وقلة البصيرة فئ الدين . 
وكثرة الجهل » وغلبة الهوى . مما جعل أهل الغيرة ة يعيشون 
في حمى من الهموم > قاذ کن جا الت تك غار 
کت عل اهل الكرودة:؟! 
انتج لاا ت م دال ف لحي 
وإن كان التمدن في التعري فمافضل الحصانعلى البغى 

والتعليم : له خيره ومعه خطره . واننا لا نعارض في 
تعليم الفتاة » ولكننا نريد تعليما يحفظ لها كرامتها » ويصون 
وجهها عن رؤية الأجانب . ويربى فيها روح الدين ٠‏ ويعطيها 

۲۹۱ 


القدرة على إنشاء جيل صالح . يعتر بإسلامه › ويرى أنه 
لا شرف ولا عزة إلا بالتمسك به » والسير على هديه. 


هذا : هو مانترقبه من هذا التعليم » الذي بدأت قواعد 
بنيانه ترسي » ونحن ننتظر أن يكون هذا التعليم » أكبر معين 
لنا في هذه الفترة > التي بدأ الشباب يتطلع إلى النساء . 
المتعلمات في خارج البلاد > فجلبهن يحملن أخلاقا زائفة . 
وكرامات ملوثة > ووجوها فقدت ماء الحياء. 


e‏ أن لان كل الما ونين بارا إن هلا 
آم تیش فی 00 عن الأخلاق الفاسدة » حتى د ف 
العصر بما فيه. 
فإن لم ا ي ماين وخ اسا اى 
الحصون وافتعها > أصابنا ما أصاب الأمم الأخرى المجاورة . 
وصارت أخلاقنا 1 0 بعل عين © وخبرا يتناقله الناس . وان 
اليوم الذي يقال فيه : كانت البلاد النجدية » بل بلاد الجزيرة 
العربية » محافظة على دينها » متمسكة بالأخلاق متحلية 
بالضيالة. 

أقول : إن هذا اليوم ليس ببعيد » وإنه لمن المحزن أن 
تكون الأخلاق الإسلامية » لا تعرف إلا من بطون الأسفار . 
وطيات التاريخ » ومن لم يتعظ: بما يسمع ويرى كل يوم › فما 
له من عقله إلا ما للأنعام السائمة. 

إن العلاج والدواء نا عتم > وإ مر صى يهملون 
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ما فيه شفاؤهم الأكيد » لسفهاء مغبونون. 

فإلى ى الإسلام وتقاليده ٠‏ ا لنحفظ نساءنا نا ونحرسهن 0102 
ري 6 ]. 

وقال الشيخ : صالح بن اخم الخريصي . في أثناء 
نصيحة له: 

إن عليكم عباد الله تقد نساء كم وأولادكم ¢ فإن التسشاء 
وتفريط من الأولياء . 
إظهار الزينة فى اللباس وغيره ؛ وقال و : « ماتركت بعدي 
فتنه ھی أضر على الرجال من النساء » ع وقال : « اول فتنه 
بنى إسرائيل كانت فى النساء »). 

وأما الأولاد : فعلى الأولياء حفظهم عن الخروج 
عليهم. من فعل الصلاة › ورل المحرمات .2 وعن 
الاجتماعات التي لا تنتج إلا الشر » فإنه يحصل فيها مفاسد 
عل يده . 

وقد قال ڪھ : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع › واضر بوهم 
عليها ل وفرقوا بينهم في المضاجع » . وقال : « ما نحل 
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والد ولده د يعرى نا اغا عطية ‏ أفضل من أدب حسن )» 
وقال في الأهل والأولاد : «ولا ترفع عصاك عنهم 
وأخفهم في الله ». 

لا سيما تفقدهم في الأحوال التي تجر إلى غايات 
ا فإن منهم من يتخذ ١‏ تواليت » ا وهذا 
شىء اقل احواله التحريم . وإلا فمل قال ڪھ : ( من تشبه 
بقوم فهو منهم ). 

ومثل شرب الدخان » الذي فشى فى اکر ھ٤‏ وهو 
محرم 2 وینتج معاسدل عذيذلهة » ومنها : اللواط ‏ والعياذ بالله ‏ 
وأكثر مايحدث من الذين يظهرون بالسياكل إلى 
الخالية » التى يظنون أن الهيئة لا تصلها. 

فعلى آمل الحسبة : التجول في تلك الأماكن. 
واستبراؤها › أن هذا من واجبهم . كما أن من واجبهم : 


حسم هذه المادة » وهي : الخروج إلى اليوية بالسياكل 4 إلا 
ادا كان ااا ما اول مهما . 


۹¢ 


الباب الخامس : التصوير 


اوك هذه الدعوة المباركة » إلى عصر الشيخ عبد الله وطبقته . 


وإنما استعمل في هذا العصر . مشابهة لأهل الخارج» 
ولتولية الخونة المرتشية ؛ ولا يجوز أن يستعمل الخائن على 
أمر من أمور المسلمين ؛ ومن الباطل أن يلزم به كل موظف 
وفقير ومتعلم . حتى إن صغار المتعلمين يصورون » ويعلمون 
التصوير + أناغا برنامج الخارج !! 


تعالى ١‏ ( وقالوا لا تذرن لمتكم . تذرن ود 0 9 
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فال اين عباس رض ا عة هله اسا رخال 
صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا : أوحى الشيطان إلى 
قومهم » أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصابا » وسموها بأسمائهم » ففعلوا ولم تعبد » حتى إذا هلك 
أولئك . و سی العلم عبذت . 
40 


عكفوا على قبورهم » ثم صوروا تمائيلهم » ثم طال عليهم 


الام فعبدوهم . 


وقال تعالى : ( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه ) [ لقمان: ١١‏ ]. وفي الصحيحين عن أبي هريرة › 
رضى الله عنه » قال ` قال رسول الله ية : « قال الله تعالى . 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي › فليخلقوا ذرّة . 
أو ليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة ». 

وفيهما عن عائشة رضى الله عنها » أن رسول الله ی . 
بخلق الله ») . 


قال النووي : فيل هذا محمول على صانع الصورة 
لتعبد » وهو صانع الأصنام ونحوها . فهذا كافر » وهو أشد 


الناس عذابا ؛ وقيل : هو فيمن قصد المعنى الذي فى 


2 


الحديث » من مضاهاته خلقه › واعتقد ذلك فهو كافر أيضا› 
وله به من سدة العذاب ما للكافر » ويزيد عذابه بزيادة كفره. 
وقال النبي بي : « أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » متفق عليه. ولهما 
عنه يية: « من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ »© . 
ولهما عن عائشة رضي الله عنها› قالييت: قدم 
50 


رسول الله ڪي من سفر › وقد سترت سهوة لي بقرام فيه 
تماثيل » فهتكه وتلون وجهه. وقال : « أشد الناس عذابا 
عند الله الذين يضاهئون بخلق الله » القرام : الستر الرقيق . 

وفي السنن عن النبي ية : ١‏ يخرج عنق من النار . 
فيقول : إِني وكلت بكل من دعى مع الله إلهاً آخرء وبكل 
جبار عنيد » وبالمصورين )2 . قال الترمذي : حسن صحيح : 
وقال ميه : «الذين يصورون هذه الصور. يعذبون يوم 
القيامة » ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » متفق عليه. 

وقال ابن عباس رضي الله عله معت رسول الله ع 
صورهاأ نمس يعذب بها 0 جهنم ) 2 وقال عة : « لعن الله 
تحت لعنة الله ورسوله. 

وهذا يدل على أن التصوير من أكبر الكبائر » لأنه جاء 
فيه من الوعيد واللعن » وكون فاعله أشد الناس عذابا » ما لم 
يجيء في غيره من الكبائر . 


وقال الشيخ : محمد بن إبراهيم » رحمه الله تعالى"'' : 
وجه إلى سؤال عما كتبه فضيلة الشيخ : أبو الوفاء 


)۱( ردا على محمد درويش > كما في رسالته « الصور والتصوير ) 
طبعت سنة ۱۳۸۵ ه . 


۹۷ 


محمد درويش > في مجلة الهدي النبوي . يشان التصوير 
الشمسي 4 .مع الفتو ئ e‏ مؤكدا للجواز ومستد لا 
عليه بما رواه مسلم عر سر 3 سعيك » حينمأ قال لسر 
O‏ قران مرا فيه جمورقاء في بيت زيد ' 


معا ین قال إلا رقنا فی نوف ٠۶‏ 
وبقوله تعالى : ( وصوركم فأحسن صوركم ) [ التغابن : 
7] عقررا .ذلك رك : لايرب إلا أنه جل جاك ف 


صورة حسنه ؛ فالتصوير في الحقيقة للا يطلق إلا على 
السات 


وجوابي عن ذلك .» أن أقول : تصوير ماله روح ٠.‏ 
لا يجوز »› سواء فى ذلك ما كان له ظل » وما لا ظل له » 
وسواء كان في الثياب والحيطان » والفرش والأوراق وغيرها. 

هذا هو الذى تدل عليه الأحاديث الصحيحة » كحديث 
رضي الله عنه . قال : : سمعت رسول الله ية يقول : « إن أشد 
الناس عذابا و القيامة » المصورون ». 

وحديث عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما » قال : قال 
رسول الله ڪل : « إن الد يصنعول هذه الصور . يعذبون بوم 
القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ». 

رحد انع عباس رت الله ا + قال ست 

4۹۸ 


محمدا ية يقول : « من صور صورة في الدنيا » كلف أن ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ» فهذه الأحاديث الصحيحة . 
وأمثالها : دلت بعمومها على منع التصوير مطلقا ؛ ولو لم 
يكن فى الباب سواها » لكفتنا حجة على المنع الإطلاقي . 

فكيف وفد وردت أحاديث ثأبتة › ظاهرة الدلالة على 
منع تصوير ما ليس له ظل من الصور » منها حديث عائشة › 
رضي الله عنها » وهو في البخاري : أنها اشترت نمرقة فيها 
تصاورير. 
إلى الله مما أذنبت ؛ فقال : «ما هذه النمرقة » ؟ فقلت 
لتجلس عليها › وتوسدها » قال : « إن أصحاب هذه الصور . 
للا تدخل بيتا فيه الصور ). 

ومنها حدريث أبي هريرة رضي الله عنه » الذي في 
السنن » وصححه الترمذي » وابن حبان » ولفظه : « أتاني 
جبريل » فقال أتيتك البارحة » فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا 
أنه على الباب تماثيل . 

وكان في البيت قرام ستر » فيه تماثيل . وكان ف الت 
كلب » فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع ٠‏ فيصير 
كهيئة الشجرة » ومر بالكلب فليخرج » ففعل رسول الله ية ). 


0 


جاء رجل إلى ابن عباس » رضي الله عنهما .» فقال :ا رجحل 
أصور هذه الصورء فأفتنى فيها » فقال له : أدن منى ء» فدنا 
US Mee‏ الى فال e N‏ 
فدنا منه » حتى وضع يده على رأسه. 

وال .انك بما سمعت من رسول الله ڪيه » سمعت 
رسول الله ية يقول : « كل مصور في النار » يجعل له بكل 
عور بعرونا لنسن ‏ التعدي ل لحي وك 0011 إن فت 
فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له». 


ومنها : ما في سنن أبي داود » عن جابر رضي الله عنه › 
أن انی يق أمر عمر بن المخطاب رضي الله عنه زمن الفتح ‏ 
وهو بالبطحاء ‏ أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها . فلم 
يدخلها النبي ية > حتى محيت كل صورة فيها 


ومنها : ما بوب له البخاري ٠‏ بقوله : باب نقض 
اضر وهر حدوف» عا ين حطر أن عائشة رضى آله 
عنها » حدثته أن النبي بي لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه 
صالب ال ف 


ومن هذه بيه بم أخن. الا N‏ 
سائر الصور › ا ما كان بدن 4 0 كان ميخططا فى 


هو 


الأوراق وغيرها » كالمصور ف فی أصل الهراة وغيرها 2 مما 
علق قن الجدواة و وقح للب 


"ee 


أما تعلق : من خالف ذلك » بحديث « إلا رقما فى 
ثوب » فهو شذوذ عما كان عليه السلف والأئمة » وتقديم 
تشابه على المحكم » إذ يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في 
الثوب » ما كانت الصورة فيه غير ذوات الأرواح » كصورة 
الشجر ونحوه » كما ذكر الإمام أبو زكريا النووي وغيره. 


واللفظ إذا كان محتملا » فلا يتعين حمله على المعنى 
المشكل . ٠‏ بل ينبغي أن يحمل على ما يوافق الأحاديف الظاهرة 
في المنع » التي لا تحتمل التأويل ؛ على أنه لو سلم بقاء 
حديث : « إلا رقما فى ثوب » على ظاهره . لما أفاد إلا جواز 
ذلك في الثوب فقط. . 


وجوازه في الثوب » لا يقضي جوازه في كل شيء . لأن 
ما في الثوب من الصور . إما ممتهن » وإما عرضة للامتهان . 
ولهذا ذهب بعضص أهل العلم . إلى أنه لا بأس بفرش الفرش 
ا “فيها.التضاوين + اندلا پا ف تيت ال اللاي 
انلا : 


وهو قوله ي : ١‏ ومر بالستر فليقطع » فليجعل منه 

وسادتان مفوذتان ترطان © إذ وطوها واسهاتها ‏ ماف رما ن 

ولهذه العلة ؛ والعلة الأخرى .2 وهى . المضاهاة 
.م 


وأما جعل الاية الكريمة . وهى قوله تعالى : ( وصوركم 
فأحسن صوركم )2 معارضة لما دلت عليه النصوص النبوية 
بعمومها تأرة وبظاهرها ار فهذا من أفحش الغلط 2 ومن 
أبين تحريف الكلم عن مواضعه. 

فإن التصوير الشمسي . وإن لم يكن مثل الجسد من كل 
وجه » فهو مثله في علة المنع . وهي : إبراز الصورة في 
المفيوواتك ال ية ما هو أبدع في حكاية الوتضيوو > اف 
يقال في الواحدة من الصور » هذه صورة فلان طبق الأصل . 

وإلحاق الشىء بالشىء ib)‏ فبه المساواة عن كن 
الوجوه » كما هو معلوم. هذا لو لم تكن الأحاديث ظاهرة في 
الشيؤية هما © فكفه وفك خاءت أحاويعه عذيكة 6 واضحة 
الدلالة في المقام ؟! 

وقد زعم : بعض مجيزي التصوير الشمسي : أنه نظير 
ظهور الوجه 52 المراة ونحوها من الصقيلاات › وهذا فأاسد ؛ 
لأن ظهور الوجه في المراة ونحوها » شيء عير مستقر › وإنما 
يرى بشرط بقاء المقابلة > فإذا فقدت المقابلة فقد ظهور 
الصورة في المراة ونحوها. 

بخلاف الصورة الشمسية » فإنها باقية في الأوراق 

۲ 


ونحوها مستقرة » وإلحاقها بالصورة المنقوشة باليد أظهر 
وأوضح » وأصح من إلحاقها بظهور الصورة في المراة 
وها 

فإن الصورة الشمسية » وبدو الصورة في الأجرام الصقيلة 
ونحوها » يفترقان في أمرين » أحدهما : الاستقرار والبقاء ؛ 
والثاني : حصول الصورة عن عمل ومعالجة > فلا يطلق لا لغة 
وا عا ولا شترها + عل ال الا وجه أله ضود 
ذلك . 

ومصور الصورة الشمسية » مصور لغة وعقلاً وشرعا. 
الي ا عد يق انا لكر ا :1 بو لماعو هو 


مرب بن a‏ 3 ين ما فرق الله بينه ‏ 3" 
انع 


فان المجيزين هذه الصور . جمعوا بين مخالمة أحاديث 
رسول الله له . ونفث 22 الفتنة بين 0 بتصوير النساغ 


الحسان » اس الفاتنات » فى علة بحم وألوان . 
كل فاسق 0 فالله yy‏ ا التكلان. 
(1) . 
وقال الشيخ : صالح البليهي“ في تحريم التصوير» 
أنه لا فرق بين المجسم وغيره : 


)۱( ۳ مجلة راية الإسلام 4 فى غددین منها »> سنه ١١/٠‏ ه. 
e‏ 


قبل كلام كل متكلم : يجمل بنا أن نذكر الحجة من قول 
الناصح الأمين › كه ثم نشرح ذلك بالأدلة » على أنه 
لا فرق » ثم نتحف القارىء بقول البعض من جهابذة العلماء . 
وفرسان الشريعة » ليكون ذلك نبراسا » وهدى للمهتدي › 
وحجة على المعتدي . ۰ 

والسبب في ذلك : أن البعض من أهل الوقت . يعتقد 
أن التحريم في التصوير » واقتنائه » خاص بما له ظل » دون 
ما عداه» ولا يعتقد هذا المعتقد مع ظهور الحجة وبيان 
المحجة » إلا جاهل أو مرتاب ؛ فنسأله جل شأنه : أن يهدينا 
وإياهم إلى الحق والصواب. 

وسبب اخر هو : كثرة التصوير » وكثرة اقتنائه . 

فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما » أنه عليه 
السلام قال : « إن الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة . 
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » متفق عليه › ولفظه لمسلم. 

وفي المتفق عليه من حديث ابن مسعود› رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله َة : « إن أشد الناس عذابا يوم 
القيامة المصورون » وفيهما أيضا عن ابن عباس رضي الله 
عا قل مھت رل ف کے ج وکل رر ف 
النار ع يجعل له بكل صورة صورها نفس ٠‏ فتعذبه في 
جهنم ١‏ . 

وفي صحيح البخاري › عن أبي زرعة . قال دخلت مع 
٤‏ 


أبي هريرة دارا بالمدينة › فرأى في أعلاها 00 يصور 2 
فقال سمعت رسول الله ية يقول : « ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي . فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا ذرة» زاد مسلم 
« أو ليخلقوا شعيرة ». 


والذي في صحيح مسلم : دخلت مع أبي هريرة في دار 
مروأن »› فرأى فيها تصاوير. 

وعن عائشة رضي الله عنها » قالت : « قدم رسول الله ي 
من سفر » وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تمائيل . 
فلما راها رسول الله يه : هتكه » وقال : أشد الناس عذابا يوم 
القيامة » الذين يضاهئون بخلق الله » قالت فجعلناه وسادة أو 
وسادتين ». متفق عليه » ولفظه للبخاري . 

وعنها رضي الله عنها : أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير . 
فلما راها رسول الله َة > قام على الباب فلم يدخله » فعرفت 
فى وجهه الكراهية ؛ فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى 
وسوله 4 ناذا أذنيف © 

فقال رسول الله ميلو : « ما بال هذه نمرقة ؟ » قلت 
اشتريتها لك ٠‏ لتقعد عليها وتوسدهاء فقال عليه السلام : 
« إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون » فيقال لهم : 
أحيوا ما خلقتم » ؛ وقال : «إن البيت الذي فيه الصور. 
لا تدخله الملائكة » والسياق للبخاري . 


وعن أبى طلحة › قال سمعت رسول الله اة يمول : 


٠١ /م/١6 الدرر السنيّة ج/‎ ٠4 


ال ف الملا ينا هه كلب ولا ضرا مق عل 


وعن حيان بن حصين » قال قال لي علي رضي الله عنه : 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله اة ؟ آلآ بدح صوره 
e‏ ولا قبرا مشرفا إلا سويته ؛ رواه مسلم ؛ وفي 

سنن أبي داود » عن على رضي الله عنه مرفوعا : ( لا تدخل 
ل ا رک 


وفي البخاري عن ابن عمر › قال : « واعد رسول الله عل 
جبرائيل أن ياتنه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله و 
فخرج فلقيه جبريل فشكى عليه » فقال إنا لا ندخل بيتا فيه 
كلب ولا صورة ). 


وروى أحمد عن علي رضي الله عنه » قال : « كان 
رسول الله َه في جنازة . فقال ٠‏ أيكم ينطلق إلى المدينة . 
فلا يدع فيها وثناً إلا كسره » ولا قبراً إلا سواه » ولا صورة 
إلا لطخها ). 


فقال رجل : آنا يا رسول الله » قال : فانطلق ثم رجع » 
فقال يا رسول الله : لم أدع وثنا إلا کت ولا کا إلا 
سويته » ولا صورة إلا ا ثم قال عليه السلام : من 
فك الى عد ای ذا للد قل ا ی کک ی 
وجود المنذري إسناده . 


وعن صهية بنت شيبة » قالت 5-7 رسول الله لل بل 
۳۰٦‏ 


قال في مجمع الزوائد : رواه الظيراتين. > ورجاله ثقأت . 

وفى مسند أبى داود الطنالسن © عن اناد ٤‏ قال : 
دخلت على رسول الله ڪه 5 الكعبة » واف اراد فدعا 
بدلو من مأء » فجعل يمحوها » ويقول : « قاتل الله قوما 
يصورون ما لا يخلقون ». 
رواد : أن الفضل دخل مع النبي ييه الكعبة يوم الفتح » وبعثه 
النبي ية » فأتى بذنوب من ماء زمزم » ليطمس به الصور التي 
ال 

دفي الكات المذكور عن ححديث الزهرى ١‏ اه عليه 
السلام دخل البيت يوم الفتح . وأرسل الفضل بن عباس . 
اا 

ونقل في شماء الغرام › عن أبي قانع بسنده عن 
مسامع بن سه عن أسه > قال : دخل النبى عة الكعبة » 
فصلى فيها ركعتين › ورأى فيها تصاوير > فقال : ( يا شه 
اكفنى هذا» » فاشتد ذلك على شيبة » فقال له رجل : اطله 
بزعمران فمعل . 

والأحاديث الواردة فى هذا الباب كثيرة جداء والأدلة 
على أنه لا فرق في التحريم بين المجسد وغيره كثيرة . فيل كن 

۹¥ 


الدليل الأول : أن أحاديث الرسول ية عامة » ومن 
ادعى التفرقة فعليه الدليل. 

الدليل الثانى : أن العلة فى مضاهاة خلق الله موجودة فى 
المجسد وعيره. 

الدليل الثالث : أحاديث عائشة فى شأن قرامها ظاهرة 

الدليل الرابع : علة ا موجوده في المتجسد 
وعيره › سواء كانت العلة عبادة او غيرها. 


الدليل الخامس : حديث على حين بعثه عليه السلام : 
( أن لا يذغ. قفرا مسرا إلا سواه .ولا ضصورة إلا طمسها 
فقوله عليه السلام : « إلا طمستها» ظاهر الحديث العموم . 
بل هو في التي لم تكن مجسدة أصرح . لأنه لم يقل أن 
لا تدع صورة إلا كسرتها ء أو أزلتها. 

الدليل السادس : حديث علي لما بعث عليه السلام 
الرجل إلى المدينة » أن لا يدع فيها صورة إلا لطخها : صريح 
في التي لم تكن مجسدة . فالطمس لا يزيل المجسد » وأيضا 
الرسول عليه السلام فرق بير الكسثر واللطخ . 

الدليل السابع : حديث أسامة » حيث دعا عليه السلام 
بدلو من ماء فجعل يمحوها ؛ وجه الدلالة : أنها لو كانت 
مجسدة لم يزلها الماء > وهذا معروف لدى كل عاقل مريد 


۹۸ 


للحق ؛ الدليل الثامن : حديث الفضل بن العباس » والحجة 
فيه كالذي قبله . 

الدليل التاسع : حديث صفية » وحديث الفضل الآخر 
او ا ار ا ار قل لا فام 
بطمس الصور ؛ ومن المعروف والمتقرر : أنها لو كانت 
مجيدة له رز لها لماه القليل ‏ ارو التو 


يوضحه : أن الصور الموجودة فى الكعبة على 
جدرانها » معمولة بالنقوش والأصباغ › 4 ما قاله أحمد 
تيمور باشا » في كتابه « التصوير عند العرب » قال فيه : وكان 
التصوير على الجدران معروفا عند العرب في الجاهلية 
والإسلام » كيك لكيه TEE TTT‏ 
فحت مكة. أزيلث تلك الضور. 

الدليل العاشر : حديث شيبة حين أمره عليه السلام 
بإزالتها » واقترح عليه من حضر أن يطلاها بزعفران » وهذا 
واضح » فلو كانت مجسدة لم يكتف بذلك . 

الدليل الحادي عشر : معلوم أنه كيو نهى عن إضاعة 
المال » فلو كانت الصورة التي لم تكن مجسدة مباحة » لم 
يأمر عليه السلام بإتلافها » وإتلاف ما هي فيه أو إفساده. 

الدليل الثاني عشر : إنكار أبي هريرة للصور التي راها 
فی دار مروان › ندل ما قاله القسطلانى » فى إرشاد 
ار یں .على دی الى شرو ع قال وال ها له 
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ظل وما ليس له ظل » فلذا أنكر أبو هريرة ما نقش في سقف 
الدار ؛ انتهى . 

واا ها ورد 9 الأ ریا كن توت بناجا هده 
التوروق» اكاكلا + واا وت التجمهور ههآ سول 
على رقم على صورة الشجر وغيره » مما ليس بحيوان. 

وقد قدمنا أن هذا جائز عندما أجاب عنه ابن العربي 


المالكي 3 بأنه منسوح بأحاديث المنع ؛ وأجاب عله کر من 
العلماء : بأنه محمول على ما إذا كان الرقم في ثوب أو 
بساط . أو نحو ذلك مما يداس ويمتهن. 

وللصور والتصاوير عقوبات في الدنيا والآخرة » فمن 
عقوبات ذلك : منع دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة . 
الدين دخولهم رحمه وبر که ومان و انسيوق : وفي | 
الوعيد الشديد » والعذاب الأكيد. 

وإليك أيها الأخ النبيل : ما قاله الفطاحلة من العلماء . 
الذين هم القدوة بعد الرسول علا وأصحابه. 

فمن دللكه :1 ها ا 7 النووي ١‏ في المجلد ااا < 
صوره الحيوان » حرام شديك التتحريه > وهو من کات انه 
متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد » المذكور في الأحاديث. 


وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره › فصنعته حرام بكل 
حال » لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ؛ وسواء ما كان فى 
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ثوب أو بساط » أو درهم أو دينار » أو فلس أو إناء » أو 
حائط » أو غيرها. 

وأما تصوير صورة الشجر. ورحال الإبل » وغير ذلك 
مما ليس فيه صورة حيوان » فليس بحرام » هذا حكم نفس 
ا 

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان » فإن كان يعلد 
على اف أو یا وسا > أ اا وير ذلك عا ا با 
ممتهنا : > فهو حرام . إلى أن قال : ولا فرق في هذا كله › 
بين ما له ظل وما لا ظل له » هذا تلخيص مذهبنا فى المسألة . 
a oS as‏ 
بعدهم ؛ وهو مذهب الثوري » ومالك . وأبي حنيفة » 
وعيرهم. 

بال عض الك اا سب عم كان لد طن + نولا 
بأس بالصور التي ليس لها ظل . وهذا مذهب باطل ؛ فإن 
الستر الذي أنكر النبى به الصورة فيه »> لا يشك أحد أنه 
مذموم » وليس لصورته ظل » مع باقي الأحاديث المطلقة في 
كل صورة. 

وكا O‏ النهي 5 الصورة على العموم . وكذلك 
استعمال ما هى فيه » ودخول البيت الذي هى فيه » سواء 
كاتف .رقما فى ب أل رر وسواء كانت في حائط أو 
توي أل عاط + ون شمر يتين عملا اضر 
الخاد انه : 


| 


وقال ابن حجر في فتح الباري » على حديث ابن 
عباس ٠‏ قلت : ويؤيد التعميم فيما له ظل » وفيما لا ظل له . 
ما أخرجه أحمد من حديث علي » ثم ساق الحديث المتقدم. 


وقال او جر اها ر صحح ا العربي . أن الصورة 
التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت . سواء مما كانت 
يمتهن أم لا » وإن قطع رأسها أو مزقت هيئتها جاز. 


وقال الحافظ أيضاء في شرح حديث عائشة » قال ابن 
بطال : في هذا الحديث دلالة على أنه ييل كان ينقض 
وره ر کات جما اله كل أ 50 وا کات هيا 
توطؤ آم لا > سواء في الثياب » وفي الحيطان وفي الفرش › 
والأوراق وغيرها › انتهى . 


وقال القسطلاني على حديث أبي هريرة المتقدم : 
وظاهره رل ها له طل + وتا ل اله عر فا کر 
هريرة ما نقش في سقف الدار . وقال القسطلاني في موضع 
آخر : ويحرم تصوير حيوان على الحيطان » والسقوف . 

والأرض » ونسج الثياب » انتهى . 


وقال الذهبي رحمه الله : وأما الصور فهي كل مصور من 

ذوات الأرواح » سواء كانت لها أشخاص منتصبة » أو كانت 

منقوشة في سقفاء. أو جدار. أو موضوعة في نمط . 5 

منسوجة فى ثوب أو مكان ؛ فإن قضية العموم تأتى عليه . 
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فليجتنب ؛ ويجب إتلاف الصور لمن قدر على إتلافها » أو 
إزالتها ؛ انتهى . 


وقال الشوكاني على حديث ابن عباس : وظاهر قوله : 
« كل مصور » وقوله : « بكل صورة صورها » أنه لا فرق بين 

إلى أن قال : فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين 
المطبوع من الصور » والمستقل ؛ لأن اسم الصورة صادق 
على الكل » إذ هي كما في كتب اللغة الشكل » وهو يقال لما 
كان منها مطبوعا على الثياب شكلا » انتهى . 

وقال صديق › رحمه الله » السراج الوهاج . على 
حديث 5 عباس : وهذا الحديث فى معناه يدل على تحريم 
تصوير الحيوان » وهو حرام شديد التحريم » وهو من 
الكبائر › وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره » فصنعته حرام بكل 
حال . 

إلى أن قال : ومن أشراط الساعة القريبة » عموم البلوى 
والمشارت» والأثواب . والمداكي. © وكل شيء ستعمله 
الانسان 3 من كتب 3 وأوانى › ودراهم 2 ودنائير » وغيرهما 3 
وتوت الا ار عا وا واا إليه راجن 

5 


صور الحيوانات ذوات الأرواح : حرام وكبيرة » فلا يجوز 
ETF‏ ارايو اساي 
فو توغرافنا 6 رو أما تمثيل صور الأشجار وغير ذي الروح ٠»‏ فلا 
بأس » وإن كان الأولى الترك . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز بعدما ذكر بعض الأحاديث 
الواردة في هذا الموضوع : وهذه الأحاديث وما جاء في 
معناها » دالة دلالة ظاهرة » على تحريم التصوير لكل ذي 
روح » وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. 

وهي عامة لأنواع التصوير › سواء كان للصورة ظل 
أم لا > وسواء كان التصوير في حائط أو سترء أو قميص ٠‏ أو 
مراة » أو قرطاس » أو غير ذلك . إلى اخر كلامه » حفظه 
اش 


وما سمعت من الأحاديث والأدلة » وكلام العلماء 
سابقاء هو الذي يشفي العليل » ويروي الغليل » لمن تخلى 
عن التعصب والهوى > لا بكلام فلان وفلتان وعلان » الذين 
كلامهم » لا يروي ولا يجدي . ويزيد الطين بلة »> ويلصق 
بالشك شكوكا. 

فعلى المسلم الناصح لنفسه : أن يحارب الصور في قوله 
وفعله واعتقاده » ويجب إتلاف ماقدر عليه منها.ء لأنها 
معصية ومنكر » وإنكار المنكر واجب ؛ وعليه أن لا يدع 8 


)١(‏ في الجواب المفيد في حكم التصوير. 
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منها يدخل مسكنه » وإن عمت البلوى بشي منها » فيجتهد في 
إزالتها أو طمسها . لأن التصوير معصية » وإقرارها في البيت 
رضى ٠‏ والرضا بالمعصية معصية ». ومن يتق الله يجعل له 
ومما يؤسف له : أن الكثير من أبناء المسلمين » فتنوا 
بالمجللات والمصورات الخليعة الماجنة الداعرة » والتى فيها 
السموم القتالة » وفي طياتها الشرور الكامنة. 
0 على اش الحل والعقد لسوت وبالاخص 


0 > وعن ينها في الأسواق جياراً ¢ لأن ضررها على 


ولا شك أنها من الجيوش الغربية » التي غزتنا في عقر 
ديارنا 4 وحن لم نحرك ا من سياسة لري 
للنصرانية › الذين يكيدون للعرب وديلهم .2 لأنهم يعرفول أنها 
تغير الأخلاق » وإذا تغيرت الأخلاق » ضعف الدين » وإذا 
ومن المعلوم : أن ا بدينها وأخلاقها الإسلامية 
ا أو وباستعدادها القرة OE‏ 


ولو استقصينا اك وكلام العلماء ء فى هذه الا 
لاستدعى ذلك 1017 ولكن المقام يحتم الاختصار › وفيما 
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دكرناه كماية والحمد لله . 
ش )01 

السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل” ". 

وقال الشيخ : عبد الله بن سليمان بن حميد » رحمه الل" : 

ومن المنكرات الظاهرة : صور ذوات الأرواح › 
الموجودة فی السيساوات 3 والمجلاات وغيرها » فقد حاء الوعيد 
الك في عظم وزر المصورين. 

قال تيد : « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » وقال عي : « أشد 
الناس عذابا عند الله » الذين يضاهئون بخلق الله ». 

وقالت عائشة رضي الله عنها : سترت سهوة لي بقرام فيه 
تماثيل › فلما راها رسول الله ع تلوّن وحهه ؟ الت 
فقطعناه ؛ وفي رواية ثم تناول الستر فهتكه. 

وفي رواية : قام على الباب ولم يدخل ٠.‏ فعرفت في 
وجهه الكراهة » فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله ؛ 
وقال : « إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة ». 


وقد ورد الأمر بإتلافهاء وطمسها إذا وجدت » فمنها 


)١‏ وللشيخ صالح البيلهي أيضا مقال آخر نشر في مجلة الدعوة في 
ر عن رد فيه على جريدة عكاظ . 
(؟) في الأربع الرسائل المفيدة. 
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قوله ع لعلى : « أن لاتدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا 
مشرفا إلا سويته » وقول علي لأبي الهياج : ألا أبعثك على 
ما يعني عليه سرن ا 976 أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا 


والأحاديث في تحريم الصورء والوعيد الشديد على 
المصورين والمتخذين لها كثيرة ؛ قال العلماء رحمهم الله : 
سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة : كونها 
معصية » وفيها مضاهاة لخلق الله > وبعضها في صورة ما يعبد 
ف دون ا الاد «بالملدكة : ملؤكة الج والبركة 
ا 


فالصور حرام بكل حال 6 سو اء كانة الصورة 
ثوب » أو بساط . أو درهم . أو دينار » أو فلس » أو إناء . 
أو حائط » أو غيرها ؛ وسواء ما له ظل » أو ما لا ظل له. 


علي » أن النبي يك قال « أيكم بن ينطلق إلى المدينة فلا يدع 


ا سيد > ولا صورة إلا لطخها» أي : طمسها . 
اللحل نيت 


قال النووي : الأظهر أنه عام في كل صورة ؛ لإطلاق 
الآأحاديث » وأن الضور التى فى المجلات > وعلى السيارات 
قرغا من نذزات» الأرواس»: عن .< نكر ينما بحي على 
المسلمين إزالته. 
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وفرر العلماء : أنه يجب على من رأى الضوون كسرها > 
ولا عرم ولا ضمان عليه ؛ وإذا لم يقدر لضعفه › أو لخوفه 
إلا بذلك. 

وقال الشيخ : عرد الرجمن ين عبد الله بن فريان » وفقه 
الله : 


اس اللو الرَعْمنه رطم 


الحمد لله رب العالمين › وصلى الله وسلم على ارف 
الافياء.والمرساية .> ا محمد وعلى اله اجه > بو العاتعيرة 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعك . فإن أصدق الكلام كلام الله »> وخخير الد هدی 
محمد يياه »> وشر الأمور محدثاتها » وإن الله عز وجل يقول : 

( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان ) [ المائدة: ”]» والبر هو : فعل الطاعات ؛ 
والتقوى : ترك المعاصي ؛ وقوله تعالى : ( كنتم خير أمة 

وقال النبي ويد : « الدين النصيحة » الا النصيحة » 
الدين النصيحة » قلنا لمن يارسول الله ؟ قال : « لله 
ولكتابه » ولرسوله » Ch‏ المسلمين وعامتهم ». ) 
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ال اشا في الحديث الصحيح : ١لا‏ يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه» . ويروى في الحديث 
الآخر : « من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم ». 

ونحن نرى اليوم ‏ مع الأسف الشديد ‏ ضعف التعاون 
بعضهم لبعض . بل صر الأمر بالعكس » حتى فشت 
المنكرات ». وكثرت: النتجافللات: > والمداهنات:. 

ترى الكثير منا يمدح الإنسان بما ليس فيه » ويقره على 
مخالفته للسنة > لأجل الثناء الفاشل » ولأغراض دنيوية . 
إليه راجعون. 
كيف تحولت الحال ا هذه الغاية » وهذا الحد 


والنهاية ؟! وقد تساهل بعض الناس . بالنصوص الشرعية . 
التي تطبيقها » هو صلاح البرية » وإهمالها هو عين الهلاك ؛ 
قال الإمام مالك » رحمه الله : لن يصلح اخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أولها. 

وإنه قد ساءنا ما قد ظهر بين المسلمين » وانتشر وكثر › 
وهو داء عظيم يجب علاجه » وهو : التصوير لذوات 
الأرواح . وقد كان بسببه : حدث الشرك الأكبر في بني ادم . 
كما جاء في الأثر > فما هو العلاج لمكافحة هذا الداء ؟ 


أيها المسلمون : هذا الداء القتال » ولست أريد أنه يقتل 
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الشرعية » وحذرت منه › ولعنت فاعله. 


فقل لي بالله واصدق أيها المسلم : هل يجوز الرضا 
بمعصية رب العالمين ؟ وقد علم من الشرع الشريف › أ 
الراضي بالمعصية كفاعلها > وأن السكوت مع القدرة دليل 
الرضا . 

وقد ضلت قوم نوح عليه السلام . وحدث فيهم 
الشرة ع نسب التضبوير > :فيو هن وشائل الشوك ودرائغة؛ 
قال ابن اعباس رضي الله عنهما . > في قوله تعالى : ( وقالوا 
لا تذرن الهتكم ولا تون و ولا اغا ولا يغوث ويعوق 
و [ نوح: ۲۳ ] . هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح » لما هلكوا صور قومهم صورهم » ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم . 

اناك E‏ کات غ ون .تعن اده ونوح عليه 
السلام » كلهم على شريعة من الحق . فاختلفوا » فبعث الله 
نبيه نوحا عليه السلام » يدعوهم إلى التوحيد. 


وقد ترجم الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله 
e‏ التو حيد » ا فى هذا الشأن » فقال : باب ماجاء 


ي فى المصورين ؛ وذكر بعض النلصوص الواردة في ذلك. 
منها : حديث أبى هريرة رضى الله عنه » قال قال 
رسول الله بي > قال الله تعالى : « ومن أظلم ممن ذهب 


° 


يخلق كخلقى ٠‏ فليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا حبة » أو ليخلقوا 
شعيرة ) رواه البخاري ومسلم . 

وعن عائشة نشة رضي الله عنها : أن الرسول ميو » قال : 
) أشد الناس غا و القيامة 4 الد يضاهئون بخلق الله ( 


ھا فن ان غا .رضي الله عنهها: ل +. .سمغت 
رسول الله يي يقول : « من صور صورة في الدنيا » كلف أن 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ». 

وروی مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي » عن 
علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » قال له : « ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله ية : أن لا تدع صورة إلا 
لا ولا قرا عرفا إل مره 


فكيف : أيها المسلمون : هذه الأحاديث النبوية » وهذه 
المشبورات السماونة .+ تامرنا ا داع ,و هاا عد 


كانت ع ا 


ولى فرت بن ماعات مدا له کل وین مالس 
ذلك > شر اة وال كوه وال طا بو التصوير 
الضوئي » وحبس الظل الفوتوغرافي » وغير ذلك ؛ لأن 
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ولا تغتر أيها المسلم : بمن تنطع بمعسول الكلام » وقام 
بحلل ويحرم » بغير دليل ولا برهان » بل بمجرد الرأي 
والهذيان »> من بعض متعلمة هذه الأزمان .. وأجاز الصور 
اسيك مول الي عاب بناج اسار ساك ب 
أيق هذا التفريق ؟ ولم يجيء لا في سنة ولا قران. 

وقال ابن القيم رحمه الله : 
العلم قالاللهقالرسوله قل الصحابة هم أولوا العرفان 

ومنتهى أمر هذا المغالط أنه لايرى منع حتى الصور 
المجسدة ؛ ويقول : هذه لعب أطفال.» ونحو ذلك من 
الأعذار الباردة » التي غايتها : إلغاء النصوص الشرعية » التي 
جاءت عن خير البرية ؛ والعياذ بالله . 

بل : لو تنزّلنا مع المحلل للصور الضوئية جدليا » فيقال 
له الست عله المضاهاة لن الله + وعلة التعظيم موجودتين 
في الجميع ؟ 

والله يقول : ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) [ الحشر: ۷ ]. 

DE‏ ا إلا بتحكيمه ية » وطاعته 
واتباعه »› ل « إني أوتيت القران ومثله معه ) يعني : 
ال 


بل على الرغم : أنه جاء التنصيص على غير المجسدة . 
والتحذير منه » كما في قصة الستر الذي هتكه ييل > وتغير 
فض 


NT‏ اتتظفيه عائفنة + رضي الله كنها + يك ال كانت 
قن كه ٠‏ سا على الفلاق النافك فى الحائظ + .ذلك مادرة 
منها رضي الله عنها . لما يرضى الله ورسوله. 


وكذلك قصة دخوله ية الكعبة عام الفتح . لما رأى 
صورة إبراهيم » وإسماعيل » قد صورهما المشركون في جدار 
الكعبة » فحكها علد . وقال عتك..دذللك : « قاتل الله الا 
والله ما استقسما بالأزلام قط » . ثم دعا بماء فغسلها. 


فى المصورين . ا لك SEs‏ 
فی بلدان المسالجية ١ا‏ 


الشرع ؟! فل صار الأمر إلى هذه الغربة » والمصورون فل 


وأعظم من هذا وأطم : إدخاله في التعليم » والنداء على 
المصورات . بالبيع في المكاتت .2 والدور . والأسواق ؛ بل 
عن انان يجين دا التصوير بجيبه » رور كلها راد 
فقد سهلت يا عباد الله طرق الفساد ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


لاعن الاي وا ا ولا يجوز لهم 
المكوقةء ولا يعتر بهشو بسو ه ورواجه »› فان المنكر هو بحاله : 
T۳‏ 


5 ال عاق في الشرع . ولا يحلله كثرته ورواجه » ولا 

فإن بعض البلدان المجاورة »> قد رأت ذلك ضروريا 
واأهرية أنه > راجت عليه ج E‏ لاهن كدلك ۰ فإن الناس 
لم يكونوا ضائعين قبل وجود هذه المعصية . من اول الرسل 


ا اخرهم › وقبلهم وبعلهم . بل حصل الضياع والتلاعب . 


فإنه لو كان فى هذا الأمر خير . لآمر .به خير البرية + 
قال عي : « لقد تركتكم على المحجة البيضاء . ليلها 
كنهارها . لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » فالله المستعان. 


فإذا أجبر الإنسان على شيء من ذلك » فإثمه على من 
اجره رظ أن بكرن رها الك د9 يصلى. بالصورة 
معه » ولا ينصبها في مجلسه ؛ وفي الحديث عن النبي ي : 
« لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة». 

وك الان افكت الان رارت م الوت 
ملانة من الصور والكلاب ؛ وإذا نفرت الملائكة من البيوت . 
قرت بها الشياطين » فقل أن تجد في بعض البلدان المجاورة . 
بيت ثري » ورئيس . إلا وعنده الكلات . تأكل فده كد ياك 
الله العافية في الدنيا والاخرة ‏ وهذه حالة الإفرنح » ومن تشبه 
بهم . 

فيا عباد الله : إن أعداءكم بذلوا أسبابهم لإفساد دينكم . 


E 


وإفساد شبيبتكم › فبادروا لإنكار اكرات ) والتعاون على 
الخيرات › قبل أن تحل عليكم العقوبات. 
ما بأنفسهم ) [ الرعد: ]١١‏ وقال : ( واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة ) [ الأنفال: ٠٠‏ ]. 

وفى الحديث : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه › 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» . فجددوا توبة 
صالحة » قبل هجوم الأجل . 

هذه نصبحة لكم بذلناها » فان قبلتموها » فذلك 
المطلوب » وإلا فتبراً الذمة » وهداية القلوب 525 علا م 
الغيوب ٠‏ وفق الله المسلمين > وولاة أمورهم » للخير ؛ 
وصلى الله على محمد . واله وصحبه وسلم. 


وقال الشبخ : حمود بن عبد الله التويجري 4 رجحم أو 
لس وهالله ارقن ازيم 


الحمد لله المتفرد بالخلق » والتدبير » الذي أتقن كل 
سي ء خلقه › وصور فأحسن التصوير 2 تعالى أن يكون له 
شريك أو نظير » ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله » وهو 
عن الإيجاد عاجز حقير > لايقدر على خلق ذرة. اف 
بعوضة > ولا حية من سعير 


وهو مع ذلك ينازع الله فيما اختص به من التصوير ؛ 
فويل للمصورين من عذاب السعير » فكل مصور في النار . 
كما أخبر بذلك البشير النذير ؛ ومن أمر بالتصوير » أو رضي 
به » فهو شريك لفاعل هذا الذنب الكبير . 

أما بعد : فقد قال الله تعالى : ( إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا وا وأعد لهم عذابا مهينا ) 
[ الأحزاب : لاه ] قال عكرمة : نزلت في المصورين » ذكره 
البغوي » وابن كثير ؛ ورواه أبو نعيم في الحلية » وفي هذه 
الاية على هذا التفسيز : أبلغ تحذير من التصوير . 

ومثل ذلك ما فى الأحاديث الصحيحة ؛ وقد عظمت 


و 


البلوى بصناعة الصور » وبيعها وابتياعها » وافتتن باقتنائها . 


)١(‏ في كتابه : « إعلان النكير على المفتونين بالتصوير» في سنة 


۲ه . 


۲٦ 


واقتناء الجرائد والمجلات » والكتب التي فيها ذلك » كثير من 
ظ ا الا > من معلمين ومتعلمين . فضلاً عن 

وضار ضا فى المصالدى 4+ :والدكاكيدرعء غادة بعالوفة 
عند كثير من الناس » ومن أنكر ذلك عليهم » أو أنكر 
صناعتها »> فأقل الأحوال : أن يستهزؤوا بهء ويهمزوه. 


ويلمزوه. 
وهذا دليل على استحكام عرية العم : وظهور الجهل 


بما بعث الله به رسوله مدا ار ويفا ام به من هدم الأوثان › 
وكسر الأصنام والصلبان » وطمس الصور › ولطخها › 
المستعان. 

وهذا المنكر الذميم ‏ أعني : صناعة الصور » ونصبها 
في المجالس وغيرها ‏ موروث عن قوم نوح » ثم عن 
النصارى من بعلهم 2 وكذلك عن مشر كي العرب » فإنهم 
واتخاذها قليل › عند مشركى لحرت بالنسية إلى التصداز م + 

وقد صور مشركو قريش في جوف الكعبة صورا› منها 
صورة إبراهيم » وإسماعيل »> وصورة مريم في حجرها عيسى 
عليهم الصلاة والسلام ؛ فالمصورون من هذه الأمة » متشبهون 
بقوم نوح » وبالنصارى وبمشركي العرب. 

وقد ثبت عن النبي ي ٠‏ أنه قال : « من تشبه بقوم فهو 
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منهم ١‏ رواه الإمام أحمد ع وأبو داود وعيرهما من حديث ابن 
تعالى : إسناده جيد ؛ قال شيخ الإسلام : وقد احتج الإمام 
أحمد وغيره بهذا الحديث ؛ قال وهذا الحديث : أقل أحواله 
أنه يقتضي تحريم التشبه بهم › وإن كان ظاهره يقتضي كفر 
المتشية بهم .2 كما في قوله : ( ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم ) . [ المائدة : ٥۱‏ ] انتهى . 

عنهما : أن رسول الله به قال : « ليس منا من تشبه بغيرنا ». 
بعد. 

2 فكانت لكلب بدومة الجندل » وأما سواع فكانت 
لهذيل » وأما يغوث فكانت لمراد » ثم لبني غطيف بالجرف 
عا اء و آنا عون نكانك لبمية ان > وما غير انت لمیر 
لال ذي الكلاع . 
أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصابا » وسموها بأسمائهم » ففعلوا فلم 
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تعبد » حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت ؛ فهذا ما ال 
إليه أمر الصور في قوم نوح » فمن بعدهم من المشركين . 
كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أن أم حبيبة 
وأم سلمة رضي الله عنهما » ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة » فيها 
تصاوير » فذكرتا ذلك للنبى ية . فقال : « إن أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح . فمات 2 بنوا على قبره > 
وصوروا فره تلك الصور . فاو لئك شرار الخلق عند الله و 
القيامة »). 


وأعظم من ذلك : أنه قد اتخذ نصب صور بعضهم 
وسيما في كثير من المجالس الرسمية في زماننا » وهذا عين 
الخاد ان الي + واس ك 
وقد قال الله تعالى : ( ألم يعلموا أنه من يحادد الله 
ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ) 
[ التوبة : ٦۳‏ ]. 
وما يفعله هو لاء العصاة من تصوير الكبراء › ونصب 
رائحة من العلم النافع » أنه مثل ما فعله قوم نوح » من تصوير 
ومثل ما فعله النصارى من تصوير القديسين عندهم . 
ولنلصب صورهم في الاين والمجالس سو أء دسو اء ؟ وهذا 
۳۲۹ 


مصداق قوله ية : « لا تقوم الساعة جر اول أمتي اا 
القرون قبلها و اها E‏ 


وما وفع من فوم توح .2 والنصارى › ر من 
هذه الأمة. 

فالواجب : على ولاة أمور المسلمين ٠‏ أن يمنعوا 
ب من د ا ۰ وال د مأ 
ان صورة إلا طمستها ) 
الصلاة والسلام ب ا قال 58 جعل هذا اللد ا 

فإدا کان خلیل الرحمن إمام الحنفاء » ووالد من بعذه 
من الأنبياء › قل خاف عليه »› وعلى بنيه من عبادة الأصنام . 
مع أنه قد كسرها بيده › ومع أنه كان معصوما عن عبادتها . 
فكيف لا يخاف عبادتها من ليس بمعصوم ؟! ولهذا قال إبراهيه 
التيمي : ومن يام البلاء بعل إبراهيم › رواه ان جرير وابن 
ابي حاتم . 

ومن أعظم أسباب البلاء : نصب الصور في المجالس › 
واكاك ٠‏ وغيرها »› مها قك اف يه كير هن اتناس .+ 52 
هذه الأزمان ؛ والصور داخلة في مسمى الأصنام عند أهل 
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اللغة » فتدخل فيما دعا إبراهيم ربه » أن يجنبه وبنيه عبادتها . 

قال أبن الأثير : قذ. تكرن ذكر الصنم. والآأضنام ٤‏ وهو : 
ما اتخذ إله من دون الله ؛ وقيل : هو ما كان له جسم أو 
صورة » فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. 

وقال أيضا : الفرق بين الوثن والصنم » أن الوثن كل 
والحجارة » كصورة الادمي » تعمل وتنصب فتعبد » والصنم 
الصورة بلا جثة ؛ ومنهم من لم يفرق بينهما » وأطلقهما على 
المعنيين . 

وقد يطلق الو على غير الصورة ؛ ومنله حديثث 
ذهب » فقال لي : « ألق هذا الوثن عنك ». 

وذكر الشيخ حمود أيضا : تحريم ما يصنع من المطاط 
على صور النساء »> وقال : وقد تواترت الأدلة على تحريم 
التصوير » ومشروعية طمس الصور › وفيها : الوعيد اند 
للمصورين » والاخبار بأن الملائكة » لا تدخل بيتا فيه صورة. 

وذكر : أن رسول الله يله قال : « يقول الله عز وجل : 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي ؟ فليخلقوا ذرة » أو 
ليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة »). 

قال النووي رحمه الله تعالى : قال أصحابنا وغيرهم من 
العلهمات ` دصوير صوره الحيوان . حرام شديك التحريم . وهو 
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م الكائر .» لاك معد غلية: ودا الوغيف. الشتديك + المدكور 
في الأحاديث ؛ وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره. 

فصنعته حرام بكل حال » لأن فيه مظاهاة لخلق الله . 
وسواء ما کان في ثوب أو ساط + ا درهم اق دار .اة 
فلس » أو إناء » أو حائط وغيرها ؛ قال : ولا فرق فى هذا 
المسألة. 

وبمعناه › قال جماهير العلماء ء من الصحابة والتابعين 
ومن بعذهم > وهر مذهب الثوري .2 ومالك . وأبى حنيفة 
وغيرهم 2 وذ كو حديث النمرقة › وما رواه النسائي وابن 
ماجه » ومنه : إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة › 
ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ». 

زعن عا رضى الله عنها + ١ا‏ انف الاس عذانا بر 
القيامة الذين يضاهئون الله في خلقه » وله حكم الرفع. 

وذكر أنه لافرق في تحريم التصوير » بين أن تكون 
الصور معحسدة اق غير هة > و الذي أنكره النبى ية كان 
غير مجسد؛ ثم ذكر خبر علي : «لا تدع صورة إلا 
طمستها ). 
الصورة لها ظل أو لا . ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة › 
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أو منفورة › أو منسوجة » خلافا لمن استثنى النسج . وادعى 
أنه لیس بتصوير . 

وقرر الإمام : أبو العباس بن تيمية » رحمه الله تعالى : 
تغيير الصورة الميجسمة وعير المجسمة » قال : وكل ما كان 
من الجن » ا التالمبت المحرم . فإزالته وتعييره متمق عليها 

قال الخطابي : وأما الصورة فهى كل صورة من ذوات 
اورا كانت لها" المخاضى مو ٠‏ أو کات مقر ف 
ف او كدان 4 أو مصنوعة فى نمط » أو منسوجة فى 
صورة »© كونها معصية فاحشة 2 وفيها مضاهاة لخلق الله 
تعالى . وبعضها 2 صورة ما يعبد من دون الله تعالى .2 
فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته » وصلاتها فيه . 
واستعمارها له » وتبريكها عليه » وفى دىتهە © ودفعها أذى 
الشيطان. 

وذكر حديث . ) الدين يصنعول هذه الصور . يعذبون 
يوم القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » وحديث : ١‏ أشد 

قال الخطابي : إنما عظمت عقوبة المصور » لأن الصور 
كانت تعبد من دون الله > ولأن النظر إليها يفتن » وبعض 

TT 


النفوس إليها تميل . وذكر حديث : من صور صورة كلف 
يوم القيامة » أن ينفح فيها الروح ولينن بنافخ ( وحديث . 
«لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا" کل 

وقال : لا فرق بين الصور المحسدة » وعير المتحييلة > 
فكل .متها مائغ. من دخول. الملائكة »> كما تدل. على ذلك 

قال : والصحيح أن المحذور في الصورة اراش 
وحده » تفن عله اجمك > لاشتماله على الوجه الذي هو 
أشرف الأعضاء . 


الات الاد حل اللي 7 
وهو محرم بالسدة والإجماع . مخالف للعقل والفطرة 
والنظر › جعله الله جمال الرجال » تحتفظ بها العرب 
الجاهلية والإسلام . وتعتز بها » حتى إن من رؤسائهم من لم 
ينبت له لحية إلا شعيرات قليلة » فقال بعض قبيلته: وددنا أن 
لو اشترينا لك لحية بألفي دينار. 
وقد 2 طائفة ما E‏ التعزير ۽ 6 


)۱( قفكا برسالته رحمه الله ١‏ تحريم حلق اللحى » و سی أن طبعت اه 
© ها. 


€ 


لقعا 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما » عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال » قال رسول الله اة : 
« خالفوا الفسر كير وفروا اللحى واحموا السوارت ٠‏ ولهما عنه 
أيفا + 7 اقرا الشوارب واغفوا الل + 

وفى رواية : « أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى » واللحية 
وفروا سند ید الفاء » من الو فير وهو : الإبقاء 2 افع 
اتركوها وافرة ؟ وإعمفاء اللحية تركها على حالها. 

ومخالفة امور كيه يعهسره : حديثث أبي هريرة رضي الله 
عنه : ( أن أهل لصوف يعمون شواربهم . ويحمون لحاهم . 
فخالفوهم . فاعفوا اللحى واحفوا الشوارب » رواه البزار بسند 
التمجوارسة: ا كيز حباك عن الجر عمر 2 قال وکر 
رسول الله عله المجوس .2 فقال : ( إنهم توافرون سبالهم . 

وله عن أبي هريرة قال » قال رسول الله يل : « من فطرة 

ro 


الإسلام أخذ الشارب . وإعفاء اللحى . فإن المجوس تعفى 
شواربها » وتحفى لحاها » فخالفوهم . خذوا شواربكم واعفوا 
لحاكم 2. 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي ييه » أنه 
قال : « أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية » وله عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله ل : « جروا الشوارتب وأرخوا 
اللحى » ومعنى جزوا : قصّواء وأرخواء أي : أطيلوا. 

ورواه بعضهم بلفظ : « أرجوا» أي : اتركوا ؛ وما روى 
بلفظ : قصواء لا ينافي الإحفاء > لأن رواية الإحفاء في 
الصحيحين » معينة للمراد ؛ وفي رواية « أوفوا اللحى » ا 
اتركوها وافية. 

قال شبح الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يحرم حلق 
اللحية ؛ وقال القرطبى : لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها ؛ 
وحكى أبو محمد بن حزم الإجماع على أن قص الشارب 
وإعفاء اللحية فرض 

واستدل بحديث ابن عمر : « خالفوا المشركين » احفوا 
الشوارب » واعفوا اللحى » وبحديث زيد بن أرقم المرفوع : 
« من لم يأخذ شاربه فليس منا» صححه الترمذي » وبأدلة 
ار 

قال في الفروع : هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي 
التحريم » وقال في الإقناع : ويحرم حلقها » وروى الطبراني 

5771 


عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ئة قال : « من مثل 
بالشعر ليس له عند الله خلاق ». 

قال الزمخشري معناه : صيره مثلة » بأن نتفه أو حلقه 
من الخدود . أو ر سواد ء وقال 8 اة بل 
بالشعر » حلقه من الخدود » وقيل نتفه أو تغييره بسواد. 

وروی الإمام أحمد عن أبي هريره قال قال 
رسول الله علد : ( اعفوا اللحى . وجزوا لار ولا 
تشبهوا باليهود والنصارى ». 
اعفوا اللحى ». وروى اش داوق عن ان غمير قال قال 
رسول اله یا : من تشبه بقوم فهو منهم ». 

وله عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده» عن 
رسول الله یاه فالخ" « ليس منا من تشبه بغيرنا ء د وا 
باليهود » ولا بالنصارى »© . 
| قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : فمخالفتهم 
أمر ممصو د للشارع . والمشابهة في الظاهر . تورث موده 
ومحبة وموالاة 52 الباطن ع كهنا أن المحبة قن الناطة تورث 
المشابهة فى الظاهر » وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة . 

قال : ومشابهتهم فيما ا من شرعنا 2 يبلغ التحريم 
الأدلة الشرعية . 
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وقال : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر 
بمخالفة الكفار » والنهي عن مشابهتهم في الجملة » وما كان 
مظنة لفساد خفي غير منضبط » علق الحكم به » ودار التحريم 
3 


فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق 
والأفعال المذمومة » بل فى نفس الاعتقادات » وتأثير ذلك 
E‏ 


ونفس المساد الحاصل من المشابهة قل ل" يظهر 2 
يتعسر 3 يتعذر زواله ( وكل ما کان 06 ا ایا 


وروی عن ابن عمر : من تشبه بهم حتى يموت حشر 
معهم ) وروى الترمذي أن رسول الله َه قال : « ليس منا من 
تشبه بغيرنا » لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى » فإن تسليم 
اليهود الإشارة بالأصابع » وتسليم النصارى الإشارة بالأكف ) 


الشوارب » واعفوا اللحى » وفى شروط عمر على أهل الذمة : 
وفي الصحيحين أنه کل ( نهى عن القزع » وهو : حلق 
TA‏ 


وعن ابن عمر فى الرأس : احلقه كله . أو دعه كله ؛ 


رواه او داود. 


وحلق القفا : لا يجوز لمن لم يحلق رأسه كله . ولم 
يحتح إليه »> لأنه من فعل المجوس . ومن تشبه بقوم فهو 
منهم ؛ وروی ابن عساكر عن عمر رضي الله عنه . حلق القفا 
من غير حجامة مجوسية . 

وأيضاً : نهى الله تبارك وتعالى عن اتباع أهوائهم › 
فقال : ( ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 
ولوا عن راء الا [ اة ۷ 

وقال الله تعالى لنبيه ك : ( ون اتعت 8 
ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ) [ البقرة : ٠٤١‏ ] 
الوقن الم اواك ا 
دينهم 2. وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم 

رزوت أبن ا شيبة أن رجلا من المجوس جاء إلى 
النبي كَل ١‏ وقد حلق لحيته » وأطال شاربه » فقال له النبي 4 
« ما هذا ؟ » قال : هذا ديننا ؛ قال رسول الله عة : « لكن فى 
ينا اي اراي e‏ . ۰ 


اتی من المج ا وقد وفر شاربه , وجر 
لحه قال له رسول اه ل « ما حملك على هذا ؟) 
فقال إن ربي أمرني بهذا » فقال رسول الله وه : « إن الله أمرني 


۹ 


أن أوفر لحيتي وأحفى شاربي ( 


وروی ابن جرير عن زيد بن حبيب قصة رسولي كسرى . 
قال : ودخلا على رسول الله ييه > وقد حلقا لحاهما » وأعفيا 
شواربهما » فكره النظر إليهما وقال : «ويلكما من أمركما 
بهذا؟» قالا: أمرنا ريناء يعنيان كسرى . فقال 
رسول الله عل : « ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي » وقص 


. ٠ شاربي‎ 


وروی مسلم عن جابر رضي الله عنه » قال : كان 
سد 8ل كر خر اللسة ؟ والتردلي. خن ع + كت 
اللحية ؛ وفي رواية : كثيف اللحية. وفي أخرى عظيم 
الحا وغ اس كانت ورات ين هه إلى ها 
وأمرّ يده على عارضيه. 


ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة 
لفعل ابن عمر''' وأكثر العلماء : يكرهه » وهو الأظهر لما 
تقدم ؛ قال النووى : والمختار تركها على حالهاء وأن 
الا داق أصلا . 


لاا اا رخ 02 006 55 الدر المختار : 


290 الحجة في روايته » 5 27 eel‏ ولا فلت أن قول الرسول وفعله 
س وأولى بالاتباع من قول عيره E‏ ما كأانْ. 


E 


وأما الأخذ منها وهي دون القبضة » كما يفعله بعض المغاربة 
ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ؛ اه. 


وقال الله تعالى : ( لقد كان لكم في زنشئو ل الله اسوه 
حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر ) [الأحزاب: 7١‏ ] 
وقال : ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) 
[ الجر ۷ 


قال 6 اها الا ا الا ر و تولوا 
لا يسمعون ) [الأفاك: °< [Y1‏ وقال : ( فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) 


[ النساء: 10 1 15 


والله تبارك وتعالى : جمّل الرجال باللحى » ويروى : 
ومن تسبيح الملائكة : « سبحان من زين الرجال باللحى » ؛ 
كاد ا انيه ١‏ ين كلق الحا رز فاته رذ 
المخنثون من الرجال اه. 


فاللحية زينة الرجال » ومن تمام الخلق » وبها ميز الله 
الرجال من النساء » ومن علامات الكمال ؛ ونتفها فى أول 


ا 


نباتها تشبه بالمرد » ومن المنكرات الكبار"؟. 
وكذلك حلقها أو قصها أو إزالتها بالنورة من أشد المنكرات › 
ومعصية ظاهرة »> ومخالفة لامر رسول الله َة »> ووقوع فيما 
بهى عه . 

وذكر الغزالي في الإحياء : أن نتف الفنيكين بدعة .2 
وهما جانبا العنفقة » قال : وشهد عند عمر بن عبد العزيز 
رجل كان ينتف فنيكيه » فرد شهادته ؛ ورد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وابن أبي ليلى قاضي المدينة : شهادة من كان 

قال الإمام . أبو شامة : وقد حدث قوم يحلقون 
لحاهم » وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا 
يقصونها ؛ وهذا في زمانه رحمه الله » فكيف لو رأى كثرة من 
يفعله اليوم ؟! 

وما لهم : قاتلهم الله أنى يؤفكون ؟ أمرهم الله بالتأسي 
برسوله َة فخالفوه وعصوه . وتأسوا بالمجوس . والكفرة ؟! 

وأمرهم الله بطاعة رسوله يل > وقد قال عة : « اعفوا 
اللحى ‏ ارفا الل ٠‏ أرخوا الل > أرجوا الل > وذو 
اللحى » فعصوه وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها ؟! 

وأمرهم بحلق الشوارب فأطالوها » فعكسوا القضية > 


E 


وعصوا الله : بتشويه ما جمّل الله به أشرف شيء فو ان 
ادم واجملة. 


أفمن ب له سوه مله قرام خا ن الله ل من 
اللهم : إنا نعوذ بك من عمى القلوب . ورين الد 
وحري الدنيا ء و ابيا : ( إن شر 0 عند الله 


ا ولو اس لتولوا وهم معرضون) [ الأنفال : 5 3 
0 


وفي هذا كفاية ( لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
اا عو 0 


EY 


د (۱) 
الله '. 


ومن المنكرات الظاهرة : ما ابتلى به بعض الناس من 

حلق اللحى » وحلقها من تغيير خلق الله ومخالف لهدى 
رسول الله . فإن الله سبحانه وتعالى تفضل بها على الرجال 
جوا لهم. وميزة فارقة بينهم قفي السياع. وأهل الفضل 
جاهلية وإسلاما يحتفظون بها » ويفتخرون » ويعدونها شرفا 
8 

وقد ثبت : أن رسول الله بي كان ذا لحية كثيرة الشعرء 
وكان يأمر بتركها مخالفة للمشركين » وقال بي : « خالفوا 
المشركين » وفروا اللحى . واحفوا الشوارب ». وعن ابن عمر 
أنه قال : « أمرنا بإحفاء الشوارب . وإعفاء اللحى ». 

وكانت عائشة رضي الله عنها كثيراً ما تقول : لا والذي 
جمل الرجال باللحى ؛ ومن صفته ية أنه كان كثير شعر 
اللحية ؛ فهذا رسول الله كان يترك شعر لحيته » ويأمر أمته بأن 
تخالف المشركين بحف الشوارب » وإعفاء اللحى . 

ومخالفتهم أمر مقصود للشارع » فمشابهتهم في الظاهر 
مظنة مودتهم في الباطن ؛ رمن اتسبه يدوم فهو مومه > والله 
يقول : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر ) [ الأحزاب: 7١‏ ]. 


000 ارق الرسائل: الا د الا و 
EC‏ 


فاللحية شريفة » ولها أهمية كبيرة » ولشرفها وعظم 
شأنها : قرر الفقهاء على من جنى عليها » وأذهب جمالها 
ومنفعتها » الدية كاملة ؛ وشعر العوارض من اللحية. 

وقد حدث في هذا الثاماق: ااي عادو الله و فلو 
وبالأمواس أو النتف أزالوها . فوجوههم خالية من الاچ > 
جرد مرد » كوجوه النساء › قد استحوذ عليهم الشيطان . فهم 
يميلون إلى الرقة والليونة > في الأخلاق > والملابس › 

اها السلمون :. اعلموا: أن اللحية ريه لجال وان 
اللحية شرف الرجال » وأن اللحية ميزة الرجال » وأن اللحية 
فارقة بين الرجال والنساء » وأن اللحية خشونة ووقار. 


وحلقها وع من التخنث > وكمر لهذه النعمة » ولا 
مصالحه › وأضاع سرفه » وخالف هدى نره محمد ك . 
ومما يحرم . أو 'يكرة: كراهة شديدة : تغيير شيب اللحية 
لواد لقوله عا في والد أبي بكر : ( غيروا شعره وجنبوه 
السواد » . وفي حديث ابن عباس › أنه ي قال : « يكون قوم 
رائحة الجنة » . نسأل الله العافية. 
t0‏ 


وقال الشيخ ٠‏ حمود التويجري » رحمه ا 


ومن التشبه بأعداء الله تعالى : تقزيع شعر الرأس ٠‏ بحلق 
جوانبه »> أوقفاه > أو مواضع منه » وهو من فعل اليهود . 
والنصارى » والمجوس ؛ وكثير من السفهاء في زماننا : 
يجزون شعر الرأس » ويتركون في مقدمه قنزعة تشبه عرف 
الذيك > وقد فل إن عدا عن قعل البهود :فى :زفائنا + ولیس 
ذلك ببعيد. 1 

وبالجملة : فهذا الفعل القبيح من التمثيل بالشعر » وفيه 
تشويه للخلق » وقد روى أبو داود في م عن ا 
مالك » رضى الله عنه » أنه رأى غلاما له قرنان » أو قصتان › 
فقال : لقو هذين أو قصوهما > فإن هذا زي اليهود. 

وفي مسند الإمام أحمد عن صفية بنت أبى عبيد : 
قالت : رأى ابن عمر رضي الله عنهما »> صبيا في رأسه قنازع . 
فقال : أما علمت أن رسول الله يه نهى أن تحلق الصبيان 

وروى الإمام أحمد أيضا» والشيخان » وأهل السنن » 
إلا الترمذي » عن ابن عمر› رضي الله عنهما . قال : نهى 
رسول الله ية عن القزع ؛ والقزع : ان محلق .رامن الصبي › 
فيترك بعض شعره. 


. ۷١ فى كتابه الويضاح والتبيين » صفحة‎ )٠١( 
5” 


وروی امام اعخمك + ومسلم . وأبو داود » والنسائي . 
عن ابن عمر رضي لله عنهما : أن النبي ية رأى صبيا قد حلق 
بعض شعره » وترك بعضه. فنهاهم عن ذلك » وقال : 
« احلقوه كله » أو اتركوه كله ). 

قال النووي . رحمه الله تعالى : أجمع العلماء على 
كراهة القزع » قال العلماء : والحكمة في كراهتهء أنه : 
تشويه للخلق ؛ وقيل : لأنه زي اليهود » انتهى . 


وروى الطبراني وغيره » عن عمر رضي الله عنه مرفوعا : 
قال : هو من فعل المجوس . ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

قال : وكان أبو عبد الله لا يحلق قفاه. إلا فى وقت 
الححامة ؛ وقال المروزي اشا قلت لأبى عبد الله : يكره 
للرجل أن يحلق قفاه » أو وجهه ؟ قال : أما أنا فلا أحلق 


فماى . 


EV 


وقال الشيخ : صالح الخريصي ٠‏ في الا د ار 


ومن المنكرات التي ظهرت ٠»‏ واشتهرت من كثير من 
الناس في كثير من البلاد : حلق اللحى » وهو أمر محرم. 
نهى الشارع َة عنه » في أحاديث صحيحة صريحة › 
كقوله ية : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى . خالفوا 
المجوس » وقوله : «احفوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا 
او 

وكثير من الناس - والعياذ بالله ‏ يرتكب هذا المحرم 
00 ويخالف أمر نبيه إا وهذا في الحقيقة » لم يحقق 
شهادة أن ا رسول الله معنن » وإن حققها لفظا ؛ لآن 
حمقيقة شهادة e‏ رسول الله : طاعته فيما أمر . وتصديقه 
فيما أخبر » واجتناب مانهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا 

قال شيخ الإسلام . رحمه الله : يحرم حلق مه ؛ 
وقال القرطبي : لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها ؛ وحكى 
ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء 
اللحية فرض 

واستدل بحديث ابن عمر : «خالفوا المشركين احفوا 
الشوارك 6 :واعفو|: الل ١‏ جد زك يد أرقم » رضي الله 


)١(‏ طبعت مفردة سنة ۱۳۸١‏ ه. 


E۸ 


عنه » المرفوع : « من لم يأخذ من شاربه فليس منا» وبأدلة 
اچ 

وكثير من الناس » بل ومن المنتسبين » يغلط في مسمى 
اللخة» فاخ ما على الخدود وما تحت اللحة وما فرتها 
وهو من مسمى اللحية ؛ وروى عن ابن عباس رضي الله عنه . 
أن النبى ية قال : « من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق ». 

ولاك سي oss‏ سن 
الخدود » أو غيره بالسواد ؛ وقال فى النهاية » مثل بالشعر : 
حلقه من الخدود »› رلا ا e‏ 

وكثير من الناس ‏ والعياذ بالله ‏ يجمع هذه الأشياء . 
ينتف بعضه » ويحلق بعضه » ويغير بعضه ؛ وكان ابن عمر 
رضي الله عنه » إذا حلق يقول للحلاق : ابلغ العظم افصل 
الراسى بغز ال 

فبين رضي الله عنه : أن ما فوق العظم فهو من الرأس . 
وما تحته من مسمى اللحية ؛ والعظم المشار إليه » هو : 
المسامت » المحاذي للأذن ؛ فيا عباد الله : توبوا إلى ربكم . 
وارجعوا لأمر نبيكم » واحذروا هذه المشابهة » التي تورث 
مودة أعداء الله . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : فمخالفتهم أمر مقصود 
للشارع » والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة » وموالاة 
في الباطن » كما أن المحبة فى الباطن تورث المشابهة فى 
الطاهر ٤‏ رووا اي ينه به ا ر ل ا 

وروی عن ابن عمر › رضي الله عنه › فال هن ته 

۲۹ 


ولولا كمالها > وزينتها » ومحلها من الشريعة لما كان 
فيها الدية كاملة » إذ فقدها من الرجل مثلة عظيمة ؛ ومعلوم 
أن لحيته يل قد ملأت من هاهنا إلى هاهنا » وأمرَ أنس يده 


ولكن من أدمن حلقها » لم يتحقق تشويه خلقته » لأنه 
عكس القضية > وعصى الله جهارا » بإزالة ما جمل الله به 
اش ف شيء من ابن ادم » جوا وهو : الوجه ؛ ولكن 
زين له سوء عمله »> كما في الاية الكريمة : ( أفمن زين له 
سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ) 
[ فاطر: 8 ]. 


وقال الشيخ : عبد الستار الدهلوي ا 
بس بالل الزشنوالرئي 
العخمك آله وحذه » والصلاة والسلام على محل لا نبي 


أما بعل : فهله لصيحه أقدمها ال العالم الإسلامى 
ليعم نفعها لإخوانى المسلمين » أسأل الله رب العرش العظيم » 
أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم » وينفع بها جميع المؤمنين 
ف" 
مين 


اعلموا يا إخواني الكرام : أن الهدى ودين الحق » الذي 
افترضه الله على عباده . هو . معرفة الحق والعمل به . لكونه 
عز وجل لم يخلقهم عبثا سدى لا ينهون » بل خلقهم ليعبدوه 
ول .شي كوا به فا كما قال تعالى فى كتابه الع : ( وما 
حلفت الخن والانين آلا ليخدون ) [ الذاريات* :05 ]. 


والعبادة : اسم جامع لكل ما يحمه الله وتر اة من 
الأقوال » والعقائد » والأعمال . الظاهرة والباطنة. 


رضي الله عنه » لما بايعه عليه الصلاة والسلام »> على إقام 


)١(‏ في رسالته شمس الضحى . ولأجل أنه فام بتقاريظها » جماعة من 
علماء الحرمين » وغيرهم » ومنهم الشيخ : عبد العزيز بن باز » في 


01 


الصلاة 4 وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم 4 رواه البخاري 


نما 


وقد أوجب الله علينا : طاعة رسوله ييل > الذي لا 
( ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى) [ النجم: 
۳ 5 ] فقال : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن 
توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ) [ المائدة: 
۲ ] . ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) [ الحشر: ۷ ]. 


فعلم من هذه ااك + وغيرها : أنه يجب طاعة 
الرسول ية . في ج أوامره ونواهيه .2 لان طاعته صادرة 
عن طاعة الله تعالى . 

فمن خالف أوامره . وارتكب نواهيه » فقد عرص نفسه 
للوعيد الشديد » كما قال جل وعلا : ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الما [ الور 
1 

قال الإمام أحمد » رحمه الله : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة 
الشرك » لعله إذا رد بعض قوله . أن يقع في قلبه شيء من 
الزيغ فيهلك ٠‏ ثم تلا قوله تعالى : ( فلا وربك لآ يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
نما فضت و الاموا تلا [ اليا :18 ]: 


o 


وقال شيخ الإسلام : إمام أهل التوحيد. ايه ها 
رحمه الله عليه » متك ل بهذه الاية : إن الله فرص طاعة 


رسوله یه على كل أحد في كل حال . 


المسلم : كه أن کت البتعض . مهنا ورد عن 
المصطفى ع . في حلق اللحية . وتوفين السارتت: 


( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب ) [ هود: 88 ]. ( ربنا تقبل منا إنك 


أنت السميع العليم ) [ البقرة: ١١‏ ]. 


ص 


والدیٰ وَأ أعمل اا تر ضاه وأصلح لي فذريتي إني ست 
الك وائ من المسلميق ) ا الاحقاف: 76 ]. 

اعلم وفقني الله وإياك : أن اللحية » هي اسم لجميع 
الشعر النابت على الوجه والذقن . ماخلا الشارب فى اللغة 
العربية . 
اللحة الک 6 سعر ا والذقن »> رهما اللحيان . وهما 
العظمان اللذان فيهما الأسنان . ثم تكلم إلى أن قال : اللحيان 
اللذان هما جانبا الهم . 


وما نص بالمصباح . قال : واللحى عظم الحنك . وهو 
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الذي عليه الامتان 6 :وهو من الان جت تالكر 
وهو أعلى وأسفل . 
بالكستر © شعر الخدين والذقن. 

نإذا نيمثت ا ا كني ال العرية » عة جا 
تقدم بيأنه . 

وفى عون المعبود شرح اش داو الله کر اللام 
والذقن . 

ودكر صاحب هذه الرسالة : الاعادى الواردة » وكلام 
أهل العلم"“ وحالة أهل زماننا اليوم وأن عادتهم إذا رأوا 


محلوق لحية ذا مال ولباس محتشم. > عظموه ووفروه › 
وفرحوا به فرحا شديدا » وإذا لاقوا ذا لحية متشرعا ١‏ 


قود و لته نبيه ع » حفروه » ونظروا إليه ( نظر 
المغشي عليه من الموت فأولى لهم ) [ محمد: ° ]. 

وقال أيضاً : وسمعت ل هؤلاء يقولون : إن الله 
لا ينظر إلى الصور والأجساد » ولكن ينظر إلى القلوب 


(5) كما تعدم في رسالة الوالد رحمه الله « تحريم حلق اللحى . 
oc‏ 


الات وفى قلوبنا : الإيمان ء ومحمة الله ورسوله فلا 
نؤاخذ بحلق اللحية. 

والحواب على ذلك : نعم . ينظر الله إلى قلبك . فيدرك 
اه تلن حك رل كت أن ا عا مهاه رة 
فى قلبك الكراهية لما أحبه الله ورسوله »> وهو : إعفاء اللحية. 
حى اللحية > ومدركة فى فلك الكوافية لا حاون 
کی م > ونر 2 ابات اتد کت وجیاند 

ويدرك فيك الهم والغم » إذا لم يتحصل لك الحلق في 
ميعاده 2 والغعضب على الحلاق إدا لم اڭ في وفته 2 فأين 

إذا : كيت عص سه رسولك . وتحلق لخت : وقد 
قال النبي ية : « من أحب سنتي فقد أحبني . وهن اخبنى كان 

ولنعم ما قيل : 
لوكان حبك صادقالأطعته إنالمحبلمنيحب مطيع 
وجنة » فظننا أن الخير فى ترك مثل هذه المظاهر . 

اك ا E‏ ا خاي E‏ 


5006 


العمل الطيب إذا عمله الخبيثون لا يصير خبيثا » كما أن العمل 
افيف 13 ا و 

ولو اتخذنا هذه الفكرة أساسا لأعمالنا » لما بقي لنا 
شيء › فكم من الناس تعلموا القران والحديث › نجدهم 
افج امن العراط سوفن اي لاه 
وأصبحوا أضر على الدين من أعدائه » فهل يجوز لنا أن نترك 
دراسة القران الكريم والحديث ؟! 


وكم مسن الاين يقيمول الصلاة » ويحجول 2 
ويصومول ؟ ومع ذلك هم : ا التاشن. + وأشرهم . 
والدنانير » فهل کا أن ا الصيام والصلاة » و الحجح 
لأجل هؤلاء ؟! حاشا وكلا. 

ول اعت کر سن الاس الذين يحلقون لحاهم . 
يقولون : ماذا في اللحية ؟ وهل الإسلام في اللحية ؟ وهم 
مستهينون بشانها مستهزؤون بمن يعفيها. 

فاقول : قد - من كلام الآنبياء : «إذا لم تستح 
[ التوبة: 50 ] ألا تخافون الله ؟ تخالفون أمره وأمر رسوله ؛ 
وتقولون : ماذا فى اللحية ..؟! 

ا ا ا واا الل دم 
لأمر الله › واتباع لسنته مه > وقد قال عليه الصلاة والسلام : 


im elk 


« لا يؤمن اک ج كو هرا فعا ا ت جلت به ). 
نعم : ليس الإسلام كله في اللحية ؛ ولكن : اللحية في 
وعن کان رضي الله عنها. ا" قال رسول 
الله ك : ل( عشر من الفطرة .2 فيضن الشارت »> وإعفاء 
اللحية . . » الحديث . 


عليهم السلام . الذين أمرنا 0-00 بهم فيها ؛ أي : من 
السنن القديمة 4 ا اختارها ا 4 واتفقت عليها 
الشرائع » فكأنها أمر جبلي فطروا عليه ؛ فكيف بكم إذا أنتم 
تكنو وين عدف اسان ا بهاذ تون السك" 
ST‏ 

ومن أقبح ماجاهروا به : حلق اللحية » وتشويهها 
بالقصر أو نحوه » وال العارض أو توقيفه »› فتشبهوا بالنساء 
بنعومة الخدود 6 وتشبهوا بالكفرة وال يحلقها 3 
وبالمجوس بتقصيرها. 

والذي لا ينطق عن الهوى . بيو يقول : « ليس منا من 
تشه بغيرنا ( ومع ذلك یشربول الخمور › ويلعبون الس © 
ويشتغلون بالملاهى › الها > وحضور أماكن الرقص › 
متختمين بالذهب › لا حياء عندهم .2 ولا خجل . ولا مر وءة . 

وقد اتبعوا غير سبيل المؤمنين . وسلكوا مسلك 

oV 


ال ونهجوا على منوالهم . وساروا مقلدين لهم حدو 
النعل . قد غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور. 

عباد الله : هل نسينا ما قص الله علينا من قصة بني 
إسرائيل » كي لا نقع فيما وقعوا فيه ؟ بأنه لعنهم ( على لسان 
داود و عيسى ابن مریم ذلك یما عصوا وكانوا بعتدول 2 كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) [ المائدة : 
ملاء ۷V4‏ ]. 
نحن نريد أن نتقدم ع وأنتم يا أصحاب اللحى تريدون 
تأخيرنا ؛ والصديق أصبح يعيب صديقه بعدم إحفاء اللحية » 


ورسوله » في الطرقات » وفي الشوارع والأسواق »> وعلى 
الأسطح والشرفات » وفي كل مكان. 
تصدر في كل شهر مرتين »2 وفيها شرح غاد البخاري . 
و تقصنين الا نافع اله E‏ 

لا شك : أن هؤلاء شاقوا الرسول ييه > ومن يشاق 
الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين فهو مهان عند الله » ومن 
يهن الله فما له من مكرم. 

o۸ 


يحلقون لحاهم » ويبتغون بذلك مرضاة أزواجهم. 
ونسائهم . وأصدقائهم . والله تعالى يقول : ( والله ورسوله 
أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ) [ التوبة : ٦١‏ ]. 

والظاهر : أل الكيتطال رین لهم أعمالهم . وقد قال 
تعالى : ( أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من 
يشاء ويهدى من يشاء ) [ فاطر : ۸ ]. 

وقال تعالئ. : ( وإن 56 سبيل الرشد لا يتخذوه سىلا 
وال تافل ال ووس اع ك :ا 


ومن المعلوم : أن ما جاء به » وما أمرنا به رسولنا 
محمد عا » هو الرشد والهداية » وما يعاكسه فهو سبيل الغى 
والضلالة. 

فيروى عن أبن هريرة رضي الله عنه » قال قال 
رسول الله يه : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى » خالفوا 
المجوس ). 

والأحاديث المذكورة » وغيرها مما لم تذكر هناء 
موجودة في الصحاح الستة » التي هي : أمهات الكتب › 
كالبخاري ومسلم وغيرهما › والشدة ب و انك > من كتيب 
الحديث المشهورة المقبولة » المتداولة بين أهل العلم. 

فكيف يسوع لمسلم أن کت هذه الما ت ورا 
العمل بالأوامر الشرعية > وهو يتلو أو يتلى عليه قول الله 

۳0۹ 


ا )۲ کي E‏ 


وكيف تطمئن نفس مسلم بعد وقوفه على قوله عليه 
الصلاة والسلام : «اعفوا اللحى » وجزوا الشوارب » ولا 
تشبهوا باليهود والنصارى » وعلى قوله : « لا تشبهوا 
بالأعاجم » اعفوا اللحى . وجزوا الشوارب » وعلى قوله : 
( ليس منا من تشبه بغيرنا ». 

ويعلم أيضاً علم اليقين : أن لحيته ي ٠‏ كثيفة عظيمة . 
كثيرة الشعر » قد ملأت عارضيه وذقنه الشريفة » ومع علمه 
ذلك ل" خا ضورة «الرسول: الات اله ,وسلاعة: عليه بولا 
يفرح بها » ولا يستحسنها ؟ 


بل يمثل بصورة المجوس ٠‏ والمشركين » والوثنيين › 
ويختارها لنفسه » ويعمل إلى لحيته فيقص »2 ا يحلق .2 أو 
ينتف من أطرافها » من النابت على الخدين وتحت الذقن › أ 

ولا يلتفت إلى قوله عز وجل : ( لقد كان لكم في 
a‏ اس5 حسنة كان 00 الله وريدم الاخر) 
o‏ 

فلم يتأس برسوله » ويترك لحيته وافرة » كما كانت 
لحيته بيه > بل يعاكسه فيحلق لحيته » أو ينتف » أو يقص › 
۳1۰ 


فإذا به يخالف الأوامر ويرتكب النواهى. 


فالعجب كل العجب » والرزية كل الرزية » ممن ينتسب 
إلى العلم والدين : كيف يتعود بحلق لحيته » أو قصهاء أ 
نتفها » أو أخذ ما على الخدين والعارضين » أو ما تحت 
الذقن مما نبت ؟! 


بلا مبالاة بما جاء عن النبي َة » بهذا الخصوص ٠»‏ من 
اعات الات اعنام "للحت ول الارت أن ليك 
على غير الصفة المذكورة بالأحاديث الصحيحة الصريحة › 
الواردة عن النبي يك . مر ب هيه 


ولم نجد في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام . ولا 
عن أصحابه الكرام . والتابعين العظام . ولا عن أجل من 
الأئمة الأربعة » ولا عن أحد من المحدثين » رضوان الله 
عليهم أجمعين : ما يدلنا على خلاف هذا الأمر. 


فكيف يجوز لنا السماح بتبديل الشرع المنصوص ٠»‏ بعادة 
اسمية نتبعها » ونترك السنة ؟ كما قال أهل العلم : إن الحق 
فيما قضى به إمام الأنبياء > خاتم الرسل صلوات الله وسلامه 

ولو خالفه عامة من في الأرض عالمهم وجاهلهم . 
لقوله تعالى (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
EET‏ نين" 
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قال شيخ الإسلام إمام الموحدين ابن تيمية » قدس الله 
روحه : إن مخالفة الكفرة غاية مقصودة للشريعة » لأن التشبه 
بهم في الظاهر » يورث مودة في الباطن » كما أن المحبة في 
الباطن تورث المشابهة في الظاهر . 

007 قال الشيخ في المجلد الثاني من فتاويه ‏ 
فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وإطاعة الله ورسوله . 
إلى عادته وعادة أبيه وقومه. فهو من أهل الجاهلية 
المستحقين للوعيد » انتهى . 

وذكر أقوال الأئمة فى النهى عن التقليد إذا خالف 
الكتاب والسنة » وما قيل : في النهي عن الإفساد في الأرض 
بعد إصلاحها »› وأن من خالف ما جاء به محمد ية فهو من 
المفسدين » وذكر ا قول أبي العالية : من عصى الله ف 
الأرض » أو أمر بمعصية الله » فقد أفسد فى الأرض › لأن 
ملاع آل رش بوالشماء إا جر باغ الله زرسر ك 

وقال أيضاً في رسالته : ومما يناسب هذا المقام » قول 
لاف اد كتير ردا على ره عالق 2( وراي 
يخالمفون عن أمره) [النور: ٦۳‏ ] قال : عن أمسر 
رسول الله مَل » وهو : سبيله ومنهاجه » وطريقته وسنته › 
وشريعته . 

فتوزن الأقوال والأعمال » بأقواله وأعماله » فما وافق 
ذلك فهو مقبول . وما خالفه فهو مردود » على قائله وفاعله . 
کا من كان : بدليل ما ثبت في البخاري ومسلم. 

ل 


وغيرهما » عن النبى يلل » أنه قال : ال عل ll‏ 
عليه أمرنا فهو رد ). 
وبالجملة : فعلى المسلم : أن يقتدى برسوله ي ٠‏ في 
المقدار كفاية لمن له هداية > والله ولى التوفيق » وبيده أزمة 
التحقيق ٠‏ واخر .دعوانا' أن الحمد لله رب العالمية > كتا فى 
شهر شوال سنة ۱۳۷۷ ه. 
الباب السابع: لباس الشرطة 


وهو محرم . لمشابهته لباس الإفرنج » وفي الحديث : 
« من تشبه بقوم فهو منهم » وقد تعاهد العلماء مع الملك : أن 
ليلس الفرظة هذا الى المشهون + من د نط بو غير 

ثم بدىء به شيئا فشيئا حتى تم » فهم يسيرون بذلك بين 
أظهر | لمسلمين ٠‏ لتعم المعصية كل من راهم. ويشابهون 
الإفرنج في المشية » بالضرب بالرجل على الأرض » والإشارة 
باليد إلى الو جه » بدل السلام ؛ وغير ذلك . 


مال الله أن ون وله العدلمية > د را هذا المتكر 
ومن نصائح المشائخ في ذلك ما يلي : 


)١(‏ وانظر ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم ى صفحهة E1‏ و صفحة 
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قال المشائخ » رحمهم اللّه : 
لس وهالو لقنن اريم 

من محمد بن عبد اللطيف . وصالح بن عبد العزيز . 
ومحمد بن إبراهيم » إلى : جناب عالي الجناب » حضرة 
الإمام : عبد العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل ٠»‏ سلمه الله 
تعالى » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وموجب الكتاب . هو : النصيحة لكم »› والشفقة 
عليكم » عملا بقوله : ميو « الدين النصيحة.» قالها ثلاثا » قيل 
لعو نا رسو ا قال ق ولاه _والرسيوله 4 واه 
المسلمين وعامتهم ). 

وأعظم فا فا هه .عه راه وسمعناه » من 
المنكرات الفظيعة الشنيعة التي تنقص الإسلام والدين. 

منها : اللباس الذي هو شعار الإفرنح » والترك . 
والأعاجم » ولم يعهد عن الصحابة والتابعين » وأئمة 
الإسلام : تخصيص جندهم بلباس خاص » غير اللباس المعتاد 
للرعية » ولما أحدث بنو العباس السواد » أنكر عليهم 
العلماء » الإمام أحمد وغيره. . 

وذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم » في 
مخالفة أصحاب الجحيم : ان ير اللا عفن اذ او رة 
خلاف ما عليه المسلمون » وأنه من البدع والمنكرات . 

وأن كل زي اختص به الكفار » يحرم على المسلمين 
استعماله وموافقتهم فيه » وکل شيء مختص بالكفار » من 

ل 


لباس وعيره › 2 اتخاده واستعماله. 

لن اتخاده واستعماله ينقص دين المسلم . وخر Sa‏ 
والمشابهة توجب التأثير في المشابه به »> ذكر ذلك شيخ 
الإسلام. 
والأعاجم » وكذلك المزيكة » والبرزان » التى طقت هذه 
الأيام في « العود » كل عصرية » وصار الناس والعوام والنساء 
يذهبون إليها ويحضرونها. 

وهی كلها من شعائر الإفرنج . وال والأعاجم . 
الذين هم أعداء هذه الملة الإسلامية » ولم يعهد عند أحد من 
| الإسلام المتقدمين والمتأخرين › الذين هم القدوة ؛ ولم 
القدوة قوانين الإفرنج والترك والأعاجم . ولا التشبه بهم من 
دير الإسلام . 

واخر من نصر هذه الدعوة وقام بها » أوائلكم OSG‏ 
هذه الأمور . لأنهم يعتمقدول لحريم مشابهة المشتر كيه في كل 
شيء . 

وأنت حفظك الله » الواجب عليك مراقبة الله وخوفه . 
وعدم الخروج عن المشروع . والاقتداء بالسلف الصالح ؛ 
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ولم يخصوا جبد هم بلباس » وري من ري الأعاجم . 
وغيرهم من أعداء الك وهذله دسيسة ممن يريد كيد الإسلام 
وأهله يريدول بها دمرين الناس > كيه وحستهم ممن ريت 
عليه واستعملها. 


ودکر شيخ الإسلام : أن العفات: في الاعنال الظاهرة » 

تجر إلى الموافقة ل الأضفال. الا قسرا > ولا حملنا على 
هذه النصيحة > إلا خروج من عهدة الكتمان > وبراءة لنا يوم 
نقف بين يدي الديان. 


ونحن نبراً إلى الله : أن نوافق على هذه الأفعال . وعدم 
ار عن الوكارد ل هي ظاهرا وباطنا . يقرا 


E 


فعليك بتقوى الله واغتنام الأعمال الصالحة قبل الوفاة » 
والأخذ بما ينجيك يوم الوقوف بين يديه »> وليس الإيمان 
بالتحلي ولا بالتمني » ولكن ما وقر في القلوب وصدقته 
اال وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم سنة 
١6‏ ها. 


FA 


ومن ال اغداء الله ج البرنيطة التي هي من 
أ القبعة. 


وقد افتتن بلبسها كثير من المنتسبين إلى الإسلام . في 
کر من الأقطان اسه > ولا سا البلذات: ال فت افيه 
الحرية الإفرنجية » وانطمست فيها أنوار الشريعة المحمدية. 


ومن ذلك أيضاً : الاقتصار على لبس السترة والبنطلون ؛ 
فالي هة ة قميص صغير يبلغ أسفله إلى حد السرة ٠‏ أو يزيد عن 
ذلك قليلا . وهو من ملابس الإفرنح : ؛ والبنطلون : اسم 
للتراويل.. الات > وه عك البلرس. جيه الاب 
الذميمة » فى أكثر الأقطار الإسلامية. 

ومن جمع بين هذا اللباس » وبين لبس البرنيطة فوق 
رأسه » فلا فرق بينه وبين رجال الإفرنح »> في الشكل 
الظاهر ؛ وإذا ضم إلى ذلك حلق اللحية » كان أتم للمشابهة 
الظاهرة . (ومن تشبه بقوم فهو منهم) وكما فى حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنه » أن رسول الله يل 
ف 1 الي امون o‏ 


والحديث الذي رواه الإمام خو في الزهد 2 عن 


)١(‏ في كتابه الإيضاح ا 
1V‏ 


إسرائيل » قل لقومك لايأكلوا طعام أعدائي » ولا يشربوا 
شراب أعدائى » ولا يتشكلوا شكل أعدائى › فيكونوا أعدائى . 

وما رواه ابو لعيم في الحلية » عن مالك بن دينار » 
قال : « أوحى الله إلى نبي من الأنبياء »> أن قل لقومك : 
لا تدخلوا مداخل أعدائى 3 ولا تطعمو ا مطاعم اعدا 3 ولا 
تلبسوا ملابس أعدائي » ولا تركبوا مراكب أعدائي فتكونوا 
أعدائي كما هم أعدائي . 

فإن ادعى المتشبهون بأعداء الله تعالى : أنهم : إنما 
يلبسون البرنيطات . لتكون وقاية لرؤوسهم من حر الشمس . 
ويلبسون البنطلونات والقمص القصار لمباشرة الأعمال + فيا 
هذه الدعوى حيلة على اکل اله المحرم . والحيل 
فى الحديث الذي رواه ابن بطة بإسناد جيد » عن أبى هريرة 
رضى الله عنه » أن رسول الله کله قال : « لا ترتكبوا ما ارتبكت 
اليهود » فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » والدليل على 
تحريم التشبه بأعداء الله تعالى » ما في حديث عبد الله بن 

وقد ورد الأمر بمخالفة أهل الكتاب في لباسهم » والأمر 
للوجوب . وترك الواجب معصية ؛ فروى الإمام أحمد بإسناد 
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حسن 2 عن اب أمامة رضي الله عنه . قال خرج رسول الله ي 
على مشيخة من الأنصار » فذكر الحديث . وفيه : فقلنا يا 
وضول ال إن أها. :الكتات» يتسوولون > ولا يتزرون: > فقال : 
اتسر ولوا :زاتزووا + وخالفوا اها :الكتانيه )1 

وروى الإمام أحمد أيضاً وأبو داود الطيالسي » ومسلم 
والنسائي » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
قال رأى رسول الله ل عليّ ثوبين معصفرين » فقال : ١‏ إن 
ودس ناب الكار نه اليا 

وفي رواية لمسلم. قال : رأى النبي 44 علي ثوبين 
معصفرين + اققال + 1 أأمك ‏ أمرتك» بهذا ؟5©) فلت اغسليهها؟ 
قال : « بل أحرقهما » وفى رواية للنسائى عنه رضي الله عنه . 
أنه أتى الني اة وعليه ثوبان معصفران » فغضب النبي بلا 
Os‏ أده N ay a JE Oe lb‏ 
قال : « في النار ». 


وهذا الحديث الصحيح . صريح في تحريم ثياب الكفار 
على المسلمين ؛ وفيه دليل على المنع من لبس البرنيطات 
وغيرها من ملابس أعداء الله تعالى » كالاقتصار على لبس 
البنطلونات > والقمض القصار » وغير ذلك من زي أعذاء الله 
تعالى › وملابسهم › لوجود علة النهي فيها. 

وفي غضب النبي يه »> على عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما ؛ وأمره بطرح ثوبيه في النار : أبلغ زجر عن مشابهة 
الكفار في زيهم ولباسهم ؛ وكذلك في قوله عل : « أأمك 


١4‏ الدرر السنيّة ج/ 1/م/4؟ 


أمرتك بهذا ؟! » أبلغ ذم وتنفير من التشبه بأعداء الله تعالى » 
والتزيي بزيهم . 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين مندوحة » عن 
مزاحمة أعداء الله تعالى في لباسهم . والتشبه بهم ٠‏ فمن أراد 
وقاية الراسه» ففي لباس المسلمين ما يكفيه . اك لان 
للآعمال فكذلك » ومن أراد انا للزينة والجمال فكذلك › 
ومن رغب عن زي المسلمين » ولم يتسع له ما اتسع لهم من 
الملابس المباحة » فلا وسع الله عليه في الدنيا ولا في الاخرة. 

قال الشيخ : أحمد محمد شاكر في الكلام على حديث 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : هذا الحديث يدل بالنص 
الصريح على حرمة التشبه بالكفار » في اللبس وفي الهيئة . 
والمظهر » كالحديث الاخر الصحيح › والح فضي ب لير 
منهم ١‏ . 

ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا _ 
أعني : في تحريم التشبه بالكفار ‏ حتى جتنا في هذه العصور 
المقاخرة > فت فن 'المسلمية اد ذلا سواه جاه 
وديدنها » التشبه بالكفار في كل شيء ٠‏ والاستخذاء لهم » 
والاستعباد: 


ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم المنتسبين له › فر يه 
لهم أمرهم » ويهون عليهم أمر التشبه بالكفار »> في اللباس 
والهيئة » والمظهر والخلق » وكل شيء » حتى صرنا في أمة 
ليس لها من مظهر الإسلام » إلا مظهر الصلاة » والصيام . 
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والحج . على ما أدخلوا فيها من بدع » بل من ألوان من 
التشبه بالكفار أيضا. 

وأظهر مظهر يريدون أن يضربوه على المسلمين › هو . 
غطاء الرأس الذي يسمونه : « القبعة » البرنيطة » وتعللوا لها 
بالأعاليل والأباطيل » وأفتاهم م الكبراء ا 3 أن 
لا بأس بها إذا أريد بها الوقاية من الشمس ٠‏ وهم يأبون إلا أن 
يظهروا أنهم لا يريدون بها إلا الوقاية من الإسلام. 


فيصرح كتابهم ومفكروهم . بأن هذا اللباس له أكبر الآثر 
في تغيير الرأس الذي تحته » ينقله من تفكير عربي ضيق › إلى 
تفكير إفرنجي واسع ! ثم أبى الله لهم إلا الخذلان . 
فتناقضوا » ونقضوا ما قالوا من حجة الشمس » إذ وجدوا أنهم 
لم يستطيعوا ضرب هذه الذلة على الأمة. 


فنزعوا غطاء الراس بمرة » تركوا الطربوش وغيره . 
ولسوا اك ال ستصر ب رؤّوسهم مباشرة » دول واسطة 
الطريوقن » ونسوا أنهم دعوا إلى القبعة » وأنه لا وقاية 

ثم كان من بضع سنين : أن خرج الجيش الإنجليزي 
المحتل للبلادء من القاهرة والإسكندرية ؛ بمظهره المعروف .2 
فما لبثنا أن رأيناهم ألبسوا الجيش المصري » والشرطة 
المصرية » قبعات كقبعات الإنجليز . 


فلم تفقد الأمة في العاصمتين » وفي داخل البلاد » منظر 
۳۷۱ 


جيش الاحتلال › الذي صرب الذلة على البلاد سبعين سنة › 


فكأنهم لم يصبروا على أن يفقدوا مظهر الذل . الذي ألفوه 
واستساغوه » وربوا فى أحضانه . 


وھا رادت مرة هذا المنظر البشع » منظر جنودنا في زي 
أعدائنا وهيلتهم أ تمززت نعسى ١‏ ودکرت قول عمیره بن 
إدا ارتحلوا عن دار ضيم تعاذلوا عليهم وردواوفدهميستقيلها 


وما ذكره رحمه الله تعالى من تشبه الجيش المصري . 
والشرطة المصرية » بالجيش الإنجليزي » ليس هو مما انفرد به 
المضرسون >٠‏ جل فد شاركيم فيه كتين من المساميق > 
والمنتسبين إلى الإسلام » فألبسوا جيوشهم » وشرطهم » مثل 
لباس الإفرنج » ولم يبالوا بقول النبي ئي ١‏ من تشبه بقوم فهو 
منهم » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وهذا التشبه القبيح » والانحراف عن زي المسلمين 
ای عون أعداء. الله تعالى 6 كله ميض اثان طا الس كينا 
ت الحديف الصحيم +« عن أى سي اللخلارى © رضي الله غ 
عن النبى كَل »> قال : « ما بعث الله من نبى » ولا استخلف 
cl gg LEY‏ 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ؛ فالمعصوم من عصم الله 
تعالى » رواه البخاري › والنسائي . 
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واا ها عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال قال 
س اف ول اوه ان اة ا 
بالمعروف » وتنهاه عن المنكر ؛ وبطانة لا تألوه خبالاً » فمن 
وقي شرها فقد وقي » وهو من التي تغلب عليه منهما » هذا 
لف اساي 7 ظ 


وقد رواه الومام ال بنحوه » وعنده في اخره ) ومن 
وقي شر بطانة السوء » فقد وقي يقولها ثلاثا- وهو مع 
الغالية عليه منهما »). 


وقد رواه البخاري فى الدب المفرد » والترمذي › 
والحاكم . وفيه قصة لاأبى الهيثم بن التيهان . رضى الله عنه » 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن › صحيح غريب .2 وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد . على شرط الشيحية ولم يخرجاه ؛ 


رضى الله عنه » قال سمعت رسول الله علد . يقول : « ما بعث 
من ببى © ولا كان بعده من خليفة » إلا وله بطانتان › بطانة 
تأمره بالمعروف » وتنهاه عن المنكر ؛ وبطانة يا تألوه الا 4 
فمن وقي بطانة السوء فقد وقي » هذا لفظ النسائي . 

وإذا علم هذاء فالواجب على المسلمين كافة : أن 
يبعدوا كل البعد » عن مشابهة أعداء الله تعالى » والتريي بزيهم 
ف اللاس > وعيره ؟ ويیجحب على ولاة ا أن 
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ينزعوا لباس الإفرنج عن جيوشهم وشرطهم . ويلبسوهم لباس 
ا 

وينبغي لهم أن يحترزوا من شر بطانة السوء» ممن 
يأمرهم بالمنكر » ويحضهم عليه » ويبعدوهم عنهم غاية 
اليك 4 والله 'المستؤول: 2 ان و ول اموق المعلمية لها ف 
الخير والصلاح ٠‏ وأن يأخذ بنواصيهم إلى الحق إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


وقال في تدريبهم : 

ومن اله ماعداء اننم تعالى :+ بتري الخو على 
الأنظمة الإفرنجية » وتشكيلهم بشكل أعداء الله تعالى » في 
الممتدعة. 

وقد فشى هذا اله المذموم . ف کر چو اه فی 
إلى الإسلام ؛ والدليل على تحريمه . قول النبى ية : ( من 
تشبه بقوم فهو منهم » وقوله في الحديث الاخر : « ليس منا 
من تشبه بغيرنا ) . 

فأما تعلم الرمي » وما يتبع ذلك » من استعمال الالات 
الحربية الحادثة » 58 هذه الآرمان > من ن وبحرية › 

قال الله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
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رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) الاية [ الأنفال : 
٠‏ ]. 


وقال النبى كله : « ألا إن القوة الرمى » قالها ثلاث 
مرات 3 رواه الإمام ايد 3 ومسلم والدارمی , وأهل السنن 
إلا النسائى » من حديث عقبة بن عامر » رضى الله عنه . 


وقال الشيخ حمود أيضا : 

ومن الشتبه بأعداء الله تعالى : الإشارة بالأصابع عند 
السلام . ولل الإشارة بالأأكف مرفوعه إلى جانب 
الوجه » فوق الحاجب الأيمن » كما يفعل ذلك الشرط 
وغيرهم » وكذلك ضرب الشرط بأرجلهم عند السلام . 

درن هذا اا ت ل + والاثناو بالا كني + ال 
العسكرية ؛ وهي : تحية مأخوذة عن الإفرنج وأشباههم من 
أعداء الله تعالى » وهى بالهزء والسخرية أشبه منها بالتحية . 

ولكن ما الحيلة فيمن غيرت طباعهم المدنية الإفرنجية ؟ 
وأثرت فسادا كثيرا في أخلاقهم وأفعالهم > حتى صاروا 
يستحسنون من أفعال الإفرنح وغيرهم من الأعاجم » ما 
يستقبحه أولوا العقول السليمة والفطر المستقيمة . 

وهذه التحية المستهيحجية من تخييلة المنكر الذي ينبعي 
تعييره © وال عله » لحديث عبد الله بن عمر .© رضى الله 
عنهما » قال قال رسول الله يو : « من تشبه بقوم فهو منهم ) 


0 


روآأه الومام ا وأبو ذافة. ع وصححه ابر حجان وعيره 
من الحفاظ . 


وفي جامع الترمذي » عن عبد الله بن عمرو. رضي الله 
عنهما : أن رسول الله لل قال ن ا ا > 
لا تشبهوا باليهود » ولا بالنصارى › فإن تسليم اليهود : 
الإشارة بالأصابع » وتسليم النصارى : الإشارة بالأكف ». 


وروى الحافظ أبو يعلى » والطبراني في الاوسظ 6 
GO‏ ا ا 
رسول الله کیو : « تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل 
اليهود » قال الهيثمي : رجال أبي يعلى رجال الصحيح ؛ وقال 
المنذري : رواته رواة الصحيح . 

وفي رواية للبيهقي : لا تسلموا تسليم اليهود 
والنصارى . فإن تسليمهم إشارة بالكفوف . والحواجب » قال 
البيهقي : إسناده ضعيف ؛ قلت له شاهد مما تقدم » وما 
باس وهو ما رواه النسائي بسند جيد » عن جابر رضي الله 
E‏ : «لا تسلموا تسليم اليهود. فإن تسليمهم 


بالرؤوس . والإشارة ». 


رسول الله ل قال : ١‏ هدينا مخالف لهديهم » يعني المشركين. 
قال الحاكم صحيح على شرط الح ولم يخرجاه » 
۳۷ 


ووافقه الذهبي في تلخيصه ¢ وقد رواه الشافعي في نة 6 


من حديث ابن جريج » عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلا ؛ 
ولفظه ( هدينا مخالف لهدي أهل الآوثان والشرك 1 


إذا علم هذا : فقد اختص الله تبارك وتعالى المسلمين 
بأفضل التحيات وأكملها وأزكاها » وهو السلام الذي علمه الله 
شارك وتعالى لادم ابي البكير © حين نمخ فبه الروح 4 واخبره 


1 م 5 چپ ٠`‏ 
أنه تحيته › ودحيه دريته من بعذه. 


ا ئی الین رال عن أبن خريرة »رضي ا 
عنه : أن رسول الله ا قال : « خلق الله ادم على صورته . 
لول مون فرعا > فلم عله :قال اذهب ايلم على اراك 
نفر من الملائكة جلوس ‏ فاستمع ما يحيونك ٠.‏ فإنها 
تحيتك » وتحية ذريتك ؛ فقال : السلام عليكم » فقالوا : 


السلام عليك ورحمة الله ؟ فزادوه : ورحمة الله E e‏ 


وقد شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة : أن يسلم بم 
على بعض ٠»‏ بهذه التحية المباركة الطيبة » فقال تعالى : 
أا الا ازا لا لرا ينا غير بيوتكم حتى _310 
وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ) [ النور : 
۷ ]. 


وقال تعالى : (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم 
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جبير » والحسن البصري » وقتادة » والزهري » يعني : فليسلم 
بعضكم على بعض . 

وفي جامع الترمذي عن أبي تميمة الهجيمي . عن جل 
من قومه » قال : طلبت النبي بيه » فذكر الحديث ؛ وفيه : 
فقال ‏ يعني النبي ية « إذا لقى الرجل أخاه المسلم » فليقل : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ». 

ره اغا عق أن ت الوتجيعى + عن أبى. ندري 
جابر بن سليم الهجيمي » رضي الله عنه » قال : أتيت 
النبي يا . فقلت : عليك السلام ؛ فقال : «لا تقل عليك 
السلام » ولكن قل : السلام عليكم » قال الترمذي هذا حديث 

وبهذا السلام المبارك الطيب : يسلم الرب تبارك وتعالي 
على المؤمنين إذا دخلوا الجنة » كما قال تعالى : ( سلام قولاً 
من رب رحيم ) [ یس : 88 ] وقال تعالى : ( تحيتهم يوم 
يلقونه سلام ) » [ الأحزاب : ٤٤‏ ]. 

وروی ابن ماجه في سننه » وابن 5 حاتم . والبغوى 
في تفسيريهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال قال 
رسول الله مي : « بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم 
نور » فرفعوا رؤوسهم . فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من 
فوقهم 2 فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة ؛ قال : وذلك 
قول الله تعالى : ( سلام قولاا من رب رحيم ) . ا 
6 ]. 


VA 


وبهذا السلام المبارك الطيب » تسلم الملائكة على 
المؤمنين إذا دخلوا الجنة » كما قال تعالى : ( والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم بما صبرتم فنعم 
ادم بهذا السلام المبارك الطيب. 


وكما أن السلام هو تحية المسلمين فيما بينهم في 
الدنيا ء فكذلك هو تحيتهم فيما بينهم في الدار الآخرة . كما 
قال تعالى : ( دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيه سلام ) 
[ يونس : ٠١‏ ] وقال تعالى : ( وأدخل الذين امنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن 

وإذا علم فضل السلام » وأنه تحية المسلمين في 
البغال والحمير » إذا ا بشىء ندب على رها 

ومن توقف في هذه المشابهة » فلينظر إلى البغال 
والحمير إذا كانت في مواضع القردان » فجعلت تضرب 
بأرجلها » ولينظر إلى ضرب الشرط بأرجلهم عند أداء تحيتهم 
العسكرية » حتى يرى تمام المشابهة »> من أحد الجنسين 
لاخر 

ل قرب القررط. بأرجلهم ٠‏ افج واكر من صرب 

۳۷۹ 


البغال والحمير بأرجلها ؛ وكفى بالتحية العسكرية مهزأة 
ومنقصة عند كل عاقل سالم »> من أمراض المدنية الإفرنجية 
ا 

وألله ‏ الحسؤوك. : أنه بيوفق ولاه امون المسلمين » لمنع 
هذه الأفعال المخالفة للشريعة المحمدية. 
وعيرهم من أغوان الاو وخدامهم . على الملوك وهم 

وفك بورد الي جن ولك واا فيه » كمأ في 
ا اا فصلينا 5 وهو فاعدل » وات نكن 
اا إن كدتم 
انفا لتفعلون فعل فارس والروم » يقومون على ملوكهم وهم 
قعود » فلا تفعلوا ... » الحديث. 

وقد رواه ابر ماحه دة بإسناد مسلم . ورواه 
البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح » قال حدثني 
ال قال كل ن أت الرتر + عن ار رضى الله عنه » 
فذكره بمثله › وإسناده حسن . 

وقد بوب عليه البخاري بقوله : باب قيام الرجل للرجل 
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القاعد ؛ ثم قال البخاري . رحمه الله تعالى .2 فى الدب 
افد باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس. 


حدثنا موسى ‏ يعنى ابن إسماعيل التبوذكى ‏ قال حدثنا 
أبو عوانة »> عن لاغ عن اين سهيان » عن جابر » 
رضي الله عه » قال ` صر رسول الله کا من فرس بالمدينة 
على جلع نخلة » فانفكت قدمه » فكنا نعوده فى مشربة 
لعائشة رضى الله عنها » فأتيناه وهو يصلى قاعدا » فصلينا 
قياما. 

ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلى المكتوبة اغا فصلينا 
قياما » فأوماً إلينا أن اقعدوا . فلما قضى الصلاة » قال : « إذا 
صلى الإمام قاعدا » فصلوا قعودا » وإذا صلى قائما فصلوا 
قافا + ولا تقوموا والإمام قاعد . كما تفعل فارس بعظمائهم ) 
إسناده صحيح › رجاله كلهم من رجال الصحيحين . 

وقد رواه ۳ داود فى سننه عن عثمان بن أبى ىة » 
حدثنا جرير 2 ووكيع 2 عن الاعمن ع فلكره بنحوه » 
وإسناده » صحيح على شرط ال 

وفي الل و ل داود وابن ماجه » عن أبي اماش 
الباهلى . رضى الله عله » فال ` ج علينا رسول الله ع 
فو كنا على عا : فقمنا إليه . فقال : ١‏ لا تقوموا كما تقوم 
الأعاجم » يعظم بعضها بعضا ). 

قال المنذري في الترغيب وال هي إسناده حسن . فيه 

A۱ 


أبو غالب » واسمه حزورء ويقال نافع ؛ ويقال : سعيد بن 
الحزور » فيه كلام طويل ذكرته في مختصر السنن وغيره . 
والغالب عليه التوثيق ؛ وقد صحح له الترمدي وغيره. 

قلت : وقد وثقه الدارقطني . وقال ابن مفلح في 
الاو او غالب مف نهم رحا ج ١‏ وف رب 
أبو داود على هذا الحديث » وعلى حديث معاوية الاتى 
بقوله : باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك . 

وقال البخاري › رحمه الله تعالى » فى الأدب المفرد. : 
حدثنا موسى بن إسماعيل ب يى کے ا قال حدثنا 
حماد بن سلمة » ٠‏ عن حميد » عن أنس رضي الله عنه » قال : 
ما كان شخص أحبة إليهم رؤية من الي إا وكانوا إذا رأوه 
لم يقوموا إليه »> لما يعلمون من كراهيته لذلك ٠‏ إسناده 
ات ا اا 

وقد رواه الإمام اجك .> والترمذي » وقال : هذا حديث 
حسن » صحيح غريب ؛ وبوب الترمذي على هذا الحديث . 
وعلى حديث معاوية الاتي ٠‏ بقوله : باب كراهية قيام الرجل 
للرجل . 

وقال أبو داود فى سننه : حدثنا موسى بن إسماعيل ‏ 
كن اوردقت سانا يياديب عن لد سفات من 
حيوايق اكع عن أبي مجلز ٠»‏ قال : خرج معاوية 
رضي الله عنه » على ابن الزبير » وابن عامر » فقام ابن عامر . 
وجلس ابن الزبير. 

AY 


رسول الله َة يقول : « من أحب أن يتمثل له الرجال قياما . 
فليتبواً مقعده من النار » إسناده صحيح . على شرط مسلم. 

وقد رواه الترمذي فى جامعه . فقال : حدثنا محمود بن 
غيلان » حدثنا قبيصة ‏ يعنى ابن عقبة ‏ حدثنا سفيان ‏ يعنى 
الثوري ‏ عن حبيب بن الشهيد » عن أبي مجلز » قال : خرج 
معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأواه. 

فقال : اجلسا ء سمعت رسول الله حي يقول : « من سره 
أن يتمثل. له الرجال: قاما + فليقوأ مقعده من النار 4. 

قال الترمذي : وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه ؛ 
وهذا حديث حسن ؛ قلت : رجاله كلهم من رجال 
الصحيحين » فهو على هذا صحيح على شرط الشيخين . 

ثم رواه الترمذي عن هناد » عن أبى اهناف تماد ن 
اسسام عن حبيب بن الشهيد » عن أبي مجلز » بكسر الميم 
وإسكان الجيم . وأسمه : لاحق بن حميل السي كومس عن 
معاوية رضى الله عله » عن النبى عة بسحوه ؟ وهذا الإسناد 
صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد رواه الإمام أحمد في مسنده 
من طرق › ف جن الد وسا كلها و 

وقال البخارى . رحمه الله تعالى . 0 الأدب المفرد : 
باب قيام الرجل للرجل تعظيما. 

عا ادرب سے ان أبى. ای ل جا کم 
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اش سل ت ال لا حي د ال قال سمح ا 
عامر » وعبد الله بن الزبير قعود. 


فقام ابن عامر » وقعد ابن الزبير ‏ وكان أرزنهما ‏ 
معاوية رضي الله عنه : قال النبي ية : « من سره أن يمثل له 
عباد الله ا فلا بيت 5 النار » إسناداه صحيحان على 
فيرظ مسلم . 

قال ابن الأثير » في قوله : « من سره أن يمثل له الناس 

قياما » فليتبوأ مقعده من النار » أي : TEER‏ 
جالس . يقال مثل الرجل يمثل مثولاً . إدا انتصب قائما ؛ 
وإنما نھی عنه » لآنه من ري الأعاجم . ولان الباعث عليه 
الكبر ٤‏ وإذلال» الناشس. 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالى . في الكلام على قول النبي ي : : « إدا ضبان الومام 
خالنيا فصلوا جرم وادا ج الإمام ناكما فصلوا فياما 4 
ولا تفعلوا كما يفعل آهل فارس بعظمائها ». 

فی لا أله أمرهم رك القيام الذي هو فرضص 
في الصلاة . وعلل ذلك نان فيام المأمومين مع فعود الإمام 3 
يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم . في قيامهم وهم فعود. 

ومعلوم : أن المأموم إنما نوی 3 يقوم لله لا لإمامه 3 

TA 


وهذا تشديد عظيم » في النهي عن القيام للرجل القاعد . 
ونهى أيضا عما يشبه ذلك » وإن لم يقصد به ذلك . 
والروم . وإن كانت نيتنا غير نيتهم › لقوله : « فلا تفعلوا) 
فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم » في مجرد الصورة 
غاية ؟! انتهى . 

وقال النووي . قبه : النهي عن قيام الغلمان › والتباع › 
إذا كان من أهل الفضل والخير » فليس من هذاء بل هو 

قلت : في اخر هذا الكلام نظر » فإن النبي بيه كان 
القيام له إذا خرج عليهم » وأخبرهم : أن ذلك من فعل . 
من النبي بيه »> وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من 
خرج عليهم . أمره أن يجلس . وحدتهم بما سمع من 
النبى وة . فيرظ التشدرك فى دل 

وهذه أحاديث صحيحة » فيجب العمل بها ؛ ومن قال : 
إنها محمولة على القيام على الملوك وهم قعود. وما أشبه 


١5 /م/٠١/ج الدرر السنيّة‎ TAO 


ذلك فقد أبعد النجعة › وال ماءؤلتك له اة ا( اديت ع 
من النهي عن القيام للداحل وبحوه » على وحه التعظيم 


وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى » على من قال بهذا 
القول » فقال في تهذيب السئن » على قول المنذري : وقد 
أخرج مسلم في صحيحه » من حديث أبى الزبير »> رضى الله 
عله . 

أنهم لما صلوا خلفهء ييه قياما وهو قاعدء فأشار 
إليهم » فقعدوا. فلما سلم قال : « إن كدتم انفا لتفعلون فعل 
فارس والروم » يقومون على ملوكهم وهم قعود» فلا 
تفعلوا »). 


قال ابن القيم » رحمه الله تعالى : حمل أحاديث النهي _ 
يعنى حديث معاوية »> وحديث أبى أمامة ‏ على مثل هذه 
الضصورة مقع > ان ماتا ل عر حلاف وأ 2ء كان 
ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم. 

ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا » وإنما هو من فعل 
فارس والروم ؛ ولأن هذا لا يقال له قيام للرجل » إنما هو 
قيام عليه » ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه ٠»‏ والقيام 
عليه » المشبه لفعل فارس والروم »> والقيام إليه عند قدومه 
الذي هو سنة العرب . وأحاديث الجواز تدل عليه فقط . 
ا 

۳۸٦ 


وذكر ابن القيم أيضاً : حديث معاوية رضي الله عنه ؛ ثم 
قال » وفيه رد على من زعم أن معناه : أن يقوم الرجل للرجل 
في حضرته وهو قاعد » فإن معاوية روى الخبر لما قاما له 
جين سرح 

قال » وأما الأحاديث المتقدمة : فالقيام فيها عارض 
للقادم › مع أنه قيام إلى الرجل للقائه . لا قيام له » وهو وجه 
حديث فاطمة ؛ فالمذموم : القيام للرجل ؛ وأما القيام إليه 
للتلقي إذا قلم » فلا بأس به . وبهذا تجتمع الأحاديت: 1 الله 
أعلم . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

والأحاديث التي أشار إليها أنها قد تقدمت : ستأتي في 
القسم الثالث ؛ وهي حديث عائشة رضي الله عنها » في قيام 
النبي ييه لزيد بن حارثة »> وقوله للأنصار : « قوموا إلى 
سيدكم » وحديث عاشة رضي الله عنها » في قيام النبي ب إلى 
فاطمة إذا دخلت عليه » وقيامها إليه إذا دخل عليها. 

إذا علم هذا : فالقيام على ثلاثة أقسام : 

أحدها القيام على الرجل وهو قاعد» كما يفعله 
الشرط » وغيرهم من أعوان الملوك مع الملوك » وهذا هو 
الذي ورد النهي عنه . في حديث جابر » رضي الله عنه » الذي 
تقدم ذكره » ولا أعلم نزاعا في كراهته » والمنع منه. 

پیت من هذا : مسألة واحدة » وهي : ما إذا قدم 
على الإمام رسل من الأعداء > وخيف منهم أن يغدروا به . 

AY 


فلا بأس أن يقوم بعض أعوانه على رأسه بالسلاح » كما فعل 
المغيرة بن شعبة » رضي الله عنه » في صلح الحديبية » فإنه 
كان قائما بالسلاح » على رأس رسول الله م > حين قدم عليه 
رسل قريش » والحديث بذلك في صحيح البخاري » ومسند 
الإمام أحمد . وغيرهما. 

القسم الثاني : القيام للداخل ونحوهء إعظاماً له 
واحتراما » لا لقصد المعانقة أو المصافحة » وفي كراهة هذا . 
والمنع منه : نزاع بين العلماء » والصحيح المنع منه » لما تقدم 
عن أبي أمامة » وأنس ومعاوية » رضي الله عنهم في ذلك . 

وأحاديثهم . وإن كانت ور بهد القسم > فعمومها 

يشمل القسم الأول اشا ؛ لآن كلا منهما من أفعال الأعاجم . 
0 ؛ والمسلم منهي عن التشبه بالأعاجم ؛ 
وقد قال النبي كه : ( من تشبه بقوم فهو منهم » وفي الحديث 
لاخر اي ماف كيه ةا 

وقد فرّق بعض العلماء » بين القيام لأهل الفضل 
والفقه »> وبين القيام لغيرهم . فأجازوه لأهل الخير » ومنعوه 
لغيرهم » وهذا تفريق لا دليل عليه » وقد تقدم : رد ما قاله 
النووي في ذلك . 

رفاك إسحاك بن ارا خرج ابو عبد اه کن الوم في 
المسجد فقاموا له ؛ فقال : لا تقوموا لأحد . فإنه مكروه ؛ 
وال امد ضا : في رواية مثنى : لا يقوم أحد لأحد. 


وقال حنبل » قلت لعمى : ترى للرجل أن يقوم للرجل 


TAA 


إذا راه ؟ قال : لا يقوم أحد لأحد. إلا الولد لوالده » أو 
أمه » فأما لغير الوالدين فلا » لنهي النبي كه عن ذلك . 

وظاهر هذه الروايات : أنه لا فرق بين القيام لأهل الفقه 
الك وبين القيام لغيرهم ؛ وقد روي عن الإمام مالك نحو 
هذا ؛ قال ابن القاسم في المدونة » قيل لمالك : الرجل يقوم 
للرجل » له الفضل والفقه ؟ قال : أكره ذلك ؛ ولا بأس أن 
يوسع له في مجلسه. 

قال : وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس » من فعل 
الجبابرة ؛ وربما يكون الناس ينتظرونه » فإذا طلع » قاموا . 
فليس هذا من فعل الإسلام. 

وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري : محصل المنقول 
عن مالك » إنكار القيام » ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس . 
ولو كان في شغل نفسه . 

فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها. فتلقاه 
وتنزع ثيابه » وتقف حتى يجلس ؟ فقال : أما التلقي فلا بأس 
به » وأما القيام حتى يجلس » فلا » فإنه من فعل الجبابرة . 
وفك أنكرة عمر ين غيل الخ ر > انهو . 

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى : 
أبو بكر » والقاضي » ومن تبعهما : فرقوا بين القيام لأهل 
الدين وغيرهم » فاستحبوه لطائفة » وكرهوه لأخرى ٠‏ والتفريق 

قال : وأما أحمد » فمنع منه مطلقا لغير الوالدين » فإن 
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النبي يك سيد الأئمة »> ولم يكونوا يقومون له » فاستحباب 
ذلك للإمام العادل مطلقا » خطأ. وقصة ابن أبي ذئب مع 
المنصور » تقتضي ذلك ؛ وما أراد أبو عبد الله والله أعلم ‏ 
إلا لغير القادم من سمر . 

فإنه قد نص على أن القادم من السفر » إذا أتاه إخوانه . 
فقام إليهم وعانقهم . فلا بأس به » وحديث سعد : يخرّج 
على هذا » وسائر الأحاديث ؛ فإن القادم » يتلقى » لكن هذا 
قام فعانقهم . والمعانقة لا تكون إلا بالقيام. 

وأما الحاضر فى المصر . الذي قد طالت غيبته » والذي 
ليس من عادته المجيء إليه »> فمحل نظر ؛ فأما الحاضر الذي 
يتكرر مجيئه في الأيام » كإمام المسجد. أو السلطان في 
مجلسه . أو العالم في مقعده . فاستحباب القيام له > خطأ ؛ 
بل المنصوص عن أبي عبد الله هو الصواب ؛ انتهى . 

وقصة أبي ذتب التي أشار إليها الشيخ » قد ذكرت له مع 
المهدي . وأنه لما حج دخل مسجد النبي يلل > فقال 
الاي أبي زهير . 9 ا قم » هذا أمير 
المؤمنين ؛ فقال ابن أبي ذئب : إنما يقوم الناس لرب 
العالمين ؛ فقال المهدي : دعه. فلقد قامت كل شعرة في 
رسي . 

وقد سئل الشيخ أيضا : عن النهوض الذي يعده الناس 
من الإكرام والاحترام » عند قدوم شخص معتبر . هل يجوز . 
أم لا ؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك : أن القادم 

۳۹۰ 


يخجل » أو يتأذى باطنه » وربما أدى ذلك إلى بغض ومقت 
وعداوة ؟ 
فأجاب » رحمه الله تعالى : لم يكن من عادة السلف . 
على عهد النبي ييه > وخلفائه الراشدين » أن يعتادوا القيام 
للداخل المسلم » كما يردون عليه السلام » كما يعتاد كثير من 
الناس » بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه : لم يكن 
سحخص أحب إليهم من رسول الله ا » وكانوا إا اوه لم 
ولكن ريما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له » كما روي 
عن النبي ي أنه فام لعكرمة » وقال للآنصار ‏ لما فدم سعد 
اين 0 إلى ل" انا e‏ عيرق بالمدينة » 
على عهد رسول الله َي »> فإنهم خير القرون » وخير الكلام 
كلام الله » وخير الهدي هدي محمد . فلا يعدل أحد عن هدې 
الخلق . وهدي حير القرون 2 ا مادونه ؟ وينبعى 
للمطاع : أن يعرر ذلك ت اانه م بعسصسث ادا راك لم 
يقومواء ولا يقوم لهم في اللقاء المعتاد. 
فحسن ؛ وادا کان من عادة الاش دب بالقيام . 
3 ولم يعلم العادة الموافقة 3 اللسنة» الال أن يقام 


۳۲۹۱ 


.4 الآن فى ذلك إصتلاع دات :لين 4 بارال لاص 
ولخا 

وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة » فليس في 
ترك ذلك إيذاء له » وليس هذا القيام هو القيام المذكور » في 
قوله يَلِيِ : « من سره أن يتمثل له الرجال قياما » فليتبواً مقعده 
فر لار 

فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد . ليس هو أن يقوموا 
لمجيئه إذا جاء . ولهذا فرقوا بين أن يقال : قمت إليه. 
وقمت له ؛ والقائم للقادم قد ساواه في القيام » بخلاف القائم 
للفاعك: 

وقد ثبت في صحيح مسلم : أن النبي ية > لما صلى 
بهم قاعدا في مرضه . وصلوا قياما » أمرهم بالقعود ؛ وقال : 
لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضاء فقد نهاهم عن 
القيام في الصلاة وهو قاعد . لئلا يتشبهوا بالأعاجم . الذين 
يقومون لعظمائهم وهم قعود. 

وجماع ذلك . أن الذي يصلح : اتباع عادة السلف 
وأخلاقهم » والاجتهاد في ذلك بحسب الإمكان » فمن لم 
يعتد ذلك » أو لم يعرف أنه العادة »> وكان في ترك مقابلته بما 
اعتاده الناس من الإكرام مفسدة راجحة. فإنه يدفع أعظم 
الفسادين » بالتزام أدناهما » كما تحصل المصلحة بتفويت 
أدناهما » انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

وقال أيضاً »> في الفتاوى المصرية ‏ ينبغي ترك القيام 
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في اللقاء المتكرر المعتاد > ونحوه. لكن إذا اعتاد الناس 
القيام » وقدم من لا یری كرامته إلا به » فلا بأس به » فالقيام 
دفعا للعداوة والفساد » خير من تركه » المفضى إلى الفساد › 
وش عم هذاه أن ج فى الإصلاع علق سام الس 
انتهى . 

القسم التحاحث: : القيام ان القادم لمعانقتهء 
أو مصافحته » أو إنزاله عن دابته » ونحو ذلك من المقاصد 
الجائزة » وهذا القيام جائز قد فعله رسول الله ية »> وفعله 
أصحابه بحضر ته . 

كما في جامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. 
قات : قدم زيد بن حارثة المدينة › ورسول الله 4 في بيتي . 
فأتاه » فقرع الباب » فقام ال و واا ن 
زاللة Mili CG Dd CCL‏ 
الترمذى هذا حديث حسن غريب. 

قولها عرياناً : تريد أنه عليه الصلاة والسلام » كان ساترا 
ما بين سرته وركبته » ولكنه سقط رداؤه عن عاتقه » فكان 
فاافوق Ea e‏ وكات هذا 
مزا شدة فرحه » حيث لم يتمكن من تمام التردي بالرداء حت 
جره » وكثيرا ما يقع مثل هذا › انتهى . 

وروی البيهقي وغيره : أن رسول الله لله َيه لما دخل عليه 
عكرمة ابن أبي جهل مسلما مهاجراً » قام إليه فرحا بقدومه. 

وروى أبو داود » والترمذي . والنسائي عن عائشة . 
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رفس اله عام فال مارات أعذا كان اة سه وها + 
Ys‏ وموك اله .من e US‏ كانت إذا 
دخلت عليه قام إليها » فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في 
مجلسه » وكانت إذا دخل عليها قامت إليه »> وأخذت بيده 
وقلقة و أجلبينة فى ملسا 4 قال التومدى © هذا ديف سين 
عريب . ۰ 

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه : أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ رضى الله عنه » أرسل إليه النبى كَل فجاء على حمار ؛ 
فقال النبي بيا للأنصار : « قوموا إلى سيدكم ». 

وف :وواية لأحمد. عن غائشة برضن الله غنها م قلت : 
قال أبو سعيد فلما طلع » قال رسول الله يك : « قوموا إلى 
سيدكم » فأنزلوه » . فقال عمر رضي الله عنه : سيدنا الله ؛ 
قال : «أنزلوه » فأنزلوه » الحديث. قال الحافظ بن حجر 
سنده حسن . 

قلت : وفي هذه الرواية » بيان المراد من الأمر بالقيام 
إلى سعد رضى الله عنه » ففيه رد على من استدل به » على 
جواز القيام المنهي عنه. 

قال الحافظ بن حجر: هذه الزيادة يعني قوله 
فأنزلوه # تخدش فى الاستدلال بقصة سعد على مشروعية 
القيام المتنازع فيه › انتهى . 
وفي الصحيحين وغيرهما » في قصة كعب بن مالك › 

۳۹٤ 


رضي الله عنه »> لما تاب الله عليه »> قال : وانطلقت إلى 
رسول الله ية > فإذا رسول الله عله جالس في المسجد. 
وحوله الناس » فقام طلحة بن عبيد الله يهرول » حتى صافحني 


۶ 


وهتأني . . . الحديث. 

فهذا وما أشبهه من القيام » جائز » كما دلت عليه هذه 
الأحاديث » وهو قيام إلى الشخص . لاله. والقيام إلى 
الشخص من فعل العرب . والقيام له » أو عليه من فعل 
العجم » وقد تقدم قول ابن القيم » رحمه الله : أن المذموم : 
القيام للرجل ٠‏ وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم » فلا بأس به ؛ 
وقد روي عن أحمد . رحمه الله تعالى » ما يوافق هذا. 

قال أبو جعفر » محمد بن أحمد بن المثنى : أتيت 
أحمد بن حنبل . ل على جاتر اوري اكير 
قمت إليه » فقال لي : أما علمت أن النبي ييه قال : « من 


أحب Re‏ فليتبوا د ا 
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فصل 

ومن أبشع المنكرات تصفيق الرجال في بعض الأوقات. 

قال الشيخ : حمود التويجري : ومن التشبه بأعداء الله 
تعالى » ما يفعله كثير من الجهال » من التصفيق في المجالس 
والمجامع عند رؤية ما يعجبهم من الأفعال. ۰ 

وعند سماع ذا سيره مد ات وار وع 
مجيء الملوك والرؤساء إليه » وهذا التصفيق سخف ورعونة . 
ومنكر مردود من عدة اة 

افا ا تنيت باضداء اله اے :م 
المشركين » وطوائف الإفرنح » وأشباههم » فأما المشركون 
فقد قال الله تعالى عنهم : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاءًّ وتصدية ) [ الأنفال: 5" ]. قال أهل اللغة »> وجمهور 
المفسرية: > المكاء:: الضمير 4 زالتضدية: 7 التصفيق + ونهذا 
فسره ابن عمر » وابن عباس » رضي الله عنهم . 

فأما ابن عمر رضي الله عنهما » فرواه ابن جرير عنه ؛ 
وفيه : أنه حكى فعل المشركين > فصفر. وأمال خخدّه. 
وصفق بيديه ؛ وروی ابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه » أنه 
قال : إنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون . 
ويصمرود. 

وأما ابن عباس » رضي الله عنهما » فرواه ابن جرير . 
وابن أبي حاتم » وأبو الفرح ابن الجوزي عنه ؛ ولفظ ابن أبي 
حاتم قال : كانت قريش تطوف بالبيت عراة » تصفر وتصفق ؛ 
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والمكاء : الصفير ؛ والتصدية : التصفيق ؛ وكذ! روي عن 
مجاهد » ومحمد بن كفن وأبى سلمة بن عبد الرحمن . 
والضحاك . والحسن . وقتادة » وعطية العوفى . وعيرهم . 

قال ابن عرفة » وابن الأنباري : المكاء » والتصدية ليسا 
بصلاة » ولكن الله تعالى » أخبر : أنهم جعلوا مكان الصلاة 
الأوزار. 

وروی اام اخ e‏ والبيهقي ۽ e‏ 
اباب و قالوا: کھ ا سای 
ميراي اقل العم 4 كال : فمن بين مصمق » ومن بين 
ادح ع رع سيا ا 
المخالطون لهم : ن التصفيق من أفعالهم في محافلهم » إذ 
a‏ 0 
السخيف .2 > تقليداً لهم : وتشبها بهم . 

وقل تقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما › 
قال : قال رسول الله ي : « من تشبه بقوم فهو منهم » وتقدم 
ا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . قال : قال 
رسول الله عة : ( لیس منا من تشبه بغيرنا » لا تشبهوا باليهود 
ولا بالنصارى » » وفي هذين الحديثين دليل على المنع من 
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التصفيق » لما فيه من التشبه بأعداء الله تعالى . 
ويدل على المنع أيضا قوله ب : « خالفوا المشركين ) 


متفق عليه من حديث ابن عمر › رضى الله عنهما ؛ وكذلك 
قوله كو : «هدينا مخالف لهديهم » يعني المشركين ٠»‏ رواه 
وقال : صحيح على شرط ا > ولم يخر جاه » ووافقه 
لذهبي في تلخيصه لي الشافعي في مسندء ۽ ل 
50 مخالف لأهل الأوثان والشرك ». 


ومن المقرر عند الأصوليين : أن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده ؛ وعلى هذا فالآمر بمخالفة المشركين هو فى الحقيقة : 
نهي عن موافقتهم › والتشبه بهم فيما يفعلونه . من التضفيق > 
ا ا السيئة ؛ وكذا إخباره كيه » بأن هدى 

من التصفيق › وغيره من أفال المشركين > + والله عم 
عساكر افى تاره ۽ كن الخ رسلا أن وسول الله عدب 
قال : « عشر خصال عملها قوم لوط . بها هلكوا » وتزيدها 
أمتى بخلة » فذكر الخصال ومنها التصفيق . 

الوجه الثاني : أن التصفيق من خصائص النساء ٠‏ لتنبيه 
الإمام إدا نأبه شىء 2 صلاته » كما قال النبى ڪل , 2 
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الحديث الصحيح ١‏ 1 انها .التضفيق. للنساء© .وواة يمالك ع 


وا وال ل وان داود » رالا : من حديث 
وقد ان عي 2 شن هذه الجملة الوجيزة »2 بالحصر 
والاستغراق » والاختصاص » فدل على أنه لا مدخل فيه 


للرجال بحال ؛ وعلى هذا : فمن صفق من الرجال »› فقل 
تشبه بالنساء » فيما هو من خصائصهن . 


وقد 0 رسول الله علا ا من الرجال السات + 
رواه الإمام ويل وأبو داود الطبالس > والبخاري › وأهل 
لخن + إلا النسائي . من حديث بن عباس .2 رضي الله 


وروی ابن ماجه في سننه بإسناد حسن عن أبي هريرة 
رضى الله عنه » أن رسول الله ية لعن المرأة تتشبه بال رجال . 
والرخل. که ا ورو ام اجه وار ارد 
والنسائي بنحوه » وصححه ابن حبان والحاكم . والنووي . 
وغيرهم › وقال الحاكم على شرط مسلم . ولم يخرجاه » 
وأقره الذهبي في تلخيصه. 


رضى الله عنهما » قال : سمعت رسول الله ع يقول : E‏ 
الر جال ( 0 إسناده رجل مهم وبقية رجاله ثقات 2 وقل 
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رواه الطبراني فأسقط الرجل المبهم » قال الهيثمي : فعلى هذا 
رجال الطبراني كلهم ثقات . 

الوجه الثالث : أن النبى يلل »> أنكر على الرجال لما 
صفقوا في الصلاة » لأنهم فعلوا فعلاً لا يجوز للرجال فعله » 
ولا يليق بهم » وإنما يليق بالنساء » وقد قرن الإنكار ببيان 
العلة فى ذلك . فقال : ( إنما التصفيق للنساء » فهذه الجملة 
تفيد + ملع الرجال. من. التصفيق البتة » وأنه يتبغى الأنكان على 
من صمق منهم . 

الوجه الرابع : أن التصفيق لم يكن من هدي 
رسول الله ييو »> ولا من هدي أصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعين » ولم يكن من عمل التابعين وتابعيهم بإحسان » وإنما 
حدث في المسلمين في أثناء القرن الرابع عشر من الهجرة 
النبوية » لما كثرت مخالطة المسلمين للإفرنج » وأعجب جهال 
المسلمين بسنن أعداء الله وأفعالهم الذميمة. 

وقد رأى الإمام أحمد» وأهل السنن من حديث 
العرباض بن سارية رضى الله عنه » أن رسول الله كلل > قال : 
7 ن و الحلناء ا ن المهديين + ر 
بها » وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور . فإن 
كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » . قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح ؛ وصححه ابن حبان والحاكم » وقال : 
ليس له علة » ووافقه الذهبي في تلخيصه. 


وفي رواية للحاكم : عليكم بما تعرفون من سنة نبيكم 
و٠5‏ 


والخلفاء الراشدين المهديين » وعضوا على نواجذكم بالحق » 
قال الحاكم صحيح على شرطهما جميعا » ولا أعرف له علة . 
ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

وقد كان رسول الله كيه يخطب أبلغ الخطب » ويخطب 
البلغاء بحضرته »> وينشد فحول الشعراء عنده أفخم الشعر 
وأجزله › ولم ينقل أن ا من أصحابه صفق عند سماع 
خطبة ولا قصيدة. 

وكذلك الخلفاء الراشدون بعده » كانوا يخطبون أبلغ 
الخطب » ويخطب عندهم البلغاء » وتنشد عندهم اشر 

EES‏ ولا عن غيرهم من الصحابة 

0 أنهم كانوا يصفقون عند التعجب والاستحسان. 

وإنما نقل عن كفار قريش : أن بعضهم صفقوا تعجبا لما 
أخبرهم رسول الله اانه سرف به إلى بيت المقدس ؛ فهؤلاء 
هم سلف المصفقين عند التعجب والاستحسان »> وسلفهم 
الآخر الإفرنج » وأشباههم من أعداء الله تعالى »> وكل امرء 
يهفو إلى ما يناسبه » ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

ولهم أيضاً سلف ثالث من شر السلف . وهم : قوم 
لوط » فقد روى ابن عساكر في تأريخه عن الحسن البصري 
سا چ ان رسول الله 2 ال «عشر خصال عملها قوم 
لوط » بها هلكواء وتزيدها أمتي بخلة » فذكر الخصال . 
ومنها « التصفيق » 

وللمصفقين أيضاً سلف رابع مرخ. اشر السلف» وهم 
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جهال المتصوفة ومبتدعوهم. قال الحافظ أبو الفرح بن 
الجوزي .» رحمه الله تعالى : إذا طربف أهل التصوف لسماع 
الغناء »> صفقوا. ثم ساق بإسناده إلى أبي علي الكاتب . 
قال © کال اين ينان .يتواجكة وکال ابو شخت الشواز صفق له 
اظ ت + ويحرج عن اللاعتدال ونتنره عن مثله العقلاء » وينسيه 
فاعله بالمشر كين + فيمأ كانوا يفعلونه علد ال من 
التصدية › وهي التي ذمهم الله عز وجل بها » فقال : ( وما 
كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) [ الأنفال : ٠٠‏ ] 
فالمكاء : الضف >¿ والتصدية : التصميق . 
يخرج عن الوقار » إلى أفعال الكفار » والنسوة » انتهى كلامه 

وقال الشيخ : عزالدين بن عبد السلام > في « قواعد 
الأحكام ( وأما الرقص .2 والتصفيق 2 فخمه ورعونة » مشهبة 
لرعونة الات لا يفعلها إلا أرعن . او ,متضيع کاب كت 
باقن الرقضى الخد اوران القناء..: هين طاشن لهي وذخ 
قلبه ؟! 

وقد قال عليه السلام : « خير القرون » فرني » ثم الذين 
يلونهم . ثم الفخ يلونهم ) ولم يكن احد من هؤلاء الذين 
يقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك إلى أن قال : 

وقد حرم بعض العلماء التصفيق على الرجال » 

e 


بقوله ية : « إنما التصفيق للنساء ) اح عبد و 
والسلام : المتشبهات من النساء بالرجال . والمتشيهين من 

الرجال بالنساء » ومن هاب الإله » وأدرك شيا د 
لم يتصور منه رقص » ولا تصفيق » ولا يصدر التصهيق 
والرقص » إلا من غبي جاهل » ولا يصدران من عاقل فاضل . 


ويدل على جهالة فاعلهما : أن الشريعة لم ترد بهما في 
كتاب » ولا سنة » ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء » ولا من 
أتباع الأنبياء > وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء » الذين 
التبست عليهم الحقائق بالأهواء . وقد مضى السلف » وأفاضل 
الخلف » ولم يلابسوا شيئا من ذلك » انتهى . 


وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية > رحمه الله 
تعالى : وأما اتخاذ التصفيق » والغناء »> والضرب بالدفوف . 
والنفخ 7 الشيانات : والاجتماع على ذلك ۳ EP‏ ال 
الله تعالى › وقربة ؛ فهذا ليس من دين الإسلام . 


وليس مما شرعه لهم نبيهم 355 . ولا أحد من خلفاته › 
ولأ انعمو .ذلك احد: مى اة السام : بل : ولم يكن 
أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله اة ولا 
انتهى . 
يفعل ذلك .2 يعني : التصفيق › وما ذكر معه » لا على عهد 
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رسول الله ميل > ولا على عهد أصحابه › ولا تابعيهم 
بإحسان » ولا تابعي التابعين. 


وقال الشيخ أيضا في موضع آخر: وأما الرجال على 
عهده يعني : على عهد النبي يي فلم يكن أحد منهم 
يضرب بدف » ولا يصفق بكف . 

بل قد ثبت عنه في الصحيح ٠‏ أنه قاال : « إنما التصفيق 
للنساء » ولعن المتشبهات من النساء بالرجال » والمتشبهين من 
ee E DN‏ 
مق عمل الساء > كان المت مرد عن شع ذلك ا + 
انتهى . 

وقال العلامة ابن القيم » رحمه الله تعالى » في كتاب 
الإغاثة : والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال » وقت 
الحاجة إليه في الصلاة » إذا نابهم أمر . بل أمروا بالعدول عنه 
إلى التسبيح » لثلا يتشبهوا بالنساء »> فكيف إذا فعلوه . 
لحاجة » وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولاً » ا 

وقال الحليمي : يكره التصفيق للرجال » فإنه مما يختص 
به النساء » وقد منعوا من التشبه بهن . كما منعوا من لبس 
المزعفر لذلك . انتهى. قال الأذرعى : وهو يشعر بتحريمه 
على الرجال. ۰ 

قلت يعني : أن مراد الحليمى تالكراهة:: كراهة 
ام ا اله ا تحرام عل الجالء وال 
بهن ملعون . واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر . 

2 


الباب الثامن : المكس'“ 

فهو محرم أخذه على المسلمين بالكتاب والسنة 
والإجماع . وجائز ااه على اليكو بالإجماع ؛ ولم يكن 
يو خد على المسلمين شي عصر هذه الدعوة إن وفأة الشيخ 
عبد الله . 

ولم يكن يؤخذ في عصر الخلفاء الراشدين » ولا الأئمة 
الحزهستك يسك غ وسواء سمي بالجمرك › أو الرسوم2. أو 

قال تعالى : ( يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 

وقال ل : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام ٠‏ حتى قال شيخ الإسلام : لايجوز لولي أمر 
المسلمين » أن يسبك لهم سكة من ذهب أو فضة » إلا بقدر 
أجرة ا 

ويدل أيضاً : على عظم إثم المكس ٠»‏ وأنه أعظم من 
الزنا » قوله کل لما أراد أن يصلى على الزانية » التى رجمت 
طق مانت قال غ © ها خلنها ول زنك كاله 


000 وتقدم في الجزء التاسع 2 قول عدد من المشائخ فيه . 
°0 


رات أن قن جات ا ا لقن ت ا الو انها 
صاحب مكس » لغفر له ». 

فدل هذا الحديث على أن المكس أعظم من الزنا » لأن 
هذا من الديوان الذي لا يترك الله منه شىء ؛ والعجب : أن لو 
هرب صاحب سيارة » أو جمال » أو “0 ٠‏ لطارت الجنود 
خلفه » ولو ترك فريضة لم يلتفت إليه ؟! 

وقال الشيخ : محمد بن إبرهيم . zs‏ 

المكوس حرام » ولا تخلط مع الفيء » ولا مع الزكاة u‏ 
ولا مع الفيء الخاص ؛ بل كل له مصرف . هذه يتولاها من 
جباها » والحلال له مستحقون . والحرام شأنه به الذي جباه ؛ 
لكن لو توخى بها أشياء فيها نفع خفف عنه ؛ فإن أسوأ 
الدنانير » دينار يجيء من غير محله » ويدفع في غير محله . 
يجيء معصية ويبذل معصية . 

رحمة الله على الوالد : كتب لفيصل رسالة » قال : اعلم 
أنه الأموال التي تجيء ثلاثة, أقسام ؛ الزكاة »> والفيء. 
والمكوس ؛ فيجب أن يعطى كلاً حكمه. 

وقوله : المكوس . مراده التي جباها من جباها. 
وعصى بذلك ؛ المقصود من ذكر كلام الوالد : أنه لا يخلط 
هذا مع هذا » فالفيء لأناس مخصوصين » والزكاة لأناس . 

فالذي يحتوي عليه بيت مال المسلمين أشياء عديدة » بل 


2200 في الجزء السادس من فتأاويه. 
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أوسع من ذلك : أن الذي يجبيه الولاة أشياء » أحدها : 
الركاة: 

الغائق + جنا ا اا نترفيا. ونس بر كان کال 
وخمسه > وكأموال الكفار » التي تصل إلى المسلمين بغير 
اف كيل بول رات فصر في الال واا ل 
شيء فهو لعموم المسلمين » وهو الفيء. 

الثالث : المكوس ؛ فإنها كثيرا ما يأخذ الولاة بغير 
حق » بل بظلم » ولكنها تعد في جملة ما يدخل على جنس 
الحكومات الإسلامية » فمنها ما هو شرعي » ومنها ما هو 
ظلم › ولكن يتعلق به أحكام مع أنه ظلم. 

منها : أنه إذا وضع معصية » فإنه يجب أن يعدل فيه › 
فيؤخذ على ولد الملك » وطالب العلم وغير ذلك › ويدخل 
ذلك في المظالم المشتركة ؛ ومن ذلك : أن الأئمة إذا أخذوا 
شيئا من هذه الأموال » واجب عليهم أن يردوها. 

فإذا جهلت أربابها » حل لمن أعطيها من الجيش ٠‏ فكل 
فال يجو جاح عضر نهر الى ع ا ایق لی 
إذا ت اا اراو رکه ری أرنابة + وال لآ رفون + 
فيجوز أن يعطى لأحد مستحقي الفيء. 


وقال الشبخ : عبد الله الخليفى : 
لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا أو لو 
كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ) » [ البقرة : ۹ ]. 

قال بعض المفسرين : كان رسول الله ی » يرسد الناس 
إلى العمل بالقران + ووو إلية؟ ر آم 4 اشر رسو 
الشرك .والبقع.» الراك افكم © “تولوة:* الى اتبعناة هذا 
القران » لذهب منا أتباع أسلافنا »> بل نسلك مسلك الآباء » 
في الإتيان بالرسوم والمراسم ؛ لأن هذا الطريق لو كان 
قبيحا » لما سلكه أكابرنا. 

فأنزل الله هذه ا ورد فيها عليهم ١‏ وسمههم 2 
وسجل عليهم بالحماقة بأن لو كانوا آباءهم ‏ جاهلين 
يعون شا > لا يفهمون قولاً ؛ فهو لاء يسلكون مسلكهم 
والحال هذه ؟! 

مع أنهم لا يختارون سبل الآباء في امور دنیاهم فیما فيه 
لا يؤثر ولده هذه e‏ د سا 
وكذاء لو وقع والد أحدٍ في البثرء > لا يقع ولده فيه أبدا» 
ظنا منه أن في هذا هلاكه. 

فيا لله العجب من هذا القوم ؟! كيف يتبع الاباء : قور 
الل ولا يسعهم في امور الل ت أن أمر الد أهم 
وأعظم . وأحرى بالتحقيق والتدقيق › وأمر الدنيا هين ا 

۹۸ 


فلا أدري ما هذا الإسلام ؟ يتركون الرسوم التي جاء بها 
ارول 2 اوا بهاالله تعالى » ويختارون رسوم الاباء 
والأجداد ؛ فهل رسوم الأسلاف أحق بالاتباع ؟ أو شرع الله 
ونسواله ؟! 

فهذه الآية الكريمة : دليل على رد الرسوم المبتدعة 
والمراسيم المحدثة . والأمور الموضوعة ال راحت ف 
الناس 2 وجاءت من أسلافهم السفهاء » كا Es‏ على 7 
التقليد فيها. 

ومثل هذه الاية قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى 
فنا" انول "الله وال الرميول قارا نينا هاا وجدا عليه اعا 
الاية [ المائدة : ٠١5‏ ] يعني من التحليل والتحريم ؛ اهء 
ملخصا من كتاب الديرة الخالص ٠‏ لصديق: خان: 
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ونال انا ردا 
فصل في رد بدع التشبه بغير آهل الإسلام 

عن ابن عمر رضى الله عنهما.» قال : قال رسول 
الله كاد : ١‏ من تشبه بقوم فهو منهم » رواه الإمام أحمد » وأبو 
داود + قال الإمام صديق » رحمه الله في كتاية. 7 الدين 
الخالص ». 

هذا الحديث من جوامع الكلم » ويوانع الثمار ؟ لآنه قد 
عم المشبه والمشبه بهم من كان . وأينما كان » ولم يخص 
نوعا من أنواع التشبيه » لا قوما و الا 

فتحصل من ذلك أن كل متشبه باخر في كل شيء ء 
ا لاوجلا اھ كان أ راكنا + > له حكم المتشبه 
به » في الكراهة والحرمة .» والكفر ؛ وتفصيل ذلك يطول. 

وقد كفى لبيان بعضها شيخ الإسلام بن تيمية الحراني › 
رحمه الله » فی كتابه « اقتضاء الصراط المستقيم . مخالفة 
أصحاب الجحيم » وأتى فيه بأشياء تشبهت بها هذه الأمة . 
على غير الملة الإسلامية والآمة المحمدية > واستوعب 
غالبها » ولعله فاته أشياء كثيرة لم تكن في زمنه › وظهرت 
بعده في هذه الأزمنة المتأخرة » واتسع الخرق على الراقع . 
إلى أن قال » رحمه الله : 

وقد أفرط الناس المسلمون فى هذا العصر » فى التشبه 
بالمبتدعين » والفاسقين » إلا ما شاء الله »> وعم بذلك البلاد : 
حتى لم يبق شخص . ولا دارء ولا محلة » ولا بلد. ولا 
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إقليم » إلا وقد دخل فيه هذا الداء العضال » وعدوّه من 
أسياب الجمال والكمال» 

ثم قال : وهذا الحديث يفيد ذم هذا التشبه » إذا كان 
بأهل غير الإسلام » من أهل الكتاب وغيرهم ؛ فهكذا يفيد 
بمفهومه المخالف : أن التشبه بالصلحاء » وبأهل الله 
ورسوله » من المحدثين » والفقهاء » والقراء » ونحوهم ء إذا 
لم يكن ذلك منه رياء وسمعة » وشهرة في الناس . 

بل كان هذا منه إخلاصا بالدين لله عز وجل › وإيثارا 
لسنة سيد المرسلين » في اللباس » والطعام » والفراش . 
والصلاة » والصيام . وقي ذلك هجا ورد ايه الشرع 
ال كان هنذا المتشبه في عداد من تشبه بهم . ونفعه 
ذلك ؛ اه ؛ والله الموفق. 

وقال الشيخ : صالح الخريصي » في رسالة للملك 
عبد العزيز ال سعود . بعد أن وعظه. وأخبره بما عليه من 
مسوولات ٠ة‏ واه «اتباعه. هده الشريعة المحمدية > ظاهرا 
بلدا N a‏ 

فهنا كلمة من أخيك . ما بعث وحث عليها إلا إكمال 
النصح ؛ فإن مسألة الرسوم اليوم » من الله عليكم وحباكم . 
وأعطاكم ووسع عليكم من واسع فضله . فارحموا عباد الله 
يرحمكم الله . 

وأوسعوا عليهم وتصدقوا عليهم بهذه الرسوم إن الله 
يجزي المتصدقين » وأنتم بإمكانكم نفع الفقير وتودّون نفعه . 

Ê 


وهذه الرسوم تو خذ مله »© لن الغنى سالم نهنا ع اة فائلة 

واسلموا من إثمه وعقوبته فإني أرجو لكم بذلك السنا 
والرفعة في الدنيا والاخرة » فإن الفقراء أكثرهم في أزمة . 
وأنتم تحبون إيصال الخير إليهم. 

نصل 

فقلكل فرض الله على عباده المسلمية الزكاة » وفيها » وفيما 
أخرج الله للمسلمين من المعادن عنى عنه » وقد تقدمت الأدلة 
على تحريمه ؛ وأما الزكاة فقد قرنها الله فى كتابه بالصلاة › 
في غير ما موضع ؛ وفي السنة ما هو مشهور ويأتي. 

وقال إمام هذه الدعوة› الشيخ : محمد بن 
عبد الوهاب » للآمير محمد بن سعود » رحمهما الله » لما علم 
منه إقباله على الوه وندصرته واتباع سرعه: 5 لر کا وفيما 
يفىء الله غنى » فوافقه على ذلك . 

ويجحدر بولاة لاسو أن يقتموا اا وقد فاض 
عليهم من المال ما لا يخطر ببال من الزكاة ومعادن وغيرها. 


وقال الشيخ : محمد بن إبراهيم . رحمه الله : 
إس وهالو ارقو الركيع 
الحمد لله وحذله » والصلاة والسلام على مں لا نبي 


بعذه. 


من محمدبن إبراهيم »> إلى من يراه من إخواننا 
المسلمين » من سكان الهجر وتابعيهم » من البوادي 
وغيرهم » من البادية والحاضرة. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛) وبعد : فنصيحة 
لكم » وشفقة عليكم » وحذرا من إثم الكتمان » كتبت إليكم 
بهذه الكلمات » فأقول : 

قال الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) 
[ البينة : © ]. 

وقال تعالى : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة دا الزكاة 
فخلوا سبيلهم ) [ التوبة : © ] وقال تعالى : (فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ) » [ التوبة : 
١١‏ ]. 

وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول 
الله كلد قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله » وأن محمدا رسول الله > ويقيموا الصلاة » ويؤتوا 
الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 

۱۳ 


وى ف ج عن عر برضي الله 0006 قال قال 
رسول الله وا : «الإسلام : أذ ك إن لا إله إلا الله » 0 


ينا رسول الله » وتقيم الصلاة وو الو ونصوم 
رمضان » لد ال 


وروى البخاري ومسلم من حديثتث 2 عمر › رضي الله 
عنهماء قال : قال رسول الله 5 : ١‏ بني الإسلام على 
حمسن : شهادة أن لا إله إلا الله »> وأن مه رسول الله » 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان » 
وقال أبو بكر الصديق » رضي الله عنه » لما ناظره من 
ناظره »> في قتال مانع الزكاة : لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة » فإنها قريتتها في كتاب الله ؛ والله لو منعوني عناقا . 
وفي رواية عقالا » كانوا يؤدونه إلى رسول الله بي » لقاتلتهم 
فهذه النصوص تدل على أن أداء الزكاة أحد أركان 
الوسلام > وأنها قرينة الصلاة » وهما جميعا » قرينتا التوحيد . 
وأنه يجب قتال من امتنع عن أدائها » حتى يؤديها. 
ولهذا جاء الوعيذ. الشديد» والتغليظ. الأكيد فى حق 
حي ل يي ل لل EOS‏ 
رسول الله مه : « ما من صاحب 5 ولا فضة » لا يؤدي 
منها حقها » إلا إذا كان يوم القيامة » صفحت له صفائح من 
نار » فأحمي عليها في نار جهنم » فيكوى بها جبينه وظهره . 
6١:‏ 


كلها” .مدت کت لد في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنه » حتى يقضى بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة . 
اها .الي الناد 2 

فيل يا رسول الله : فالإبل ؟ قال : « ولا صاحب إبل 
لا يؤدي حقها » ومن حقها حلبها يوم ورودها. اوا کان 
e aS‏ لا يفقد منها و اسلا واخدا : 
تطأه بأخفافها » وتعضه بأفواهها » كلما Das‏ 
عله کرات الى يرم کا۵ تنا سے آلف مگ د 
کے بين اف خرن سبيلة: ها ال ال + وع لے الا 

فيل يا رسول الله : فالبقر والغنم ؟ قال : ولا صاحب 
بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها . إلا إذا كان يوم القيامة . 
بطح لها بقاع قرقر » لا يفقد منها شيئا > ليس فيها عقصاء . 
ولا جلحاء » ولا عضباء د ل و رايا ا افو 
كلما “مر عله أولاها رد عليه أخراها » في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد » فيرى سبيله إما 
إلى الجنة » وإما إلى النار » . 

و دلت على أخل الزكاة من المواشى 
فتؤخذ Su‏ لماي LO‏ 
ما ورد » كما تؤخذ الغنم من الخنم » والبقر من البقر » والنقد 
ار عن ال إلى اخر أنواع الأموال الزكوية . 
إلا أن أخذ القيمة جوزه بعض أهل العلم » بشرط المصلحة 
في ذلك بوبشرط عدم النقصى عن القدمة "الى سارها حيط 
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إذا عرف هذاء فإن كثيراً من العمال » الموكول إليهم 
أخل. الذكاة :4 فن اوبات اواك لا وول ال اجا ذا 
قبضوا منهم القيمة » فيقبض بعضهم نصف القيمة » أو ثلثيها 
فقط . أو قريبا من ذلك . 

وهذا لا يبرىء ذمة أرباب الأموال »> ولا يحل لهم ما 
ترك من قيمة زكاة أموالهم »> بل هي عليهم حرام » ويبقون 
غير مؤدين لهذا الركن العظيم > من أركان الإسلام » ولا 
يسقط هذا بمفارقة العامل لهم » ولا بمضي سنة . 

بل هذا دَيْن في رقاب أرباب الأموال » ولا يجوز لولاة 
المسلمين إقرارهم » على بقائها في ذممهم ؛ كما يتعين على 
وا لایر أن اموصوا مين عقون فى اقفن الها 
تقوى الله > واستيعاب جميع القيمة عندما تؤخذ القيمة : 
والاستقصاء في ذلك . 

كما يجب عليهم أن يقوموا حول هذه العبادة العظيمة › 
وسائر فرائض الدين » بما يخرجون به من عهدة ما ولاهم الله 
عليه » وهو سائلهم عنه يوم القيامة. 

فإن أهم مقاصد الولاية : إقامة دين الله » وإلزام الخاصة 
والعامة من المسلمين بالتزام فرائضه » ولا سيما : التوحيد . 
والصلاة » والزكاة » وأن يعاقبوا المتهاونين بأمر الله ورسوله . 
والمتساهلين بفرائض الدين » العقوبة التي تردع العصاة . 
والغواة عن عصيانهم وغيهم. 
ظ وأن يوصلوا الزكاة إلى أربابها المستحقين لها» وهم 
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الأصناف الثمانية »> المذكورون فى قوله تعالى : (إنما 


وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) [ التوبة : 
٠١‏ ]. 


ودفعها إلى غير هؤلاء ا شرع 
أداءَ للزكاة » كما أن على العمال مخافة الله وتقواه فيما ائتمنوا 
عليه » بأن لا يأخذوا أكثر من الواجب . ولا يتركوا من 
الواجب شيئا » فيكونوا قد خانوا الله ورسوله » وخانوا ولي 
أمرهم »> وخانوا أرباب الزكاة > من الفقراء والمساكين : 
ونحوهم ؛ وغشوا أرباب الأموال »> حيث أرسلوا ليعينوهم 
على أنفسهم ويطهروهم بقبضها منهم . 


كما یجب .غل آرنات الاموال: : تقوئ الله وة 
والخوف من أن يموت أحدهم » وزكاة الإسلام في ذمته » ولا 
تعضى بعذه 2 بل يلقى الله بها يوم القيامة وهي في ذمته. 


والله فنا أن بنصر ديه ويعلى كلهتة > وآن يوفقنا 


جميعا لما يحبه ويرضاه » انه على كل شيء قدير ؛ وصلى الله 
على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


2)۷ الدرر السنيّة ج/ /٠١‏ م/ ۲۷ 


وقال الشيخ : صالح بن اجو الخريصي › رحمه الله : 

االله الرقتوالزيے 

الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى . 

و قال ا عل + الها أده الذون امو اتقو الث مو اعفاد 
شن افیف لخن ا الله إن الله خي ا حو 
[ الحشر: ۱۸ ] وقال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) 
[ المائدة: ۲ ] وقال تعالى : (إنما المؤمنون إخوة) 
[ الحجرات: ٠١‏ ]. 

وقال تعالى : ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله ) [ المزمل: ۲١‏ ] وقال تعالى : (إن تقرضوا الله 
قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم) 
[ التغابن: ١‏ ] والايات في هذا المعنى كثيرة جدا. 

والغرض : أن الله تبارك وتعالى » أمر المؤمنين أن 
يقوموا بحقه الذي أوجبه عليهم »> وبحقوق بعضهم على 
بعض » من شفقة بعضهم على بعض » ورحمة بعضهم بعضا . 
ومواساة بعضهم بعضا» كما وصفهم في قوله : ( رحماء 
بينهم ) [ الحجرات: ۲۹ ] ( أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ) [ المائدة: 05 ]. 

وقال #5 : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم . مثل الجسد ». إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر » وقال 4 : « المؤمن للمؤمن كالبنيان 


يشد بعضه بعضا ». 


۸ 


وقال : ( من فرج عن مسلم كرية ع كرشم الديا» 
فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة > ومن يسر على 
معسر » يسر الله عليه في الدنيا والاخرة » ومن ستر مسلما 
سعرة الله فى الدنيا 57 والله فى عون العبد ما كان العبد 
TE‏ ۰ 

لاسيما مع الضعيف الملهوف . فقد قال ية . في 
دك ا رضي الله عنه : 7 وتسعى بشدة ساقيك إلى 
اللهفان المستغيث » وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف ©2. 

وقال َل : « لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة ۽ لذي دم 
موجع » أو غرم مفظع . أو فقر مدقع » وفي الحديث ١:‏ إن 
الصدقة لتدفع ميتة السوء » وتطفىء الخطيئة ». 

وفى الحديث : باكروا بالصدقة . فإن البلاء لا يتخطاها ١‏ 
وفي الحديث ٠‏ ( ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده ) 
وفي الحديث : ١‏ صنائع المعروف مصارع الغ و 
المعروف في الدنيا » هم أهل المعروف في الاخرة » وأول من 
يدخل الجنة أهل المعروف ). 

جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. إنه جواد كريم 
رؤوف رحيم » وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين. 
حرر في ذي الحجة سنة ۱۳۷١‏ ه. 

وفى هاتين الرسالتين كفاية > فلو تتبعنا ما لعلماء هذا 
العصر .ون الاج ذلك ٠‏ لخر يا نعو المتصوة. 
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الاب التاسع 


وفيه فصول ؛ El‏ في العلم وفضله . وفضل أهله . 


قال الله تعالى : ( يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات ) [ المجادلة : ]١١‏ قال ابن عباس رضي الله 
عا اها رى الع عا درج .ما عن لري 
مائة عام. 

وقاله تغالى > (شهد اله أت لأ إله. إلا هى والماانكة 
وأولوا العلم ET‏ بالقسط ) الاية [ ال عمرال : م١‏ | ا 
ل ا لا ا 


ص 


وقال تعالى : (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
اون :اال ١‏ اول تعالى 2 ( ر اهل الدكر 
إن كنتم لا تعلمون ) [النحل : ٤۳‏ ]. وقال تعالى : ( إنما 
يخثى الله من عباده العلماء ) [ فاطر : 58 ]. وقال تعالى : 
( أولتك هم خير البرية ) إلى قوله : ( ذلك لمن خشي ربه ) 
[ البينة : /اء» 8 ] فاقتضت الايات : أن العلماء هم الذين 
يخشون الله »> وأن الذين يخشون الله هم خير البرية » فصح أن 


غير ال 


وقال رسول الله كي : ١‏ من يرد الله به خيرا يفقه في 


و 


ا ( وعنه ع العلهاة ورثة الإا ( وحسبك بهذه الدرجة 


م 


ينا رفا و ا ا ر ا نوق ر ا كلذ خرف 
فوق شرف وارث تلك الرتبة. 

وقل أفرد فى فضله . وفضل أهله مصنفات . ولم يخل 
کات هر كته الحداية وغيرها من ذكر فضله وفضلهم. 


وفي منهجهم ومكان تعلمهم: 

فقد كان العلماء E‏ ل ل ل ل في 
بيوت الله ۽ ھی بقاع و لني أذن الله 95 
نبيّه » ومختصرات الأصول . والفقه » وتحفظ تلك عن ظهر 

ولم نمثل بعصر الشيخ عبد الله » اا من علم . 
ورهده وورعه وسعت فكره » وقد كان يضرب به المثل . وهو 

وكذلك في 57 عصر تلك الدعوة المباركة » التي فام 

الشيخ محمد بن عد الوهاب 4 7 US‏ اا 
محمد بن سعود » قازدهرت في تلك العصور الهياو ك4 
يحضرها المتعلمون وغيرهم » ومن يفد من الشام واليمن. 

وكذلك كماو العلماء 5 المساعين ٤‏ وفي الحرمين 
الا والمسجد الأقصى . اولك المتخرجون ها 
وحديثا › لا يحصون کر وما كانت القدرفةه الأولى . بل 
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ما كانت الجامعة العلمية للمهاجرين والأنصار .» إلا فى 
الممسعحك: 

حيث يلقي عليهم رسول الله َة » ما يوحى إليه من 
الكتاب والحكمة » فهم يقتدون به في أفعاله العالية > وخصاله 
الحميدة » وهم يأخذونها سماعا باذانهم » ورؤية بأعينهم . 
يقول لهم : هيلوا کیا ر یوی اضلى ١‏ : 

وتؤخذ عنه تعاليم الإسلام من المسجد » كما في حديث 
ضمام بن تعلبة الذي قدم المدينة › واناخ بعيره في ناحية 
| وأخذ يلقي على رئيس تلك الجامعة أسئلة كثيرة » 
سكول بالأجوبة النافعة المفيدة › ويقول اج أنه رسول 
من وراءه » وينصرف راشدا ay‏ 

والوفود القادمون من ات ااه الجزيرة » لتعلم 
الدين » وأحواله » وقواعده التي يقوم عليها » في أيام قليلة 
يقضونها في المسجد . متعلمين من إخوانهم السابقين في 
الإسلام » من الأستاذ الأكبر ية > كوفد ثقيف . والأشعريين. 
وعبد القيس» وغيرهم. 

والتعليم يلقى على الأفراد والجماعات ٠»‏ بأساليب 
الحكمة » وعلى كل واحد بما يتناسب مع عقله وعلمه 
واستعداده » كل ذلك ع الهس ع وريما لق الصحابة 
رضي الله عنهم. س لا يتكلمونء حياء من 
رسول الله بيا > لا يسألونه » فيأتيهم الأعرابي يسأل عن 
ااه سكيد ون الس الم ا 

2 


وربما جاء جبريل في صورة رجل غريب . يسال عن 
لل رارت الساعة » دون عند ال ا علية 
وينقلون العلم إلى من وراءهم. وفي الحديث : ١‏ نضر الله 
وجه امریءِ > سمع مقالتي فوعاها . وأداها كما سمع » فرب 
مبلغ أوعى من سامع ». 

ومن هناك كانت البعوث والسرايا » ودعاة الإسلام 
ورسله » تبعث قبل الشام واليمن ونجد . وإلى القرى القريبة 
ایت قد كات ار غرفي راد يلعياة. إلى ال 
معلمين » ولهما ولأمثالهما يقول ييل : « بشروا ولا تنفروا . 
ويسروا ولا تعسروا). 

وأبو عبيدة المالي يذهب إلى نجران » والبحرين » ويأتي 
بأموال الجزية والخراج » ومثله عبد الله بن رواحة » يأخذ ما 
وقت عليه المساقات في خيبر مع اليهود. 

وخالد وعمروبن العاص . والمهاجرون أبو عبيدة . 
والعلاء بن الحضرمي . TE‏ حارثة . وإخوانهم کو 
يخرجون من المسجد مدربين تدريبا عسكريا » صالحين للقيادة 
وإمارة الجيش . 

والخلفاء الراشدون بعد رسول الله ية > في مسجده 
الشريف » يجلسون للتعليم » والشورى والإصلاح » والقضاء 
والفتيا > وتنظيم بيت المال » واستقبال الوفود» وكتابة 
م 

وفي الحرم المكي يجلس ابن عباس وابن عمر رضي الله 

hE 


عنهم في المسجد . ودواليك بابن عباس ومجاهد . وعطاء . 
ومكحول » وميمون بن مهران » وعكرمة › ومقسم › 
وسعيك بن جبير . 

فهذا يعلم الناس 006 ل + 577 007 
وهذا يفتح داره للأضياف» والقادمين إلى مكة » ويطعم 
الطعام 4 وهلا لوول الناسن. -والاخر لدينهم . 

وكم تعاقب العلماء والمتعلمون من التابعين » وتابع 
التابعين بعد الصحابة في مسجد الأنصار » كسالم » وعروة. 
وخارجة . والقاسم بن محمد وزين العابدين » وأبو بكر بن 
غيل الرحمن نود الخارث.: 

ثم ابن شهاب » والزهري » وهشام بن عروة » وعبيدة 
السلماني » وابن سيرين » كل أولئك يدرسون الناس في 
المساجد . ويتخرج على أيديهم الألوف من العلماء. 

وأهل التأريخ الإسلامي كسفيان بن عيينة » ومالك بن 
أنس وابن جريج » وعبد الرزاق والصنعاني وشيخه معمر. 
وقبلهم وبعدهم من لا يأتي عليهم الحصر. 

وفي مسجد دمشق » معاذبن جبل ٠»‏ وأبو الدرداء . 
وعبد الله بن عامر من القراء السبعة » الذي قيل فيه : إنه 
خطب في المسجد عشرين سنة » وما سمعوا منه خطبة 
معادة » ول كاذه مگ 

وفي الكوفة : عبد الله بن مسعود » وتلاميذه » من أمثال 
علقمة بن وقاص الليثي » وبعدهم عبد الرحمن بن حبيب 
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السلمي » وأبو بكر بن عياش . ومن القراء: حمزة. 
والكسائي . وعاصم بن أبي النجود. 

وفي البصرة : الحسن » وابن سيرين » وشيخهم أنس بن 
اله توو اول بين عطاعة وجمع کر س تعلطا ا 

وسل بغداد » والموصل . والقاهرة. وقرطبة › 
وأشبيلة » والقيروان ؛ وسل أنطاكية > وحلب » وحمص › 
وحماه ؛ وسل الطائف . والأحساء » وصنعاء » وزبيد. 
وحضرموت » وغيرها من الأقطار الإسلامية > كيف كانت 
مساجدها » وعلماؤها؟ 

وكيف كان الشافعي يقضي نهاره » في مسجد عمرو بن 
الععاضن. اطاط 5 وامة كانت الات وهال الو 
والحديث > يلقون دروسهم في شتی العلوم ؟ وهل كان ذلك 
إلا في المسجد؟ . 

ولو بعث الله معمرا ء وابن المثنى » والقاسم بن سلام » 
والفراء > والزجاح »> والمبرد» والمازني » وأبا عمرو بن 
العلاء ؛ لو بعث هؤلاء من الجيل الأول » وبعدهم القراء . 
والزمخشري والنووي ٠‏ والرافعي » ومن بعدهم » وقيل لهم 
من أين تخرجتم ؟ وفي أ مدرسة تعلمتم ؟ لقالوا جميعا 
بلسان واحد في المسجد تعلمنا. 

أما المجاهدون » ورجال العلم أيضاء فسل عنهم 
المساجد » لتحدثك عن سعد بن أبي وقاص ٠.‏ والمثنى بن 
حارثة » وأبي مسلم الخراساني » وطارق بن زياد » وموسى بن 
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نصير © وفتيبة بن مسلم الباهلي . والمهلب بن ا صعرة »2 
وطاهر بن حسين » وابنه عبد الله . 
اليمني » وأمثالهم من القواد »> والجنود » ونواب الخلافة . 
ووكلاء الشريعة » في الشرق والغرب. 
وعلماء الك وتقدذف بالجواهر › واللالى الكبار من هذا 
النوع » في مختلف العصور ؛ ومنها يخرج أبطال أعلام من 
قادة الفكر . 

وانظر في الأمصار . والمدن من كل علامة فيها يملي 
الأحاديث ؛ وإن طال الكلام » فإنما هيجه ما دهى الإسلام في 
هذا العضير © من خلر يرت الله آل هى ساف الغلم: 
TER‏ 

فأدركت الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ٠‏ تتلى عليه 
عليه التفسير ع ويحضر تلك المجالس الشريفة › المتعلمون . 
وعيرهم. 

ولسعة رأيه » إذا دهم الملك عبد العزيز أمر . أتى إليه 
في ذلك المجلس . فتراه يتململ › والشيخ لا يقطع الدرس . 
لعلو مكانة العلم عنده . ولم يكن يتبذله . 

وكذا الشيخ حمد بن فارس .2 وكان: بل ست الال 
ويرسل إليه الملك : لم يتأخر ؟ فلا يقطع الدرس ؛ وكذا 
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وتلك الفنون من مختصرات الل > والأصول . 
كالتوحيد » وحكم موالات أهل الشرك ٠.‏ ومتون الفقه . كلها 
الشيخ عبد الله في التعليم . برهة من الزمن حيث فتحت 
المدارس النظامية » وأقبل الطلاب إليها وإلى المعاهد والكليات 
وغيرها من الاتجاهات » حينئذ تفرق آهل العلم عن قلب 
العاصمة ال أخذوه عن معذيه » واه عنهم ا الهمم 
ا البالموة. عن ل 

وأما الان فضعف العلم حيث خرح علماء المسلمية من 
بيوت الله » الذين هم أولى أن يبلغ عنهم العلم النافع كما 
العلم النافع بالعلوم المفضولة الذي قرر شيخ الإسلام أحمد بن 
ثيمية وعيره : تحريم العلوم المفضولة ادا اضعفت العلم 
النافع . 

هلا ص ارم المحظررة» الى يها ارون 
الملحدون الزنادقة » الذين هم السم القاتل. الدين الإسلام من 
رجال و لسناء 4 والذين هم فساد المجتمع . الذي لا يمنرى قبه 

مع أنهم قد رأوا وسمعوا وبلغهم بلاغا حسيا لا يمتري 
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وتلاميذهم في تلك الدول المجاورة »> فكيف وأين العقول ؟ 
أين العروبة ؟ سبحان الله ؟! ما أعظم شأنه . كذلك يطبع الله 
على لي ال و 

وإليك وصية الملك الفاتح لابنه » الذي اعترف بنصر الله 
له » حيث نصر دينه » وإن كان ذلك معلوما بالضرورة › 
ولكن سقته مثلاً > وبيانا لحضه ابنه على استقدام العلماء 
وإكرامهم . وإن كان ذلك معلوما للولاة من عصر النبوة ا 
عصر الشيخ عبد الله » رحمه الله . 


قال الملك الفاتح عند موته لابنه في وصيته : واعمل 
على نشر الدين الإسلامي » فإن هذا هو واجب الملوك على 
الرعية» قدم الاهتمام بأمور الدين على كل شيء » ولا تفتر في 
المواظبة عليه » ولا تستخدم الأشخاص . الذين لا يهتمون 
بأمر الدين » ولا يجتنبون الكبائر » وينغمسون في الفحش › 
يجاني الدع الت راع الذين. بحر فير لاك عليه 


واحرس أهوال. يت المال من أن تكندة. 4 وإياك أن توك 
يدك إلى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام » واضمن 


() وهذا قبل الصحوة المباركة »> أما الان فقد بدأ الرجوع إلى 
اا ر ا يهنا ی ای کے تراك 
فى ا ا ا وی و ا كيد ای 
شيوعيين » وعلمانيين وغيرهم . 
E۸‏ 


وبما أن العلماء هم مثابة القوة المبثوثة في جسم 
الدولة » فعظم جانبهم وشجعهم . وإذا سمعت بأحد منهم في 
بلد اخر » فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال. 

وحذار حذار » لايغرنك المال » ولا الجند . وإياك أن 
تبعد آهل الشريعة عن بابك » وإياك أن تميل إلى أي عمل 
يخالف أحكام الشريعة » فإن الدين غايتنا » والهداية منهجنا . 
ويلللف ا تير ا 

ثم قال : واعمل على تعزيز هذا الدين المحمدي . 
وتوقير أهله » ولا تصرف أموال الدولة في ترف ولهو » أو 
أكثر من قدر اللزوم » فإن ذلك أعظم أسباب الهلاك ؛ انتهى . 

إذا فهمت ما تقدم » من فضل العلم وأهله » وعمارة 
بيوت الله » بتبليغ شرعه » ووصية الملك باستقدام آهل العلم . 
وبلغك تفرّق العلماء »> الذين هم الأهل أن يؤخذ عنهم العلم 
م فلب العاصمة. 

وقدوم الألوف من الوثنيين الملحدين » الذين هم السم 
القاتل لدين الإسلام > وفساد المجتمع » تبين لك السبب 
الأعظم » الذي أفردت من أجله هذا الكتاب”“ لبيان تلك 
المعاول الهدامة » الحادثة في هذا العصر. 


)١‏ يقصد به البيان الواضح وأنبل النصائح وقد قسمناه مع التراجم في 
جرئين لمراعاة أحجام الأجزاء. 
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فيه » أضفتها إلى كتاب النصائح الذي هو المجلد الأخير مما 
جمعته من رسائل علماء هذه الدعوة المباركة“ وإليك بعض 
النصائح فيما هو في معنى هذا الفصل : 
سنه ۱۳۷۹ ه. 

بس الل الرر اريم 


إلى حضرة الإمام المكرم : سعود بن عبد العزيز ال 
ود 6 ل مريت أيامه بوجوده زاهرة » وسعادة دنياه متصلة 
بسعادة الآخرة. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد: فإن من 
الواجب علينا لكم النصح » والمحبة والإخلاص ؛ لأن النصح 
ا المسلمينة ع کو مرخ .دين الإسلام . 

ومعنى النصح لهم : تنبيههم عند الغفلة . وإرشادهم عند 
الهفوة »> وغرس محبتهم في قلوب الرعية » ورد القلوب 
الشاردة إليهم » هذا الذي يجب لكم علينا وعلى أمثالنا. 

من الس غا : لاق جد قو + ا رة برا 
غيرنا من كافة المسلمين » من انتقاض عرى الإسلام عروة 


)١(‏ التي من أهم ما فيها : الحث على تعلم هذا الدّين الحنيف 
وتعليمه والتمسك به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والتواصى 
به » وبالعمل عليه » وذكر بعض من اثاره » واثار من أعرض 
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عروه » وبدو مرضه في هده الديار ؛ ورحكومتكم ‏ 
وا وجهاد من خالمه. 


ان أشي کے ار بها استقامت 
دولتكم . وانتظمت أموركم . وأجتمعت كلمتكم . وصرتم نكا 
واحدة على من خالفكم » وإن أهملتم شيئا من ذلك » أو 
تساهلتم فيه » نقص من هيبتكم » وضعف من سلطانكم . 
وتفرق من كلمتكم بقدر ما أهملتم » أو تساهلتم فيه من 
الف 

كما زوق عهقة لك انه قال : ما ترك قوم العمل بما 
أنزل الله » إلا جعل الله بأسهم بينهم » فوقوع البأس » وحصول 
الاتختلات 6 وت اة آنه ن سبي ترك العمل ينا 
أنزل الله . 


: لآن الدين والملك وان شن اا 

عن: اجره افك ال الاك وقواعدة الى ي 

عليه 3 والملك ينفلك أوامر الإسلام > ويحميه ممن أراد 2 

بنيانه » فإذا ذهب الإسلام أو ضعف . ذهب الملك أو ضعف 

ونرى أمورا لا يجوز السكوت عليها ‏ والله يعلم أنا 

لا نقصد إلا براءة الحلاهة:. حر المحصة لكم والنصح 
6١‏ 


فى هذه البلاد » لعدم سلطة قوية تحميه وتناصره. 


فلذا فشت المنكرات » كإضاعة الصلوات »> وشرب 
الشمون خ. واشخلاط. اال اليا ,وال الل 
والسينماءات » لكثرة دخولها البلاد »> وهي من أعظم أسباب 
الخلاعة والدعارة والفساد العريض ٠‏ والشر الطويل » إلى غير 
ذلك من المنكرات التي لا يقرها دين ولا عقل . 

ثم من المؤلم حقاً : إسناد تحقيقات الجرائم الضارة . 
من أخلاقية وغيرها » إلى من ليس بأهل مما يبعث إلى كثرة 
ارتكاب المحرمات وانتشارها »> فمثل هذه الأمور الهامة. 
لا ينبغي التحقيق فيها. إلا من قبل أهلها الموثوق بهم. 
العارفين بمضرة هذا البلاء وخطورته على المجتمع وعلى 
لحك 

وأا ب فل الحكومة : وعلى جميع الشعب 
التحاكم إلى الشريعة الإسلامية » فإن فيها مقنعا وكفاية لكل ما 
يحتاجون إليه » فالشريعة الإسلامية لم تترك شاذة ولا فاذة إلا 
وبينتها أحسن بيان ووضحتها أتم إيضاح . فلا يحتاج معها إلى 
شيء اخر. 

فإن كثيرا من المصالح الحكومية » اكتفت عن الشريعة 
بنظم سنتها رؤساؤها » من وزراء وغيرهم . كنظام العمل 


. المراد به فى ذلك الوقت » تلفزيون شركة الزيت فی الظهران‎ )١( 
Ai 


والعمال » ونظام الات ۽ ونظام التجارة › ونظام 
الشركات » ونظام المرور » ونظام الموظفين » إلى غير ذلك 
من النظم ا 

فلم يبق التحاكم إلى الشرع » إلا لأفراد الشعب ؛ 
ونعتقد أنكم ‏ إن شاء الله لا ترضون بهذاء» ولا تطلعون 
غلة فضا أن تقرروة + كلو أن لت الات عندما تربك مين 
نظام يشترك معها أحد طلبة العلم » للتفاهم مع اللجنة فيما 
يجوز وما لا يجوز » حسب ما تقتضيه الشريعة المطهرة . 
لكان هو الواجب . 


هذا ونسأل الله أن يوفقكم لما فيه صلاحكم وعزكم. 
وعز الإسلام والمسلمين » وصلى الله على خير خلقه محمد 
واله وصحبه وسلم. 

وقال الشيخ : عبد الله بن محمد بن حميد » رحمه الله . 
فى كلمة وجهها لحضرات العلماء“ » أصحاب الفضيلة . 
حفظهم الله ؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

زد لون اا العلماء الأحاكه » ها اص د 
الإسلام > من انتقاض عراه عروة عروة » بفشوّ المنكرات › 
وتجرّء الكثير أو الأكثر على ارتكابها > وزوال وحشتها من 
النفوس . وفساد العقيدة مما يلقيه دعاة الغرب » من بور 


)0 ويأتي الحديث عن النظم في الباب العاشر » إن شاء الله تعالى . 
0) نشرت فى جريدة الندوة » فى ذي العقدة سنة 1١١2/8‏ ه. 


۲۸ م/‎ /٠١ الدرر السنيّة ج/‎ ah Ê 


الشبه والشك من فساد الأخلاق . وظهور البدع التي طغت 

كه فون كتين مر مدعى الإصلاح الزائف: هذا جمود . 
وهذه رجعية » وإنه يجب التطور مع ارق والأحناك + 
الإسلام بزعمهم هو الذي أخرهم وأقعدهم . 

ولم ينتبهوا ساني الغرب » الل قالوا هذا القول 
ودعوا إليه . وكتبوا لاجلة: الكتابايفه المختلفة: الاسااس :> 
بريدود أمرا 0 عر القضاء ء على الإسلام . الذى سطر 
e‏ خالدا» اريت سليد لبي ين ا في صدر هله 
الآمة. 

0 بن جد ا أبنين ينين 8 | أقوى 
لأوامر القران eT‏ وامتد سلطان المسلمين إلى البحر 
الأطانطي 0 دإلى ا الصين دون ذلك 58 توم 
الذاننا »ي وأجراً في الأخرة. 

أنها العلمام الالعلقة + إن الأحانفيء فنونا فى ادا غو 
عظيما ١‏ بانحلال أخلاقنا » وإضعاف مكانة الذي الإسلامي من 
قلوبنا » یما يكتبونه من القصص الغرامية » والشبه والشكوك ب 
التي يلقونها على بني الإسلام » والتي من شأنها إفساد العقائد 
الحقة. 
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فإن العقيدة إذا فسدت . وخفت أوامر الإسلام ونواهيه 
E‏ أصبح مصدرا لكل رذيلة وانحلال خلقي ؛ قال 
بعض الأوروبيين : إن فن الاحتلال فن عسكري في الأول : 
ولكنه فن أخلاقي في الاخر. ۰ 

أيها العلماء الأجلاء : ما مدح الله آهل العلم بما مدحهم 
بهء إلا لأنهم ورثة الأنبياء. يبلغون الشرائع للناس. 
ويوضحون طرق الفلاح والنجاح > وأسبات السعادة والعزة › 
فى هاو العدان ( و اه وله روا ا 
dE N oO‏ اراك 
يعلمون ) » [ العنكبوت : ٦٤‏ ]. 

أيها العلماء الفضلاء : لقد علمتم ما قال الله في ذم من 
لم يقم بواجبه » ولم يود ما عليه لدينه وأمته » من الدعوة 
والأوشاة + والعظة. والتذكير + ,والآبذار سء العاقنة »+ ان 
الايات في الدعوة أكثر من ايات الصوم والحج » اللذين هما 
ركنان من أركان الإسلام الخمسة . 

قال تعالى : مواد . ايد الله حى اللي اوتا :الكناتت 
لتبیننه للناس ولا تكتمونه ) » [ ال عمران : ۱۸۷ ] دلت الاية 
الكريمة على وجوب إظهار العلم » وتحريم كتمان شيء من 
اور ٠.‏ الذوة.»: ' لخرضى هد الأغرافى. الفاسدة». .والتاويلات 
البعيلة . 

ومتى قام العلماء بما عليهم من إرشاد الأمة إلى اتباع 
كتابها وهديها » بإرشاده > وتهذيب أخلاقها بادابه » وجمع 
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كلمتها حول تعاليمه » استقامت أمورهاء وانتظمت أحوالها »› 
فتصبح عزيزة الجانب » متكافئة متضامنة › أمرهم شورى 

هذا وإن العلماء ‏ وفقهم الله يعلمون أن الدعوة 
إلى الله محفوفة بالمخاطر » محوطة بالأشواك » ومن شأن تلك 
المخاطر : تسرب اليأس إلى النفس » فيكون ذريعة عظيمة 
لتثبيط همة الداعي العر شك 

ولكن من الخير والمصلحة : أن يحال بين اليأس وبين 
الا الك ا رة م لك الات الت عرض 
الداعي » وتلك الشدائد التي يراها المصلح » بأنه لا غنى له 
غنها + انها سنة فمن سبقة من الذغاة المفضلحين © كالرسل 
وأتباعهم . 

وتا كد الدعوة واجب متعين في مثل عصرنا هذا . الذي 
بيت ها رات ات العناتة )> .فرك الدموة 
والإرشاد » أو التقصير فيهما » سبب للإنحراف عن الدين 
الذي من شأنه اختلاف الكلمة »> وتصدع في الوحدة » وتشتت 
للشمل » واختلاف في الأمر. 

وكرت كر ا هم له إلا الس وراء الات الشخضية > 
ولو كان في معصية لإلهنا . وضياع لأمتنا وعزتناء مع ما 
انضاف إلى ذلك من تنابذ وشقاق » وترويح للباطل » وتمويه 

وال الع وك أن يوفق العلماء والمرشدين للقيام 
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بواجبهم في الدعوة إلى الله » وعظة الناس وتذكيرهم › 
حاكمين ومحكومين إلى ما فيه عزهم وصلاحهم في الدنيا 
والااخرة » وهو الموفق الهادى إلى سواء السبيل . 


وقال الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


بس اللو الزقرالزكي م 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله » E‏ 


وصحبه . 


أما بعد : فلا ريب أن طلب العلم من أفضل القربات › 
ومن أسباب الفوز بالجنة والكرامة لمن عمل به ؛ ومن أهم 
المهمات : الإخلاص فى طلبه ؛ وذلك بأن يكون طلبه لله لا 
ار ار ان ذلك هن سيل اغ ار التوفيز 
لبلوغ المراتب العالية » في الدنيا والاخرة. 

وقد جاء في الحديث عن النبي بيه أنه قال : « من تعلم 
علما مما يبتغى به وجه الله » لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من 
الدنيا > لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » يعني : ريحها. 
أخرجه أبو داود بإسناد حسن . 

وأخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عنه ييه أنه قال : 
« من طلب العلم ليجاري به العلماء » أو ليمارى به السفهاء . 
أو ليصرف به وجوه الناس إليه » أدخله الله النار » . 


CTY 


فأوصي كل طالب علم. ال لت ال اه 
الكلمة » بالإخلاص لله في جميع الأغمال .. .عمد بقول الله 
سبحانه وتعالى : ( فمن كان يرجوا لقاء ريه العمل خملا 
مالا ولا شرك عاد ريد ا + [ الت اا 

وفي صحيح مسلم عن النبي َلِةٍ أنه قال : «يقول الله 
وول آنا اع الشر ادع ارا وي عمل ع ا 
معي فيه غيري تركته وشركه . 

كما أوصى كل طالب علم. > وكل مسلم » بخشية الله 
سبحانه ومراقبته » في جميع الأمور . عملا بقوله عز وجل : 
ر( اا جهوت رھ اي ليم کر ر جر کر 
ل 7 ] وقوله سبحانه : ( ولمن خاف مقام ربه 
جتان ) + [ الرحمق :> ١‏ ]: 


قال بض السلفيهه : ,راس العلم خشية الله ؛ وقال 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : كفى بخشية الله علماء 
وكلى الاعتران يه كياد 8 ونان عفن بيلك 1 من انان 
أعرف كان منه أخوف ؛ ويدل على صحة هذا المعنى قول 
النبي بيا لأصحابه : (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له». 

كلها قري عل العية وات كان. دك سيا لال را 
وإخلاصه » ووقوفه عند الحدود» وحذره من المعاصي . 
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى : ( إنما يخثى الله من عباده 
العلماء ) » [ فاطر : 58 ]. 

فالعلماء بالله وبدينه > هم أخشى الناس » وأتقاهم له . 


EA 


وأقومهم بدينه »> وعلى رأسهم : الرسل والأنبياء » عليهم 
الصلاة والسلام . 7 ثم أتباعهم بالكخسال ؟ ولهدا أخبر النبي ئ : 
أن من علامات السعادة » أن يفقه العبد في دين الله . فقال 
عليه الصلاة والسلام : « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) 
أخر جاه و في الصحيحين › »> من حديث معاوية رضي الله عنه . 

وما ذاك إلا لان الفقه في الدين . يحفز العبد على القيام 
بأمر الله وخسيته )2 وأداء فرائضه › والحذر من مساخطه > 
ويذعوه | لين مكارم الأخلاق 4 ومحاسن اغا 4 والنصح لله 
ولعباده. 

فأسأل الله عز وجل : أن يمنحنا وجميع طلبة العلم . 
وسائر المسلهن + الفقة: :فى ده والاسكقامة علية > وان يخا 
جميعا ۶ رور اا وسات اعلا ا ول :ذلك 
والقادر عليه مه » وصلى الله وسلم على عبده ززعيو له نينا محمد 


وال 4 0 


وقال الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله الفريان: 

بعد أن ذكر وجوب النصيحة » وما يترتب عليها من نفع 
المؤمن › وتعليم الجاهل . وإرشاد الضال 2 وتحريص العالم 

على العمل بما عمل » وأن ذلك طريقة الرسل وأتباعهم . 

ل قال کي عل كل فين الفية على و أن ا 


)١(‏ وقد طبعت هذه النصيحة من الخاد اليانعة » للشيخ عند الله 
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يدللك > وأن يناصح في الله » ويدعو إليه حسب الطاقة » أداءً 
لواجب التبليغ »> والدعوة » وتأسيا بالرسل الكرام عليهم 
الصلاة والسلام . وحذرا من الكتمان. 

إلى أن قال : إذا عرف ما تقدم » فالذي أوصيكم به 
ونفسى, © اتقو الله ماه کے لير والعلاقة » واد 
والرخاء »> فإنها وصية الله > ووصية رسوله بل > كما قال 
تعالى : ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن 
اتقوا الله ) [ النساء : 1١٠‏ ] وقال النبى کج فى خطبته : 
(أوصيكم بتقوى الله والسمع السام ` 1 

والتقوى : كلمة جامعة تجمع الخير كله ؛ وحقيقتها : 
أداء ما أوجب الله . واجتناب ما حرمه الله » على وجه 
الإخلاص له » ومحبته والرغبة في ثوابه > والحذر من عقابه. 

وقد أمر الله عباده بالتقوى » ووعدهم عليها تيسير 
الأمور » وتفريج الكروب » وتسهيل الرزق » وغفران 
السيئات » والفوز بالجنات . 

قال تعالى : (يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة 
شيء عظيم ) [ الحج : ١‏ ]». وقال تعالى : (يا أيها الذين 
امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير 
بما تعملون ) [ الحشر : ١9‏ ]. 

ونال تقال 2 رومن ارق o da‏ 
من حيث لا يحتسب ) [ الطلاق : ۲ . ” ]» وقال تعالى : 
( إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ) [ القلم : 5” ] » وقال 

22 


تعالى : ( ومن يت الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) 
الان : 18 ولات کے هذا الم کر 


نا معشر اللي > راتوا سحاد ورن إلى 
التقوى في جميع الحالاات ٠.‏ وحاسيوا أنفسكم عند جميع 
أقوالكم e‏ ومعاملاتكم . > فما كان من ذلك سائغا في 
الشرع فلا بأس بتعاطيه » وما كان منها محذورا في الشرع 
فاحذروه » وإن ترتب عليه طمع كثير » فإن ما عند الله خير 
وأبقى » ومن ترك شيئا اتقاء الله » عوضه الله خيرا منه . 

ومتى راقب العباد ربهم » واتقوه سبحانه وتعالى » بفعل 
ما أمر » وترك ما نهى . أعطاهم الله سبحانه » ما رتب على 
التقوى » من العزةء والفلاح » والرزف الواسع > والخروج 
من المضايق . والسعادة والنجاة » في الدنيا والاخرة. 


ولا يخفى على كل ذي لب . وأدنى بصيرة » ما قد 
أصاب أكثر المسلمين » من قسوة القلوب ٠.‏ والزهد في 
الآخرة » والإعراض عن أسباب النجاة » والإقبال على الدنيا 
وأسباب تحصيلها » بكل حرص وجشع . من دون تمييز بين 
ما يحل ويحرم . وانهماك الأكثرين في الشهوات » وأنواع 
اللهو > والغفلة. 


وما ذاك إلا بسبب إعراض القلوب عن الآخرة ٠‏ وغفلته 
عن ذكر الله ومحيته © عدم التفكر فى الائه ونعمهة » واياته 
الظاهرة 4 د الا تناد للقاء الله نكر الوقوف بين 


| 


يديه » والإنصراف من ذلك الموقف العظيم إما إلى الجنة » 
واا إل النار . 

فيا معشر المسلمين : تداركوا أنفسكمء وتوبوا | 
ربكم » وتفقهوا في دينكم 2 وبادروا إلى ادا بين he‏ 
عليكم » واجتنبوا ما حرمه الله عليكم . لتفوزوا بالعز والأمن 
والهداية » في الدنيا والاخرة. 

وإياكم والإكباب على الدنيا » وإيثارها على الآخرة . 
فإن ذلك من صفات أعداء الله » وأعدائكم » من الكفرة 
والمنافقين » ومن أعظم أسباب العذاب في الدنيا والاخرة. 

كما قال تعالى في صفات أعدائه : ( إن هؤلاء يحبون 
العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلاً ) [ الإنسان : ۲۷ ] » وقال 
تعالى : ( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله 
ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) 
[ التوبة : 060 ]. 

وآنتم لم تخلقوا للدنيا » وإنما خلقتم للاخرة > وأمرتم 
بالتزود لها » وخلقت لكم الدنيا لتستعينوا بها على عبادة ربك 
الذي خلقكم سبحانه » والاستعداد للقائه »> فتحوزوا بذلك 
فضله وكرامته . وجواره في دار النعيم . 

فقبيح بالعاقل : أن يعرض عن عبادة خالقه ومربيه . 
وعما أعدله من الكرامة » ويشتغل عنه بإيثار شهواته البهيمية › 
والجشع على تحصيل عرض الدنيا الزائل » الذي قد ضمن الله 
له » ما هو خير منه »> وأحسن عاقبة » في الدنيا والاخرة. 

| 


الناس قد ساروا إلى كذاء واعتادوا كذاء فأنا معهم . فإن 
مده ما عملم . اف هلك ها اك الساضية: 

ولكن أيها العاقل : عليك بالنظر لنفسك ومحاسبتها . 
والعيسك بالحق . وإن تركه الناسن.. والحذر مما نهى الله 
عله » وإن فعله الناس > فالحق ك بالا تباع . 

كما قال ا ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك 
عن سبيل الله ) [ الأنعام : ١١5‏ ]ء وقال تعالى : ( وما أكثر 

وقال بعض السلف رحمه الله : لا تزهد فى الحق لقلة 
السالكيخ + ولا تغتزر بالباطل لكثرة الهالكيت: 

هذا وإن أهم ما أوصيكم به: أمورا خمسة » الأول 
الإخلاص لله وحذده » جم القربات القولية والعملية . 
والحدذر من الا كله » دقيقه وجليله . وهذا وجب 
الواجبات » وأهم الأمور » وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

ولا صحّة لأعمالكم » وأقوالكم إلا بعد صحة هذا 
الآأضبل. وسلافقة ب كفا ول تقال * ( رانك ارج الك وال 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الحامسوية 2 [ الاق 60 ]. 

الي القاتى د اة ت الان وت الس د 
والتمسك بهما . وسؤال آهل العلم عن كل ما أشكل عليكم 
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في أمور دينكم » وهذا واجب على كل مسلم. 

سن له وك :و الاعراضى. عه .و السبيو ورا راه وها 
بدون علم CEE EE EET‏ 
رسول الله . 

فإن هذه الشهادة > توجب على العبد الإيمان بأن 
محمدا ية رسول الله » والتمسك بما جاء به » وتصديقه فيما 
أخبر به » والسير في طريقه. 

والسؤال عن كل ما أشكل من ذلك » قال الله تعالى : 
تتفلو اهل الاك إن كي افيد اال + > 
وروی عن النبي ييه أنه قال : « ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ 
فإنما شفاء العي الال ارچ اور دود 

وكل من أعرض عن القران والسنة » فهو متابع لهواه . 
عا لولاا س الت وا ۾ كا عل ا 
( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل 
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) [ القصص : ٠٥١‏ ]. 

وقال تعالى في وصف الكفار : ( إن يتبعون إلا الظن 
وها تهر الا تفن ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) [ النجم : 
7 وا :الهوقيب. والعياد. ات طم ور «القلت: 
ويصد عن الحق » كما قال تعالى : ( ولا تتبع الهوى فيضلك 
عن عل الله )ان ال هن 2 11 ]1 

فاحذروا رحمكم الله » من اتباع الهوى . والإعراض عن 
الهدى . وعليكم بالتمسك بالحق . والدعوة إليه > والحذر 
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ممن خالفه » لتفوزوا بخيري الدنيا والاخرة. 

الأمر الثالث : إقامة الصلوات الخمس . والمحافظة 
عليها في الجماعة » فإنها أهم الواجبات » وأعظمها بعد 
الا »> وهى عمود الل وميزان الأعمال 3 فمن حفظها 
فقد حفظ ده وشن تركها فارقئ الإسلام . فما أعظم 

فعليكم رحمكم الله بالمحافظة عليها » والتواصى بذلك ء 
والإنكار على من تخلف عنها وهجره › لان ذلك من التعاون 
على البر والتقوى » وقد صح عن البي ئي > أنه قال : 
( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ). 

وقال ب : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم 
الإيمان ). 

الأمر الرابع : يجب على كل ذكر وأثنى من المسلمين 
إحصاء ما لديه من المال وضبطه .2 وإخراج زكاته » كلما حال 
عليه الحول . إذا بلغ تضناتى: كةي ويكون: جي ا 
غا ها ا ویار لهف الباق + وطهره وزكأه. 

ومتى بخل بالزكاة »> وتهاون بأمرها »> غضب الله عليه . 
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ونزع بركة ماله » وسلط عليه أسباب التعلق » والإنفاق في غير 
الحق 2 وعذبه به يوم القيامة . 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) [ التوبة : 554 ] 
وکل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم 
القيامة » أعاذنا الله وإياكم من ذلك . 

الأمر الخامس : يجب على كل مسلم : أن يهتم بأمر الله 
ويعظم حرماته › ويتفكر فيما خلق لأجله واھ أنه ع ويحاسب 
ر لل وحمل الله عليه » وما له الات وال حدره من 
الک 3 والعجب ٤‏ وتزكيه ا 
ان عليه ١‏ بادر الف التوبة الصادقة » والندم . والاستقامة 
على أمر الله » واد كان من الذكر ٤‏ والااستغفار ء والضراعة 
إلى الله سبحانه » وسؤاله التوبة من سالف الذنوب » والتوفيق 
اعا و العمل , 
ونجاته »› في الذننا والاخرة ؛ و می غفل عن زه وسار وراء 
هواه وشهوته » وأعرض عن الاستعداد لاخرته »> فذلك عنوان 
هلاكه 2 وليل خسرانة. 

تلظ كل کک ت اء و عا 
فسوف يجل ما يحزن باله » ويشغله بنفسه عن غيره » ويوجب 
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له لال والاكسان ريدن له وة العفو وال 
وهذه المحاسبة 4 وهذا الذل ا تكسنان بين يدي الله 3 هو 
سبب السعادة والفلاح » والعز في الدنيا والاخرة. 


وليعلم كل مسلم : أن کل ما حصل له من صحة . 
ونعمه 2 وجاه رفيع وخصب 2 ورخاء » فهو من فضل الله 
وإحسانه 4 وكل ما أصابه من مرص أو مضه 3 او فقر 0 
جذب . 0 تسليط عذو » أو عير ذلك من المصائتب 3 فهو 


فجميع ما في الدنيا والاخرة » من العذاب والألم . 
وأسبابها » فسببها معصية الله > ومخالفة أمره.ء والتهاون 
بحقه » كما قال تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
الیک ورا فن كثير ) [ لوی ١‏ ]> رتال :تعالى : 
( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) . [ الروم : 5١‏ ] 


فاتقوا الله عباد الله » وعظموا أمره ونهيه » وبادروا بالتوبة 
إليه » من جميع ذنوبكم » واعتمدوا عليه وحده » وتوكلوا 
عليه » فإنه خالق الخلق. ورازقهم » ونواصيهم بيده 
كانه + لا يملك أحد منهم لنفسه ضرا ولا نفعا. ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورا. 


وقدموا رحمكم الله » حق ربكم . وحن رسوله » على 
۷ 


تاهو | غ المكر > اجا الط ال :> واوا قرخ اذ كرة 
و 

وتعناو نوا فل ابر .والتفو قد .و تنو علد 55 
السفهاء » وألزموهم بما أمر الله > وأحبوا في الله > وأبغضوا 
فى الله »> ووالوا أولياء الله »> وعادوا أعداء الله > واصبرواء 
مسرياة عن الريك الور ا سوط بكري 
والشرف » والمنازل العالية في جنات النعيم . 

والله المسؤول : أن يوفقنا وإياكم لما رة وان 
يصلح قلوب الجميع » ويعمرها بخشيته ومحبته »> والنصح له 
ولعباده > وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا »ء وسيئات 
أغمالبا > وأن يوفق إمامنا » وولي عهده » وجميع ارات 
وسائر ولاة المسلمين لما يرضيه »> وأن ينصر بهم الحق . 
ويخذل بهم الباطل » وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن » إنه 
ولي ذلك والقادر عليه › والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 
وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . في رجب سنة 


۳۷۱ ه. 
وقال الشيخ : عبد الرحمن بن حماد العمر › فى معنی : 
« السعادة »). 


لهذا : فأنتم يا حملة لواء الل عن دين الله ع ا 
العظيم السعداء في الدنيا » فليست السعادة في المنصب . أو 
الجاه المخخصضيب 3 ا 6 ملك الا ¢ بل إن أولئعك 
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اللاهثين وراء الدنيا » رغم ما نالوا منها » أشقى الناس فيها. 
وأنتم ترونهم قد شغلوا عن عبادة الله > وشغلوا 
ملاطفة أهليهم وأولادهم . وشغلوا بالمجاملة والنفاق » هذا 
يخافون منه » وهذا يرجون » وشغلوا عن نومهم بالوساوس 
والظنون » والتحسر على فرطاتهم الدنيوية »> وشغلوا عن أكل 
لقمة العيش وحمد الله عليها » بالشبع الجهنمي الذي تصطلي 

ناره في قلوبهم . 

أما أنتم يا دعاة الحق : :9 ففي سعادة » لو ذاقها هؤلاء 
الدع لجالدوكم عليها بالسيوف . تلك هي سعادة 
المتقين » الذين إذا أصابتهم سراء شكرواء وقيدوها 
بطاعة الله » واجتناب نواهيه > وإن أصابتهم ضراء صبروا . 
وحمدوا الله الذي جعل البلاء للمؤمنين » كفارة لذنوبهم. 

ومع هذا فهم قانعون بما رزقهم الله »> لأنهم يعلمون أن 
حلال الدنيا حساب . وحرامها عقاب » ولأنهم اتخذوا من 
رسول الله قدوة » حين قال لما خير في تسيير الأبطح ذهما : 
( اللهم اجعل قوت ال محمد كفافا ». 

ولأنهم يعلمون : أن الذين اتاهم الله مالا من الصحابة . 
ابتغوا فيه الدار الاخرة. فبذلوه في سبيل الله »> ومسحوا به 
دموع البائسين » ومع قناعتهم هذه » فإنهم يمشون على نور 
من ربهم ينير قلوبهم ٠‏ وينير الطريق أمامهم . 

يعبدون الله على بصيرة وعلم. ويأمرون على 
وعلم » ويقولون كلمة الحق عند كل أحد . لا تأخذهم في الله 
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لومة لائم > فلا يراؤون الع ولا يرجول اعلا أو يخافونه )»2 
إلا الله ؛ لأنهم يؤمنون بالله » وأنه النافع الضار. 
ومع هذا: فهم راضون عن أنفسهم: لحسن صنيعها ؛ 
اتخذ من السجن خلوة يناجي فيها ربه » ومن نفى. اتخذ من 
. منفاه دار سياحة ودعوة » ومن فتل مات على الشهادة التي 
تمناها ‏ :المؤمنون بلقاء الله ملل القدم » فهذه هي صفات 
ا سعداء الدنيا وللا ظ ظ 

فإلى معين تلك السعادة بأ دعأة الحق تسابقوا > ومن 
سبيلها. تضلعوا. فلستم فى دار خلد . وإنما دار الخلد 
تنتظركم » فاستعدوا لها بزادها زاد المتقين ؛ انتهى . 

فيما ينبغى أن يتخلقوا به من الزهد فى الدنيا » والتقليل 
منها » والقناعة في الملابس والماكل والمساكن . وإتباع القول 
بالفعل » في النفس والأهل . والاقتداء بالسلف e‏ 
- ورسول رب العالمين ٠‏ ا ٢‏ هو الأسوة :الذي يجب التأسي 
لل ا لي ا 0 


مين فد ار کي ينيد + ا ا ا 
الديباج . فقال e‏ ار کی أن ادن ضف لوت 9 
الآخرة »). 

د ا : لقد سمعت رسول الله لا یقول yt:‏ 


ES 


نفسي بيده » ما أصبح عند ال محمد صاع بر » ولا صاع 
تمر » وقالت عائشة رضى الله عنها : توفى رسول الله ككة » 
ودرعه مرهونة عند 50 اد اغا من تر او 
وكانت ححره من جريد النخل » وقال فى مسجله : 
١‏ ولكن عريشاً كعريش موسى » وقال : « كل بناء وبال على 
صاحبه إلا ما لا بد له منه ). ظ ظ 0 
وقال في أشراط الساعة وان توق الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » وقد وقع ما أخبر به بيا . 
وفي هذا العصر لما ساحوا في بلاد الخارج » شابهوهم 
في التطاول في البنيان » فنسأل الله أن. يوفقنا وجميع المسلهية 
ال سا مدن سيد المرسلين + > کا 
0 ولنضرب لك مثلاً بشيخناء الشيخ : عبدالله بن 
عبة الا ف .ان ايد ذلك الشيخ الجليل. الغيور ». الورع . 
الزاهد » كبير العقل . سع الرأي العفيف » الذي ا 
عفته مع كرمه . تلق 0 وأهل r‏ ال نه 
فلااحة واسعة. | 
وکلما تراكم عليه الديد : باع عقارا ر Ty‏ 
فباع « المحطة » من أكبر عقارات باطن الرياض » ثم باع النخل 
المعروف › المسمى بنخل ابن إبراهيم ٠‏ ثم 6 ( سلطانه ) 
على ابن ثاني » فأوقفها على طلبة العلم . ظ ظ 
ولما استدان من الجويعى بأربعمائة ريال ركان 5 
الي ٠‏ وات اكب ر إلى حساك فى يق اا 
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حمد بن فارس› وکان بل نيت الماك فرأى وصول الات 
بقلم الشيخ عبد الله » ومشموع بتمرة » ففتحه » ثم جاء به 
إلى الملك عبد العزيز. 

وأنا موجود ؟! فقال الشيخ عبد الله : تدخل على الله ثم تدخل 
على الله » لا تفسد على دينى » لا تفسد على دينى ؛ وكان 
لا يبتذل العلم ؛ ويأتي إليه الملك في مهماته » وقد يأتيه فى 
حالة التعليم فلا يقطع الدرس والعلم واه 


حرصاً على ابل EY‏ ا ا 


وكان الشيخ حمد بن فارس ‏ وهو الذي يلي تت 
المال يجلس لطلبة العلم بعد صلاة الفجرء في مسجد 
الشيخ عبد الله » الذي كان يجلس فيه للتعليم » وكان الملك 
يرسل رجاله للشيخ حمد بن فارس » يستحثونه لقضاء حاجات 
من يسافر » فلا يقطع الدرس » لمكانة العلم عند أولئك » 
وهذه أمثلة ذكرتها » ليقتدى بأولئك العلماء الأفاضل > ولا 
أطيل بغيرها. 

وكان الحسن البصري رحمه الله » يقول : لا تكونوا من 
قوم أهلكتهم الأماني » حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة » 
ويقول أحدهم : إني لأحسن الظن بربي » وقد كذب » فإنه لو 
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أحسن الظن بربه »> لأحسن العمل على الطريق المستقيم . 

كما أشار إليه قوله تعالى : ( وذلكم ظنكم الذي ظننتم 
بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ) [ فصلت : ۳ ] قال 
عمرو بن العاص : ما أبعد هديكم من هدي نبيكم ميه » إنه 
كان أزهد الناس في الدنيا » وأنتم أرغب الناس فيها ؛ خرّجه 
إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقدء أو قال 
نسيه ؛ فقال الشيخ : هكذا من خان الله ورسوله في مسائل 
العلم » فإن هذا من الهوى. 

يعني : أن ينزع منه » فلا يفهمه › ولا يحفظ » بسبب 
ارتكاب هواه . وتأويله على ما يهواه ؛ لأن القلوب المتعلقة 
بالشهوات محجوبة عن الله » بقدر تعلقها بها. 

وقد جعل سبحانه رضى العبد بالدنيا > وطمأنينته › 
وغفليه عن .معرفة ا و واا برها س 2 
وهلاكه » ولا يجتمع هدالب اعت : الرضى .بالدتيا > و الغفلة 
ع تاره الا ف فلب من روم اهاد ود رخو 
لقاء رب العباد. 

وإذا تأملت أحوال الناس »> وجدت هذا الضرب ع هو 
الغالب على الناس » وهم عمار الدنيا ؛ وأقل الناس عددا ء 
له E‏ ولهم شأن ع علمه عير علومهم . وإرادته غير 

tor 


إراداتهم » وطريقه غير طريقهم > فهو في واد > وهم في واد. 

E لون للا‎ ES 
الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون » أولئك‎ 
>۷ مأواهم النان ا كار كن اوت2‎ 

وقال بعض السلف : نظر أهل المعاصي . لا يجاوز 
مبادىء شهواتهم » ولا ينظرون إلى منتهى غاياتها ؛ والعاقل 
الضير لحارم 3 ينظر ها زرك المون 4 .مخ :الكانات. السحمود: 
والمذمومة. | آ 

فيرى المنهيات كطعام لذيذ » N EY‏ 
فكلما دعته لذته إلى تناوله . Ng‏ 
الأوامر كدواء كريه المذاق » مفض إلى العافية والشفاء › 5 
نهاه كراهة مذاقه عن تناوله » أمره نفعه وحلاوة عاقبته بالشفاء 
والعافية » بالصبر على ذلك ؛ فالله المستعان . انتهى . 
0 وقال شيخ الإسلام : م المفاقلة يدرك ال .عن 
المسلمين » من أعظم الظلم › وكذلك أهل 0 
الذين يحفظون على الآمة الكتاب i‏ صورة ومعنی » مع 
أن حفظ ذلك اج ا الا عا فل ا 

ومنه ما يجب على أعيانهم » وهو علم العين الذي يجب 

و لک ,وجوت لك عا 
على أهل العلم الذين رأسوا فيه » أو رزقوا عليه . أعظم من 
وجوبه على غيرهم » .لأنه واجب بالشرع عموما. 

وفد يتعين عليهم . لقدرتهم عليه وعجز غيرهم › 

٤ 


ويدخل 2 القدرة استغداد العقل وسابقه الطلب » ومعرفة 
المتقدمين.» وسائر الادلة الوذه داشح له عما بفغل به 
غيرهم. 1 
ولهذا . ف الله نان لشروع في العلم. والجهاد 4 
وعلم الجهاد » له إضاعته » لقول البى ل ' ( من قرأ 
القران نم نسنية © لف الله وهو أجذم ») رواه أبو داود. ) 
وقال : «عرضت علي أعمال أمتى حسنها وسيئها . 
فرأيت في مساوىء أعمالها : الرجل يؤتيه الله اية من القران . 
ئم ينام عنها حتى ینساها ‏ وقال e‏ 
فليس منا » رواه مسلم . ظ 
الشروع في عمل الجهاد . فإن الملمين | إذا 
عن مخرة. 


ولذا قال لب اة EE‏ ا اا أن 
. ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ». 


لصون للعلم . عليهم لام بخ علا 
تبليفه فإ لم يلخو علم الین » أو ضيموا نظ ٠‏ > 
ذلك عن" اعم الل اميل »> »لهذا ل الي ران 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه 


00 


للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) 
[ البقرة : ١09‏ ]. 
ظ فإن ضرر كتمانهم يتعدى إلى البهائم وغيرها » فيلعنهم 
اللاعنون حتى البهائم » كما أن معلم الخير يصلي عليه الله 
وملائكته 2 ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف 
البحر » والطير في جو السماء. 

وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم » وكذلك 
إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم » وتصرف 
القلوب عن اتباعهم » وتقتضي متابعة الناس لهم فيها » هي 
من أعظم الظلم » ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما 
لا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيرهم. 

لأن إظهار غير العالم » وإن كان فيه نوع ضرر » فليس 
هو مثل العالم في الضرر » الذي يمنع ظهور الحق » ويوجب 
ظهور الباطل » فإن إظهار هؤلاء للفجور والبدع » بمنزلة 
إعراض المقاتلة عن الجهاد ؛ ودفع العدو » ليس هو مثل 
إعراض احاد المقاتلة » لما في ذلك من الضرر العظيم على 
المسلمين . 
ظ فترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد . 
وترك أهل القتال للقتال الواجب عليهم » كترك آهل العلم 
للتبليغ الواجب عليهم . لأنهما ذنب عظيم » وليس هو مثل 
ترك ما تحتاج الأمة إليه مما هو مفوض إليهم . 

فإن ترك هذا أعظم من ترك أداء المال الواجب إلى 
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مستحقه 2 وما يظهرونه من البدع والمعاصي . التي تمنع قبول 
قولهم » وتدعو النفوس إلى موافقتهم » وتمنعهم وغيرهم 0 
إظهار الأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر » أشد ضررا 
للآمة . وضررا عليهم من إظهار غيرهم لذلك . 

ولهذا جبل الله قلوب الأمة على أنها تستعظم جبن 
الجندي وفشله » وتركه للجهاد » ومعاونته للعدو » أكثر مما 
تستعظمه من غيره » بخلاف فسوق الجندي وظلمه وفاحشته . 
وبخلاف قعود العالم عن الجهاد ال 

وفثل. لك ولاة: الآمون كل سه من الو الى 
والقاضي ؛ فإن تفريط أحدهم فيما عليه رعايته من مصالح 
الأمة » أو فعل ضد ذلك » من العدوان عليهم » يستعظم أعظم 
مما يستعظم ذنب يخص أحدهم . انتهى كلام الشيخ رحمه الله . 

وجدير بنا : أن نحذر ما قاله بعض السلف » فى علماء 
ليرو على اراب ال٠‏ جر الاس العا بأترالهم + 
ويدعونهم إلى النار بأفعالهم ؛ فكلما قالت أقوالهم للناس 
هلموا . قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه 
حقاء كانوا أول المستجيبين له »> فهم في الصورة أولياء . 
وفي الحقيقة قطاع طريق . 

وقال الشيخ : عبد الله بن محمد بن حميد 2 
EET‏ 
)١(‏ وقد نشر في مجلة راية الإسلام في محرم سنة ۱۳۸١‏ ه. 
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الدعوة إلى الله طريقة الرسل 

قال تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
. الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) [ النحل : ١١5‏ ] هذا أمر ) 
من الله جل شأنه لنبيه محمد ييه » بالدعوة » وهو أمر للأمة. 

زورره ان دعو الا اة إلى .ميلف 
وباك تكون: اة اله الحكية والموفطة ال و المحادلة 
ای كن لجسن 4 ارت انعو عا عسي غرافب اق 
095 

وقد بات هذا السبيل بالوحي الإلهي » فأوضح قواعد 
الدين الاعتقادية والعملية > فما قام دين من الأديان» ولا 
ماقا عن المذاهيية ولا لت مهدا عق لاغ إلا 
بالدعوة إليه ؛ ولا تداعت أركان ملة بعد قيامه » ولا انتكث 
فل شريعة بعد إحكامها » ولا درست رسوم طريقة بعد ارتفاع 
أعلامها . إلا وسببه ترك الدعوة. ) 
فيا أيها العلماء وحماة الدين : ما لنا نرى الحق بدت 
مقا لم ل !درو نارم العفو نورين © وای الا اموه 
بالدعوة » ويعم انتشارها ؟!. ۰ 

إن الإسلام بدأ يضعف » منذ اقتنع أهله بالترف والنعيم > 
واأههلوا العناية بالدعوة إليه › فوالله لو بقي للعلماء سور من 
الغيرة ة على دينهم . اانترون عفان تقال > للورشاد والدعوة . 

فإن الآمة الإسلامية فى مدا اا ء امت الغو إلى 
دينها › مبينة للآمم 03 شارحة حكمه » موضحة 
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محاسنه » فقد أعطيت أمثل التعاليم > وهديت إلى صراط 
مستقيم 2 الك افد سلطانها. واتسعييت تا 
وأخضعت من سواها لأوامر القران ونوأهيه . 

ثم الت الد حرفت فانحرفت » وتمزقت عل 
اجتمعت ؛ حرمت التعاليم الحقة > واشتبه عليها الباطل 
بالحق » وتبعت السبل » فتفرقت بها عن سبيل الحق . 
- فأصبحت اليوم شيعا متفرقة ؛ لما أضاعت من الحق والدعوة 
إليه ضاعت وهانت » وصارت غثاء كغثاء السيل . 

وقال أيضاً » رحمه الله : من واقعنا اليوه"© ‏ 

ا أن الام اكد E‏ أضيبيه به من 
الويلات والمصائب > التي أدت إلى ضعف اللوسلام » وخفة 
سطوته في القلوب » فقد علم الناس أن تغيرا عقليا طرأ على 
أفكارهم 2 وتدفق عليهم سيل المدينة الجارف . 

فاستقبلوا ذلك البلاء العظيم » بسرور وارتباح نال ¢ 
وبادروا في إتقانه » وذهلوا عن كل شيء سواه : فكأنهم في 
سكرة من أمرهم. 

OLENA Eee 
٠ الأرض ومغاربها »> يحس بالخطر المحدق به » وبدينه‎ 
. وبأمته » والكثير منهم . والأكثر » يتأفف من الحالة الراهنة‎ 
ويظهر التضجر » ويبدي التأثر والانفعال » غير أن هذا لا يكفي‎ 


)١(‏ وقد نشر في مجلة راية الإسلام في ذي الحجة سنة ١١٠١‏ ه. 
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لتلافي الأخطار المحدقة بالإسلام » وهي في نمو وازدياد » بل 
لا بد لدفع ذلك من اجتماعات إسلامية صادقة » لتدارك ما 
فات » وإصلاح ما فسد . وإقامة ما اعوج. 

إن الأمة الإسلامية » لا تكون ذات كيان » إلا بالاجتماع 
والتناصر » على جلب ما ينفعها »> ودفع ما يضرّها » في أمر 
دينها ودنياها ؛ وكما قال تعالى : ( وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) [ المائدة : ۲ ]. 

ولا ربيب : أن الشرع الإسلامي . شرع هذا الآمر ولم 
يهمله » فأمر باجتماعات يومية » تنعقد في اليوم والليلة خمس 
مرات » في صلاة الجماعة » يؤدونها منتظمين صفوفا » جنبا 
إلى جنب خلف إمامهم » يكبرون إذا كبر » ويركعون إذا 
ركع » فاجتماع أبدانهم على هذه الكيفية مؤذن باجتماع قلوبهم 
على دينهم اعتقادا وعملا. 

ثم فرض الإسلام اجتماعا أكبر من هذا الاجتماع في 
الاسبوع مرة لأداء صلاة الجمعة » يأتي الشخص فيصلي لربه 
خاشعا ا يسمع يسمع الموعظة الامرة بالمعروف » ومكارم 
الأخلاق » الصالحة للدين والدنيا > ويجدد العهد بإخوانه 
المسلمين » من أهل تلك البلدة » يعطّلون لهذا الاجتماع 
مساجدهم › وكذلك في العيدين. 

ثم شرع اجتماعا أكبر من الذي قبله » فأوجب الحج 
على من استطاع إليه سبيلاً في العمر مرة : فكان حح البيت 
هو اجتماع الأمة في كل سنة بمكة » يجتمع فيه رجال الأمة 
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الإسلامية » ونساؤها من كل حدب وصوب. 

يفدون إليه مشاة وركبانا » برا وبحرا وجواً » حيث 
يجتمعون في بلد الله الحرا م» وفي مهد الإسلام » وموطن 
إسماعيل » ومثابة إبراهيم الخليل » ليؤدّوا مناسك الحج ٠‏ جريا 
ES‏ ا 
اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » ونعمة الإسلام . 

وليتعاونوا فيتالفوا . فيعرف بعضهم أحوال بعض › 
فيتعاونون على إصلاح العوج » وتقويم الأود يضمهم موقف 
واحد » لا يتميز فيهم فقير عن غنى » ولا صعلوك عن ملك › 
لابسي أكفانهم. بادية رؤوسهم في زي واحد. 
لا يتفاضلون » لا ميزة للمرء على غيره إلا بالعمل الصالح . 
يعتقد كل منهم أن أفضل رادع للنفس هو الدين » يسمعون 
الخطب المؤثرة » والمواعظ النافعة » والدعوة إلى الإسلام 
بذكر محاسنه وفضائله وإيضاح حكمه. 

٠‏ ثم ينصرفون إلى ديارهم > كل يقصد جهته » وقد امتلاً 
آنسا وسرورا بما سمع وعلم » ويذكر لأهله وقومه حال إخوانه 
المسلمين › > وقد تعرف خبرهم » وما هم عليه من خير أو 
شر » ويتحدث بين أقوامه ما يحسن أن يقوموا به » من 
الخدمات اللائقة لذلك » من التعاون » والتكاتف » والتوادد . 
فيبعث في نفوسهم حب إقامة العدل والدين. 

وإني أدعو الله جلت قدرته أن يوفق هذه الأمة لما يصلح 
شؤونها » ويقوّم اعوجاجهاء ويسلك بها الصراط السوي › 
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والطريق الأمثل:» وأن يكون اهتمامها بأمر' دينها الصحيح . 
:دين الإسلام دنن المطرة »> دين الرقي ١‏ دين العدالة ؛) دين 
المدنية الفاضلة > دين العمل » دين الاجتماع > دين التوادد ء 
والتناصح ٠‏ والتحابب . 

دين رفع ألوية العلم والصنائع 5 > غير قاصر على 
أحكام العبادات والمعاملات » بل شامل لجميع منافع العباد 
ومصالحهم . 4 غلن مهر «الستينة وتعافت» الذهون'» :الى أن تقوم 
الساعة ء والله الموفق والهادي إلى سواء ل »> أه. 
a‏ الثاني :. 

وا ات ضعف العلم والإسلام 2 e‏ بعضص 
الناس في. الأمضبان "المعحاورة:: وغالبهم يتمتع بالملاهي 
وغيرها » وإذا قدموا علينا في هذا العصر. . تلقيناهم بال جب 
والإكرام » وبعض السفلة ترغب نفوسهم فيما وصل إليه 
أولئك › زغبة في الحرية العربية »› ا ا 2 


وفعل ما نهى عنه. 

ولذلك اقات بعض النفوس » إلى استقداء معلمين 
منهم » من ذكور وإناث كما يأتي ؛ وكنا' في عصر الشيخ 
عبد الله » إذا قدم المسافر من تلك الأمصار لتجارة أو غيرها 
يهجر حتى يظهر التوبة. 


ای ای ر آله عليه أنه قن كان يقد ف ا 
إذا قدم » يغمس بعد صلاة الجمعة في ثيابه » في ماء 


الطهارة › ليمتنع من الشفو إليهم هو وعیره ؟ وقد دكر أهل 
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العم و السفر إلى بلاد المشركين ‏ ومنهم من أفرده 
بالتأليف ‏ ووجوب الهجرة م يلك ال 0 
وإليك رسالة الشيخ : م e‏ قل 
جاوفا وا | 
ات اال لزالز 


الحمد لله القائل : ( ولا تركنوا إلى الذين كرا سكف 
النار ) [ هود : ١١١‏ ] والصلاة والسلام غل تين الاه 
للمنافقين والمشركين سيف الحق البتار > وعلى اله وأصحابه 
المهاجرين منهم والأنصار » الذين نعتهم الله بأنهم : رحماء 
بينهم أشداء على الكفار » وعلى من اتبعهم بإحسان» ومن 
على هذا الدين يهاز 

أما بعد : قاعلموا رحمني الله 3 أن أكثر النامى 9 
هذا الزمان » نبذوا كتاب الله » وسنة نبيه ية وراءهم 6 2 
وزهدوا فيما فيهما » من العلم النافع والعمل به » حتى صار 
الإسلام في هذا الوقت إلى ما إليه صارء وذلك لالتفات 
غالب الخلق لأمر الذنيا وإصلاحها » ولو بفساد .الدين وذهابه. 

ونسوا دينهم الصحيح المقرر بكتاب الله » وعلى لسان 
نبيه محمد ى » :فعميت البصائر » واستحكمت غربة الدين › 
وعمت الفتن › وانتشرت . حتى ات 5 ظ 


(۱) وهي : «(الهدية الثمينة فيما يحفظ به المرء و طبعث . ارا 
الأولى في سنة ۱۳۷٣۳‏ ه. 
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وكانوا ع ee‏ ولهم عار ومنهم : 
متعلمين › وفي التجارة وسائر المعاملاات معاملين › وفي 
وشرابهم اكلين ارود د مؤانسين 

وحصل بهذا الاختلاط فساد الاعتقاد » وفساد الأخلاق › 
إلى الف بأوطانهم . من بادية وحاضرة › لر أولادهم 
وأقربائهم . المتلبسين بالمشركين » الموالين لهم » بإكرامهم 
و دحسین أعمالهم › والذب عنهم . 

والحامل على هذا للجميع : الجهل بدين الإسلام » ومحبة 
الدنيا ء والافتتان بها » وتقديمها على ما يرضي الله . ونسوا أن 
الرزق والأجل رانء فما دام الأجل عاقنا فالرزق ايا ( ومن 
شق الله يعمل ا را .وير ف م خت ا پچ ومن ا 
على الله فهو حسبه ) » [ الطلاق : ۲ »" ]. 

وفي حديث : ١‏ إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة 
الإسلام » وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
حرمت برکه الوحي . وإذا تسايت. :سمطت من عين اللّه ) 
وقال 5ة : J).‏ صلاح 3 هذه إل بالزهد واليقين > وهلاك 
آخرها بالبخل والأمل » وقال 7 ا على الناس زمان » 

٤ 


لا يبالي المرء مأ اد من الحلال أم من الحرام » روأه 

أوحى الله إلى داود عليه السلام ( يا داود: 2 اندر 
أصحابك أكل الشهوات 2 فإن القلوب المتعلقة بشهوات 
الننماءة عقولها عني محجوبة . وإن أهون ما أصنع بالعبد من 
عبيدي » ادا ري من شهواته › أن أحرمه من طاعتي» . 

والله يقول : فهن الناس من يقول ريناأ اتنا فی الدنياأ 
وما له في الاخرة من خلاق ) [ البقرة ay) LTE‏ كان 
يريك حرث الدنيا نؤقة ا وھا ال ف الاش من لصيس ) 
د الشحووئ. : °[ لز كان يريك العاجلة عجلنا له فيها ما 
نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ) . 
[ الإسراء : 1۸ ]2 ( بل تؤتثرولن الحياة الونيا: © والاخرة حير 
واش +[ الأغلى 7 11/215 ]: 

والايات » والأحاديث في ذم الدنيا والمشتغلين بها أكثر 
حبها فى القلوب » وحصل بسببها ما يسخط علام الغيوب . 

أيها المسلمون : الدنيا لا تدوم نعمتهاء» ولا يستمر 
إليها إلا مغرور . ولا ينخدع بها إلا مفتون. 

أما المؤمن الحقيقى » فهى مطيته إلى الاخرة » إن أتته 

شكر الله عليها » وإن أصابته ضراء صبر لهاء يأمر 
بالمعروف ويسارع إليه »> وينهى عن المنكر ولا يقربه . 


لا يداهن العصاة والفاسقين ٠.‏ ولا يجامل الرؤساء والأعيان بما 
E‏ 

عا ا اسيك الو أن صاب الاسان ية د 
ماله أو ولده » وإنما المصيبة العظيمة . والكسر الذي 
لاينجبر » أن يصاب الإنسان بدينه »> فيحل الشك محل 
اليقين » فيرى الباطل E‏ بقارن ae‏ 
منکرا والمنكر معروفا. 

أيها | لمسلمون : لا يفتننكم الذين كفروا عن دينكم 
بعرض من الدنيا فتصبحوا خاسرين ؛ الله » الله . في حفظ 
دينكم والعمل بتعاليمه » فإنه من يبتغ غير الإسلام دينا فلن 

أيها المسلمون : ليس الإسلام مقصورا على الصلاة 
والزكاة والصوم والحج » ولكنه ذلك . والكف عن 
محارم الله » ومحبة أولياء الله > ومعاداة أعداء الله »> والبعد 
عنهم » وإنكار ما هم عليه. وعدم مخالطتهم. وترك 
مشابهتهم وتقليدهم » إلى غير ذلك من حقوق الإسلام 
وشروطه ولوازمه. 

ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني > ولكن ما وقر في 
القلوب وصدقته الأعمال ؛ أكثر الناس يقولون امنا بالله ( وما 
هم بمؤمنين » يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا 
أنفسهم وما يشعرون » في قلوبهم مرض ) [ البقرة 
٠‏ ] بحب الشهوات وأكل الحرام. 
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( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع 
لقولهم ) [ المنافقون : ] لكنهم عن الحق معرضول 2 
ولأهله معادون مبخضون › ولأعداء الله محبون موالون. 

والحقيقة : أن من خالف أمر القران ولهية )© لم يؤمن 
به » شاء أم أبى . ومن لم يتبع شريعة محمد ين لم يصدقه . 

والمصيبة العظيمة : أن حرمات الله قد انتهكت . 
والفسوق قل انتشر بين ال ويحاول إخوان الا ٠‏ 
لمأ یری عه من الأخوان > و تحب على موت ال 
وظهور البدع » ولا شك أن هذا علامة موت القلوب. 

رحم الله ابن عقيل حيث يقول في زمانه : من عجيب ما 
نقدت من أحوال الناس » كثرة ما ناحوا على خراب الديار › 
وموت الأقارب والأسلافه + والتحسر على الأرزاق › ودم 
الهم وأهله . وذكر نكد العيش فيه. 

وقد 55 من انهدام الإسلام . و شعب الأديان » وموت 
اليد © وظهور البدع . وارتكاب المعاصي › وتعصي الأعمار 
) فلا أجد منهم من ناح على دينه » ولا بكى على ما فرط 
چ عة ولا اس غلل فان دهروة وها ارق للك سينا 
إلا قلة مبالاتهم بالأديان »> وعظم الدنيا في عيونهم > ضد ما 
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كان عليه السلف الصالح » يرضون بالبلاغ من الدنياء 
وينوحون على الدين ٠»‏ اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله : 

لما أعرض الان غ تحكيم الات ;الةم 
والمحاكمة إليهما > واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى 
الاراء والقيامن + :وال سال + وأقوال الشيوخ > عرض لهم 
عند ذلك فساد في فطرهم . وظلمة في قلوبهم › وكدر في 
أفهامهم . ومحق في عقولهم > عمتهم هذه الاهوو > OT‏ 
عليهم » حتى ربا فيها الصغير وهرم عليها الكبير » فلم يروها 
Fe‏ 

فجاءتهم دولة أخرى » أقامت فيها البدع مكان السنن » 
والنفس مكان العقل » والهوى مقام الرشد » والضلال : مقام 
الهدى » والمنكر مقام المعروف » والجهل مقام العلم. 
والرياء مقام الإخلاص » والباطل مقام الحق » والكذب مقام 
الصدق » والمداهنة مقام النصيحة » والظلم مقام العدل » 
فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور» وأهلها هم المشار 
إليهم » وكانت قبل ذلك لأضدادها . وكان أهلها هم المشار 
إليهم ٠»‏ إلى أن قال رحمه الله : 

اقشعرت الأرض وأظلمت السماء » وظهر الفساد فى البر 
والدخر من 'ظلم: الجر م ودعت البركات. + رو قليف اخيرات 
) وهزلت الوحوش » وتكدرت الحياة من فسق الظلمة وبكى 
ضوء النهار » وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة » والأفعال 
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الفظيعة » وشكى الكرام الكاتبون » والمعقبات إلى ربهم من 
كثرة الفواحش » وغلبة المنكرات والقبائح . 

رها واللة عدر مدن علا كلد اند خمافة ‏ ومون 
بليل بلاء قد ادلهم ظلامه » فاعزلوا عن طريق هذا السبيل . 
بتوبة نصوح » ما دامت التوبة ممكنة » وبابها مفتوح » وكأنكم 
بالباب وقد أغلق » وبالجناب وقد علق ( وسيعلم الذين ظلموا 
اق متقلسة لوت [الختعراع ۷ E‏ 


وقال رحمه الله : 


علماء السوء جلسوا على باب الجنة » يدعون إليها 
الناس بأقوالهم » ويدعونهم إلى النار بأفعالهم » فكلما قالوا 
للناس هلمواء» قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم » فهم في 
الصورة أدلاء »> وفي الحقيقة قطاع طريق › اه. 

فكيف لو رأى ابن القيم رحمه الله هذا الزمان » الذي 
انهدم فيه جانب الحق » وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المكر کے غالب الثامن + راط الشبيف الب :+ بوظير 
الفاسد » وتكلم بملء شدقيه بلا خفية » وسكت المحق › فإن 
تكلم › فة ون تة 0 اکت لامور وکت 
الأحوال » وكثر العلم وقل العمل » وتعلم العلم للدنيا. 

واتصف غالب أهله بالعقائد الفاسدة. والأعمال 
اة :4 الجاة : .وزتدفة » واستهراء جالسكة :وزاهلنا؟ 
وخلاعة » وفجور » وزنا » ولواط » وشرب مسكرات » وترك 
للصلوات » ومروق من الدين › والآداب العربية بكل الكلمة › 

۹ 


لا خوف من الله ولا حياء من خلقه . 


همهم القيل والقال » والعكوف على الات اللهى : 

0 المحرمة » وأكل أموال الناس بالباطل » والربا . 
وأنواع الحيل المحرمة » والتفاخر في الماكل والملابس .2 
والمباهاة في البنيان والأثاث » وصار الحب للدنيا » والبغض 
لها » ll‏ والمعاداة عليها. 

فهم كما قال كعب الأحبار : والله إني لأجد صفة 
المنافقين في كتاب الله عز وجل » شرابين للقهوات « أي 
العرور TT TR DT‏ 
العتمات”" مفرطين في الغدوات » تاركين للجماعات. 

ومن صفتهم : يقرؤون القران » وهم بين كافر به وفاجر 
يتأكل به ؛ وفي حديث لأبي سعيد : الت كرد حلت يترزود 
القران لا يعدو تراقيهم » وفي حديث اشير « وأما القران فيتعلمه 
المنافق فيجادل به المؤمنين » كما هو الواقع . فهذه واللّه 
صفات غالب أهل زماننا هذا. 

ورحم الله ابن القيم حيث قال : الزنادقة قوم أظهروا 
الإسلام ومتابعة الرسل » وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله › 
وهؤلاء هم المنافقون » وهم في الدرك الأسفل من النار. 

وذكر رحمه الله من صفاتهم ما ينطبق على غالب أهل 
هذا الزمان » فراجعه في كتابه «طريق الهجرتين » وباب 


)١(‏ هى : العشاء والفجر. 
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السعادتين» في الطبقة لا وره د للك اخ 
اريم وما أخلوا به وصيعوه »> . من تعاليم دینهم 2 فش 

وهلاك الارن بانغماسهم 2 الات المحرمة › 
وموالاتهم اعدا الله ورسوله 4 وتركهم الصلاة ال ھی رد 
) الإسلام . والدية يصلون منهم يؤخرونها عن أوقاتها. 

وتأمل ذلك نحدهہ عانقا 58 القرق والاقضاد 4 والبوادي. 
قلوبهم وبصائرهم » وعن الشر يحذرون » وبالادلة يرشدون . 
وعلى الأذى في الله يصبرون. 

وهذا مصداق قوله ي : « لا تزال طائفة من أمتى على 
الحق منصوره »© لا يضرهم من خذلهم . ولا من خالفهم . 
حتى يأتي أمر الله » لكنهم قليل . 

وأنا وإن كنت لست من أهل هذا الشأن » وقاصر العلم 
واللسان » لكن لما رأيت ما عم وطم. من انقلاب الأكثرين 
عن ير الإسلام 3 وموالاتهم لعبدة ا ااا 
الع ا الا شري راي حيسي ا 
OT‏ الأسيانة. 
كلام علماء السنة المقتدى بهم . نبذة يسيرة في بيان تحريم 
مخالطة لجس كين + ووجوب البعد عنهم . وحكم التولي 
والغوالام والشثر إلى لاھم نوما تپ عن من اضطر 

۷١ 


إلى العمل مع الشركات الأجنبية » لتكون تذكرة للمؤمنين . 
وحجة على المعاندين > وسمّيتها : «الهدية الثمينة > فيما 
يحفظ به المرء دينه ». 

والله أسأل التوفيق وحسن النية » وأن يدفع عنا وعن 
عموم المسلمين كل بلية ورزية » إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

فأقول : 

قال العلماء : إن الله حرم على المؤمنين في كتابه . 
وعلى لسان نبيه ورسوله محمد بيه أن يوالوا المشركين . 
ويظهروا لهم المودة » ولو بأدنى شيء من أنواع الانبساط . 
وتوعدهم بأعظم وعيد » وزجرهم بأكبر زجر وتهديد » كما في 
الايات التي تسمعها الان من كلام الله المحكم المبين. 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم : ( لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء ) [ ال عمران : ۲۸ ] (يا أيها الذين 
اموا ل ترا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) 
[ المائدة : لاه ]. 

( بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليماء الذين يتخذون 
الكافرين أولياء فن و ال ا عندهم العزة فإن 
العزة لله CE NEOs‏ يا أيه الدين 
a‏ لا تتخذوا الكافرين ٍ أولياء ن دون اله فن ادون ان 


تجعلوا لله عليكم اطا م ل الفساء :: 0٤٤‏ (ولى 
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كانوا ورد باللّه والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 
ولكن كثيرا م: منهم فاسقون ) » [ المائدة : 6١‏ ]. 
| قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الإيمان بالله والنبي » وما 
انزل إليه » مستلزم : بعدم ولايتهم ؛ وثبوت ولايتهم يوجب 
وقال بعض المحققين : رتب الله على موالاتهم سخطه 
لین بموؤمن »© 57 أهل الإيمان بالله » وكتابه ورسوله ( فإنهم 
وال تغالن + (ا اما الل اسا اال ها 
غضب الله عليهم ) [ الممتحنة : ۳[ )(لاتجد قوما 
ام 6 واليوم الأخر e‏ ورسوله ولو کانوا 
تدقف الذين آمنوا لا تتخذوا اک أولياء إن 
استحبوا الكفر على الإيمان ) الاية [ التوبة : ۲۳ ] (يا أيها 
الدين ا لا تددو عدوي وعدوكم أو لياه تلقون إليهم 
بالجوفة )"الارة [ الميمسة : ١‏ ]. ) ) 
(ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) الاية 
[ هود : ١١”‏ ]. (يا أيها الذين ا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض ومن 5 منكم فإنه 
منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ٠‏ فترى الذين في قلوبهم 
CVT‏ 


مرض يسارعون فيهم ) الآيتين [ المائدة : 5١‏ » 85 ]. 
SE)‏ منهم ولول الدين. كفروا لبس ما فدمت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ) 
[ المائدة : 868١‏ ]. ظ ظ 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) [ ال عمران : ١59‏ ]» (والذين 
كفروا بعضهم اولياء بعص إلا تفعلوه تكن فتنه في الارض 
وفساد كبير ) [ الأنفال : ۷۳ ]. 
وقال فى حق نبيه محمد ككل : ( ولولا أن .ثبتناك لقد 


كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً » إذاً لأذقناك ضعف. الحياة 
وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ) » [ الإسراء : 


لا م7 ]. 

وقال عن خليله إبراهيم ومن امن معه ( إنا برءاؤا منكم 
ومما تعبدول من دول الله كفرنا بكم وبدا بیننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدا حتى تۇمنوا باللّه وحده... ) امهس + 
]. ا 

وقال عنه : ا براء مما تعبدون › إلا الذي فطرنى ) 
[ الرخحرف : 55 772٠‏ ]. ظ ظ 

وقال عنه : ( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ) 
[ مريم : ۸ [ قال العلهاء : فهله البراءة 4 وهذه الموالاة 4 
هى معنى لا إله إلا اله لاشتمالها. على إثبات العبادة لله 
واحده » ونميها عمن سواه » وھی حقيقة الإسلام . وهي ملة 
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إبراهيم التي أمرنا باتباعها بقوله : ( أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 
وها كان عن EN‏ 

هند أها السلموة:: عض من ابات الك .ظاهرة 
الدلالة » بينة الحجة » واضحة البرهان » حاكمة بمنطوقها على 
كل مسلم يوالي الكفار والمشركين واليهود والنصارى » ولا 
أنه كافر » ولو عرف التوحيد وعمل بشرائع الإسلام الظاهرة . 
ولو تتبعنا أقوال العلماء على هله اكع لطال الكلام . 
وخرجنا عن مقصود الاختصار. 

وأا الأخاذيه لوار فى اله هنم منابية المشر كين 
والكفار هي که معروفة ؛ منها : قوله عي فی ديت ا 
عمر : «من تشبه بقوم فهو منهم » قال شيخ الإسلام بن تيمية 
رحمه الله تعالى : أقل أحواله ‏ أي هذا الحديث ‏ أن يقتضى 
تحريم التشبه . وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم . 
- والوعيد » على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم » ولباسهم 
واعيادهم وعباداتهم . وعير ذلك ممأ لم يسرع 54 ولم تقر 

وقد رأى النبي هة على عبد الله بن عمروء ثوبين 
معصعمرين › قال : ( إن هذه من تیاب الكفار فاه تلىسها » 
الحديث في مسلم . نهى عن لبسها لانها من ثياب الكفار. 

وفى كتاب عمر إلى عتبة بن فرقد : « وإياك وزي أهل 
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الشرك » وهو فى الصحيحين » وروي عن حذيفة أنه أتى تا 
قراف تيد نينا من زي الأعاجم » فخرج . وقال : من تشبه 
بقوم فهو ملهم. 

ويروى عن الإمام أحمد : أنه دعي إلى وليمة عرس . 
فنظر إلى كرسي في الدار عليه فضة . فخرج . فلحقه صاحب 
الدار »> فنفض يده في وجهه. فقال زي المجوس » زي 
ا 

وقال عمر : لا تعلموا رطانة الأعاجم . إلى اخر ما قال 
رحمه الله > وقد كتب عمر إلى المسلمين المقيمين في بلاد 
فارس : إياكم وزي أهل الشرك. 

وما ورد في ذلك أكثر من أن يحصر ء ولم يحذر الله عن 
مشابهتهم إلا لقطع المودة بينهم ف لفان وفك ابره 
عباس رضي الله عنه » في قوله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم النار ) [ هود : ١١١‏ ] قال : الركون هو الميل 
في المحبة ولين الكلام. 

وقال + .إن سن اکت إلى الكفان أن یری لهى قله ؟ 
وقال عكرمة : أن تطيعوهم أو تودوهم . أو تولوهم الأعمال . 
كمن يولي الفساق والفجار » وقال الثوري : من لاث لهم 
قواة د و برى لهم قلما. أو ناولهم قرطاسا» دخل في 
هذا . يعني في الوعيد. 

وقال بعض المفسرين : فيها النهي عن اتباع أهوائهم . 
والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم. وزيارتهم. 

۷٦ 


ومداهنتهم » والرضا بأعمالهم » والتشبه بهم والتزيّي بزيهم . 
ومد العين إلى زهرتهم » وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. 

وتأمل قوله تعالى : ( ولا تركنوا ) والركون هو الميل 
اليسير » فكيف بمن جالس الكافرين » واكلهم » وألان لهم 
الكلام؟! . 

ويذكر عن عيسى عليه السلام . انه قال : تحببوا إلى الله 
ببغض آهل المعاصي ٠‏ وتقربوا إليه بالبعد عنهم » واطلبوا 
رضوان الله بسخطهم ؛ فإذا كان هذا مع أهل المعاصي » فكيف 
بالمشركين والكافرين » والمنافقين والملحدين؟! 

وفي الحديث : ١‏ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم 
من يخالل » وفيه : «المرء مع من أحب يوم القيامة » وفي 
حديث : « لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم) 

ومما تقدم من الايات . والأحاديث » وأقوال العلماء 
شين انه معي على ا وو ا ا ار 
والمشركين » والبراءة منهم » والبعد عنهم . وأن ذلك هو : 
حقيقة الإسلام . 

فين 1 أن المسلم إذا والى المشركين وأطاعهم . 
ووافقهم على رغبتهم » لأجل مال أو غيره » من غير إكراه » 
أنه كافر » ولو كان يعرف كفرهم ويبغضهم. 

وقد جاء الأمر بمجاهدة الكفار والمشركين » والغلظة 
عليهم في غير موضع من كتاب الله » بل جاء الأمر بالإنكار 
على المجاهر بالمعاصي » ولو كان مسلماء فكيف بمن يوالي 
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المشركين » ويحبهمء. ويرى سبيلهم أهدى من سبيل 
ال" 

فيجب على المسلم معرفة أمور. من فعلها دخل في 
الغا رض له لقان + الول العافري «الركون:. 
القليل » مداهنة الكفار ومداراتهم » طاعتهم فيما يقولون 
ويشيرون. ( 

تقريبهم في الجلوس » وتقديمهم في الدخول على أمراء 
الإسلام ؛ مشاورتهم في الأمور ؛ استعمالهم في الوظائف ؛ 
اتخاذهم بطانة » مجالستهم ومزاورتهم » والدخول عليهم ؛ 
البشاشة لهم والطلاقة ؛ الإكرام العام ؛ استئمانهم وقد 
خونهم الله . 

ا في أمورهم ولو بأدنى شيء ؛ ا 
اتباع أهوائهم ؛ مصاحبتهم ومعاشرتهم ؛ الرضا بأعمالهم ؛ 
التشبه بهم والتزيي بزيهم ؛ ذكر ما فيه تعظيمهم ٠»‏ كتسميتهم 
نناكانة وحكام وحكماء » والسكنى معهم في ديارهم. 

إذا تبين هذا فلا فرق بين أن يفعل ذلك مع أقربائه 
منهم . لواحي يي يع سا و 
ولح سر 

قال ابن القيم : 
تحب أعداءالحبيبوتدعي حبالهماذاكفيإمكان 

إذا فهمت ما تقدم : تبين لك انحراف كثير من أهالي 
هذا الزمان عن الدين » وردتهم الصريحة . لمبادرتهم إلى 
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مولاة المشركين » ومحبتهم وتحسين أعمالهم » مع تركهم 
الواجبات » وانتهاكهم المحرمات » فيجب ويتعين على كل 
مسلم ناصح لنفسه أن يعرف ما قرره العلماء رحمهم الله » من 
الفرق بين التولي والموالاة. 

قالوا رحمهم الله : الموالاة مثل لين الكلام . وإظهار 
شىء مق البشاشة > أن لات الدواة 6 وها ائه ذلك من الامو 
اليسيرة » مع إظهار البراءة منهم ومن دينهم » وعلمهم بذلك 
منه » فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب » وهو على خطر. 

وأما التولي : فهو إكرامهم . والثناء عليهم ٠‏ والنصرة 
والمعاونة لهم على المسلمين . والمعاشرة » وعدم البراءة منهم 
ظاهرا » فهذا ردة من فاعله » يجب أن تجرى عليه أحكام 
المرتدين » كما يدل على ذلك الكتاب والسنة » وإجماع الأمة 
الا بهم. 


ومن كلام العلامة القصيمي محمد بن عبد الله بن سليم 
57 هذا المعنى » قال رحمه الله : النوع الأول + أن يودهم 
ويود ما هم عليه من الكفر »> ويطمئن إلى ذلك ويرضى به . 
فهذا كفر بلا ريب. ظ 
النوع الثاني : أن يودهم لغرض دنيوي » مع كراهته لما 
هم عليه » وتضليلهم > فهذا قد اتی كبيرة ل ا 
متعرض للوعيد. 
وأما السفر إلى بلاد المشركين » والإقامة عندهم . فقد 
قال 4ة : «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني 
4 


المشركين ¿ لاا ترا تاوالعم 70 
وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ميل : « من 
جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله » وأخذ النبي ييه على 
عض أضعتاية :أن لا تزاءا تارك تار «المشتركيق > إلا ان تكون 
خرن كم 
وقد عاتب الله المسلمين الذين تخلفوا عن الهجرة 
بقوله : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) الاية 
[الساء ؟: 91# ] قبن E‏ هذه الآرةا ع کب يها إلى ھر 
بمكة من المسلمين : أنه لا عذر لهم بالإقامة »> فخرجوا› 
وهذه الاية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين › 
وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما. 
. قال القرطبي في شرح مسلم : ولا يختلف في أنه 
لا يحل لمسلم المقام في بلاد الكفر » مع التمكن من الخروج 
. منها » لجريان أحكام الكفر عليه » ولخوف الفتنة على نفسه . 
وهذا حكم ثابت مؤبد إلى يوم القيامة . 
وعلى هذا فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفر » لتجارة 


ك4 لهذا يجب علينا ألا نرسل أبناءنا وهم صغار » إلى بلاد الكفار 
للنعلم » لأن النشء إذا شب بينهم » لا بد أن يتخلق بأخلاقهم . 
والأوفق بالمسلمين إن أرادوا تعليم أولادهم . بعض العلوم 
الحديثة كالميكانيكا» والهندسة : أن يفتحوا المدارس في 
بلادهم » ويجلبوا لها هؤلاء المهندسين » وبهذا يمكن حفظ 
أخلاق النشىء ودينهم . 
م 


ولا غيرها » مما لا يكون ضروريا في الدين » كرسل » وفكاك 
الأسير المسلم » وقد بطل الإمام مالك رحمه الله شهادة من 
دخل بلاد الهند للتجارة » انتهى . 

وقال الشيخ : سليمان بن سحمان » رحمه الله : واجب 


على كل مسلم عداوة الكفار. وال رك 3 وبعضهم 2 
E‏ هم ¢ ومفارقتهم بالقلب واللسان والبدن ا إلى أن قال : 


فتبين أن إظهار الدين » هو التصريح بالعداوة› 
والبغضاء » وأن قول من أعمى الله بصيرة قلبه : إن إظهار 
الك 9 الكفار لا يمنعون ا من الصلاة » ولا من 
الحج > والآذان > قول باطل » مردود شرعا وعقلا. 

وقال الشيخ : حمد بن عتيق رحمه الله : فمن أعظم 
الواجبات على المؤمن » محبة الله »ع ومحبة من يحبه من 
الأشخاص . كالملائكة › وصالحي بني ادم » وموالاتهم 
وبغض ما يبغضه الله » من الأقوال والأعمال. الظاهرة 
والباطنة » وبغض من فعل ذلك ؛ فإن رسخ هذا الأصل في 
قلب المؤمن » لم يطمئن إلى عدو الله . ولم يجالسه » أو 
يلمت النظر إليه . 


فلما ضعف هذا الأصل فى قلوب كثير من الناس › 
واضمحل ؛ صار حال كثير منهم مع أعداء الله > كحاله مع 
أوليائه » يلقى كلا بوجه طلق » وصارت بلاد الحرتة عنذده 
كبلاد الإسلام » ولم يخش غضب الله الذي لا تطيقه الأرض 
والسماوات والجبال الراسيات . 


ولما عظمت فتنة الدنيا فى صدور كثير من الناس › 
وصارت أكبر همهم . ومبلغ علمهم » حملهم ذلك على 
التماسها ولو بوجه يسخط الله »> فسافروا إلى أعداء الله فى 
دينهم » فنسوا عهد الله الذي أخذه عليهم في مثل قوله : ( وما 
تاك اليصرك لخدو .وما حياكم عله تاههر| )1 الحثر + اا 

ومن كلام لبعض المحققين قالوا رحمهم الله : 

يحرم السفر إلى بلاد المشركين للتجارة » إلا أن يكون 
المسلم قويا » له منعة » يقدر على إظهار دينه » وتكفيرهم › 
و عیب دينهم ء والطعن عليهم . والبراءة منهم » والتحفظ من 
مودتهم والركون إليهم ؛ وليس فعل الصلاة فقط إظهارا للدين . 

وقول القائل : إنا نعتزلهم في الصلاة » ولا نأكل 
ذبيحتهم » لا يكفي في إظهار الدين » بل لا بد مما ذكر. 
وأن لصن لهم بأنهم کمار ۰ 8 عدو لهم . ويعلمون ذلك 
منه » فإن لم يحصل ذلك . لم يكن مظهرا للدين. 

وقول : بعضهم : إنهم لا ايتكرون قا قول فأسل » 
فالكلام على من يظن به الخير ممن يخالطهم . يخاف عليه إن 
سلم من الردة لا يسلم من الكبيرة الموبقة. 

وأما من يظن به مودة الكافرين وموالاتهم . أو يرى 
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دينهم أهدى سبيلا من المؤمنين » كحال أكثر الناس اليوم . 
فهذا مرتد عن دينه بإجماع المسلهية: 

وقال بعض العلماء رحمهم الله : 

اعلموا : أن المعاصي أنواع بعضها أكبر من بعض . 
فأعظمها الشرك بالله في عبادته ‏ إلى أن قال  :‏ وهذا الذنب 
له وسائل » وذرائع » توصل إليه > فأعظمها موالاة أعذاء الله 
على اختلاف أنواعها. 

وقد أصبح أهل هذا الزمان في غفلة عنها » وأكثرهم 
يواليهم أو يوالي من يواليهم > يقرؤون القران » وفيه تحريم 
موالاتهم » ونفي الإيمان عمن يفعل ذلك إلى أن قال  :‏ 
وأكثر الناس لا يفرق بين الإسلام وضده » فيؤمن ببعض ويكفر 
ببعض » ومن كفر ببعض کمن كفر بالكل . 

وقال بعضهم : أصل الموالاة هو الحب والنصرة 
والصداقة » ودون ذلك مراتب متعددة > ولكل ذنب من الوعيد 
والذم ما هو معروف . ونواقض الإسلام تقارب أربعمائة 
ناقض » كما هو معروف في مصنفات العلماء. 

والمجمع عليه منها عشرة . الثالث من العشرة : من لم 
يكفر المشركين » أو شك في كفرهم. أو صحح مذهبهم 
اة كفر ه والقافة : يا مطاهرة المشركين 
ومعاونتهم على المسلمين » لقوله تعالى : ( ومن يتولهم منكر 
فإنه منهم ) ٠‏ [ المائدة : 6١‏ ]. 

وقال بعض المفسرين ٠‏ في قوله تعالى لنبيه وة : 

AT 


( فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا) 
[ النساء : ”5 ] أمر الله نبيه بالإعراض عن المنافقين وإغلاظ 
القول عليهم . ولا يلقاهم بوجه طلق . بل يلقاهم بوجه عابس 
مكفهر » متغير من الغيظ . 

فإذا كان هذا مع المنافقين الذين هم بين أظهر 
000 اس ل" ak‏ و فكيف 

قلت 7 بل أشي وسين وفنا + سا 5 في 
بيوتهم » متعلما منهم مكثرا لهم التحية ٠‏ ملينا لهم الكلام » 
لمن اعتذر بها » كما نبه الله على ذلك فى كتابه . 

وفي حديث طويل قال : ١‏ لا يحملنكم الشيطان باستبطاء 
الرزق » أن تطلبوه بمعاصى الله » فإن ما عند الله لا ينال إلا 
بطاعته) . 

ولما نهى الله أن يقرب المشركون المسجد الحرام . 
قال : ( وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله) 
[ التوبة : 58 ] فلم يعذر الله بالفقر والفاقة »> والحاجة إلى ما 
فى أيدي الكفار » وأخبر أنه ( هو الرزّاق ذو القوة المتين ) 
ل الدذاوعات : OA‏ . 

وغاية ما عند الموالين الاعتذار بالحاجة » وما كان ذلك 
OT‏ 00 بين الله في كتابه وعلى لعا ل سيو لك 

فيا حسرة على العباد لدي عرقوا التوحيد . ونشووا 
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فيه » ودانوا به زمانا » كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين . 
إلى ولاية المشركين » والنصارى والملحدين » ورضوا بها؟! 
( بئس للظالمين بدلاً ) [ الكهف : ٠١‏ ) » [ ولو كانوا يؤمنون 
بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم 
فاسقون) [المائدة: 4١‏ ] (وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون ) » [ الأنعام : ١١١‏ ]. 

فالله الله عباد الله : انتبهوا من هذه البلية العظيمة » التى 
صيرت أهل الإسلام والضلال جماعة E O‏ 
نور الله بصيرته » إذا عرف إنسانا من أقاربه وجماعته بهذا 
الأمر : أن ينصحه ويدعوه إلى الله سبحانه » ويعرّفه قبح ما 
ارتكبه » فإن تاب وأناب فهذا هو المطلوب » وإن أصر وعاند 
فيعاديه » ويبتعد عنه » ولكل فاسق حكم ما ارتكبه. 

ومن أأراة الله فك وباك فلن جد ل ولا قدا 
( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل 
اية حتى يروا العذاب الأليم ) » [ يونس : ٩۷‏ ]. 

ومن أراد الوقوف على هذه المباحث القيّمة بأدلتها › 
فليطالع « اقتضاء الصراط المستقيم » لشيخ الإسلام ابن تيمية › 
ورسالة ١‏ حكم موالاة أهل الإشراك » ورسالة «بيان النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك » فإنه يجد ما 
يكفي ويشفي » والله ولي التوفيق » والهادي لأقوم طريق. 

اعلموا : أيها المسلمون : أن العمل مع الشركات 
الأجنبية » من أعظم الخطر على العمال المسلمين لما يحصل 
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من تغيير العقائد » وفساد الأخلاق . وانتشار الفوضى » ونقض 
عرى الإسلام . 

وقد فاهوا من الان بسب الخير وأهله وبغضهم » واستنكار 
التق > و خالا غلنا: ...وهالو ا إلى الدتيا ور غار ها و و افا 
الصلاة واتبعوا الشهوات . وضلوا وأضلوا إلا القليل منهم . 

وَإِنّ العمال: المرجردين الآن: عند الشركات. الأحتبية غل 
فسمين : 

الأول : المستخدمين في بيوتهم ومكاتبهم وأشغالهم 
الخاصة » المحبوسين تحت أوامرهم وسيطرتهم » خاضعين 
لهم ذليلين حقيرين » يتصرفون فيهم كيف شاؤوا. 

ومع ذلك هم تاركين لكثير من الواجبات » فاعلين لكثير 
من المحرمات ٠‏ لا يفرقون بين الحق والباطل » ولا يعرفون 
من الإسلام إلا اسمه » ولا من شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
محمدا رسول الله إلا لفظها ٠‏ فهؤلاء مثلهم . 

ومن شك في ردتهم عن الإسلام » فهو لم يعرف الدين 
الصحيح » ولم يشم رائحة العلم النافع » ومثل هذه الخدمة 
محرمة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

القسم الثاني : الأجراء على أعمال معينة » كبناء 
الت وخر اباد وإصلاح السكك » وما أشبه ذلك في 
أجور معينة » يومية أو شهرية. 

فمثل هذه الإجارة جائزة مع الضرورة بشرط بعدهم 
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الإسلام وأدائها على الوجه المشروع . 
الحرمات » وانتشار الفسوق والعقائد الفاسدة » والفرق بين 
التولي والموالاة > وحكم السفر إلى بلاد المشركين » وبيان 
١‏ للد ولي س ال غل الك 
يكت لان س والفر ل لمشركين 
والإجارة معهم. 

فواجب عليكم : أن تتعلموا الدين الصحيح لتعملوا به . 
وتعرفوا أهله فتوالوهم وتحبوهم . وتعرفوا الشر » لتجتنبوه . 
ولتعرفوا أهله . فتبغضوهم 2 وتعادوهم .2 وتىتعدوا عنهم ۰ 
ولو كانوا اباءكم أو إخوانكم أو أخواتكم. 

ولا تكونوا كالأنعام يقودكم الشيطان إلى الاثام . 
ويتحكم الكمرة فيكم بما شاءوا » حتى يخر جو كم من دينكم 
وأنتم لا تشعرون ؛ قفوا عند حدود الله . وفوموا بفرائض الله › 
فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . والعاجز من 
أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني . 

يا من يهمهم أمر دينهم : نصيحتي لكم بالبعد عن 
المشيركين > و المتافقين. والفاضقي > الال له رود 
رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم ) » [ الأنعام : 
۸ ]. 

إن مرافقة الأشرار . عار وهلاك ؛ إنكم في زمان شره 
اع وححيره قليل › ابتعدوا عن فر ناء العو فإنكم إن لم 
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تشاركوهم في عملهم أخذتم بنصيب من الرضى عنهم . 
والسكوت عن الإنكار عليهم » فتكونوا أنتم وإياهم في الإثم 
س 

ومن أعان على معصية ولو بشطر كلمة » كان شريكا 
فيها ؛ والساكت عن المعصية يقع في معصيتين : السكوت على 
الباطل » ومرافقة أهله » وخير لكم البعد عنهم ( ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب ) [ الطلاق : 
و" 

ولو أخذ الإنسان حبله وجاء بحزمة حطب ». أو كان 
عمال أن محر نا د هه كير اله من الال و ا ا 
هلو ارات الا ۰ 

ومن المصيبة : أن أكثر العمال اليوم » تهاونوا بالدين . 
وضيعوا الصلاة التي هي عمود الإسلام . ولا د لمحن 
لا صلاة له ؛ وإذا ضاعت الصلاة » لم يبق دين ولا إسلام . 
فالصاد فرض لازم لا تسقط بحال » ما دام العقل موجودا » 
وهي فرض عين على الحر والعبد» والذكر والأنثى › 
والحاضر والمسافر » والصحيح والسقيم » والغني والفقير. 

وتارك الصلاة كافر .» لا حظ له فی الإسلام . بعيد عن 
كل خير قريب من كل شرء تقرر كفره بالايات القرانية . 
والأحاديث النبوية » وإجماع الأئمة المقتدى بهم » ولا نطيل 
بذكر الأدلة » لأنها معروفة. 

والذين يصلون منهم ›» غالبهم يؤخرونها عن أوقاتها . 
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ولا يؤدون الواجب فيها » قال الله في حقهم : ( فخلف من 
بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ) [ مريم : 54 ] 
فالإضاعة : تأخيرها عن وقتها ؛ وقال تعالى : ( فويل 
للمصلين › الد هم عن صلاتهم ساهون ) » [ الماعون : 
[O2‏ 

وقال النبي ييه : «هم الذين يؤخرون الصلاة عن 
أوقاتها » فمن يؤخر الصلاة عن وقتها » فهو سفيه معرض 
عن الله » قد أضله الهوى . والشيظطان اغواة ع ا له ينهاه 
عن سيئات الذنوب » ولا حياء له يردعه عن العيوب . فمثل 
هذا ليس له عدالة . ولا يقبل له قول شهادة » يجب على 
المسلمين هجره » والبعد عنه حتى يتوب . 
التلهد على عفيذة أستاذه ودنه وأخلاقه 3 فهم أضر شىء على 
المجتمع الإسلامي » ولا يغتر بهم إلا جاهل . 

فإن أعداء الله ورسوله » قل علموا : أن أعظم ما يبطل 
إلحادهم » دين الإسلام > فنحوا الدين عن المتعلمين وأبعدوه 
عن مدارسهم بالكلية »> أو يجعلون التعليم في الدين شيئا 

وهذه العلوم العا هی مبادىء الإلحاد ومقدماته . 


)١(‏ يعني بالعلوم العصرية ». التي تؤدي إلى الإلحاد » وتعليم التمثيل 
وا عات ب الالح 40 رسيي إن التجوم .لالت تدم ونام 
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ولهذا 'ثرئن: االشىء الحدين المتعلم 2 فذاروسن. اشر كات > 
قدر للدين عندهم › ولا بصيرة لهم فيه » لضعف تعليمه 

ومتى ضعفت البصيرة فى الدين والقلوب » وتعلقت 
خبرة > انارت الا .والأضاوق. كما هو ا وو 
ااي المتعلم في ارس الشركات في الداخل ا و 
وبعض العمال › > هم أكبر سلاح على أمتهم في إفساد الأخلاق 
والأديان ع فلا يغتر بهم. 
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يها المسلمون : العزة ل ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ ولا 
اک ا ا ا 


الفلسفة . 

ام العلوم الأخرى » كعلم طبقات الأرض » التي بها يستطيع 
الإنسان معرفة ما خبأالله لعبده من كنوز» وعلوم الطب » 
والهندسة » وغيرها التي تفيد المجتمع » وتقوي الأمم . فهي من 
العلوم التي يأتي الله بها المسلمين ٠‏ ليكونوا أقوياء أعزاء ( وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة) [الأنفال : ٠١‏ ] كي يرهبوا أعداء 
الدين . 

أما ما نراه على النشىء الذين يتعلمون في مدارس الكفار . 
من التحلل من الدين » فهو لما ينفثونهم من سموم الإلحاد والبعد 
غر الت المح 
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نهى الله ورسوله عنه ؟ فيسعد في الدنيا والاخرة. 

فإن اضطررتم أيها المسلمون إلى العمل بالأجرة ٠‏ في 
معامل هذه الشركات الأجنبية » وبليتم بمخالطة هؤلاء 
الأجناس الأرجاس . الذين لا دين لهم مستقيم » ولا أخلاق 
شريفة » فإن حكومتكم أيدها الله » قد أخذت لكم الحقوق 
منهم تامة > ورفعت لكم الأجور. وحفظت لكم المصالح . 
وميزتكم عمن سواكم » لشرف الإسلام. 

فعليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى » والقيام بواجبات 
الإسلام » والعمل بتعالميه » وأعظمها بعد الشهادتين : الصلاة 
في أوقاتها جماعة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لجماعتكم المسلمين » وأداء النصيحة لهم . والبعد عمن أخل 
بدينه منهم » أهجروهم › لا تؤاكلوهم . ولا تشاربوهم › ولا 
تجالسوهم » واحذروا منهم » وبينوا حالهم ليعاملوا بما 
يستحقو نه . 

ولا تخضعوا للكافرين › ولا تبدؤوهم بالسلام »> ولا 
تعظموهم في شيء من الأمورء وأظهروا لهم البغضاء 
واا وو ال لمن ا کی روا حورا م 
خانكم . وخذوا ما لكم من الحقوق . وأذوا ما عليكم منها . 
ولا تطيعوا فى معصية الله أحدا أبدا كائنا من كان. «لا طاعة 
ا 

لا تبدؤوهم بالسلام » ولا تقوموا لهم . وإذا لقوكم في 
طريق فاضظروهم إلى أضيقه » ولا تقلدوهم في شيء من 
٤۹۱‏ 


أنورهم. وأتعالهم + شارا البهود:+ تقول تيك :+ امن 
تشبه بقوم فهو منهم ). 

واحذروا شرب شيء من المسكرات > واستماع الغناء 
ااا > اا و ر اون وال ات 
اله > ولا > سوا اكات هن الراديو أو رة 
وصلى الله على محمد. 

اخر الجزء الخامس عشر ويليه السادس عشر 
وفيه بقية البيان الواضح › وتراجم أصحاب تلك الرسائل 
والأجوبة 


فهرس 
الجزء الخامس عشر من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية 


الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع 

© مقدمة فيها ذكر سبب جمع ١‏ حث الشيخ صالح الخريصي 
ا النصائح . العلماء والرؤساء على القيام 

¥ االابالارل تاا بما أوجب الله عليهم من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . والنهي. . . الخ . 

۸ البداءة بنصيحة الشيخ 14 فصل فيمن يتولى الحسبة 
عبد الله بن حميد» لتصويره متبرعاً أو بعقد. . . الخ . 
الواقع فيها. ۲۷ رسالة من الشيخ عبد الله بن 

٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن حميد إلى ولي العهد ورئيس 
المنكر هو الأساس الأعظم مجلس الوزراء فيما حصل من 
للدين. . . الخ . النقص الكبير في الدين من 

0 ا كثير من المسؤولين. . . الخ . 
رأي وصرامة. . . الخ . 48 الذي والفكك احنسوان: 

١‏ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم والحث على امتشال أوامر 
فى كل وحهها إلى المسلميد الدين وإقامة الحدود» وتوقير 
تن لون وا العلماء عند عامة الناس سوى 
عن المنكر هو القطب الأعظم ثلة. . . الخ . 
في التدين وذكرالادل فى ١‏ ذكر أهم ما يجب المبادرة إلى 
ذلك. رفعه وإزالته وعدم إقراره. . 

61 كل إنسان مسؤول بحسبه . الج 


۹۳ 


الصفحة 
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وال اا + لأ فنك أن الم 
بالمعروف والنهي عن المنكر 
من أهم واجبات الدين . n‏ 
الخ . 

ذكر الأدلة والإنكار على من 
يتجاسر على مصادمتها ورذها 
ين الاب مع الامعتاز عن 
الاي سيلب على ذلك 
وإفحامهم بالحجة والبرهان . 
التعجب من استدلال أحد 
الكتاب على عدم صلاحية 
الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر باستنكار رجل 
وله أيضاً إلى كافة هيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 
في بيان حال الناس وما غلب 
على الأكثر منهم» وما يجب 
على المسلم إزاء ذلك 
الخ . 

تعريف الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مع ذكر آثاره 
والداعي إلى القيام به . 

من صالح الخريصي إلى من 
يراه من إخواننا المسلمين» في 
الحف عل الا نالروف 


۹ 


or 


0 1 


0۸ 


1۳ 


10 


الموضوع 


الأدلة فى ذلك . 

من عبد الله بن سليمان بن 
حميد في الوصية بتقوى الله 
وما يجب الاهتمامبهمن 
والصلاة. . . الخ . 

تعاون المسؤولين فيما تقدم به 
ودينهم حول مايكتب في 
المنكرات . 

إبراهيم في تحريمه مع دكر 
الأدلة في ذلك وذكر كلام 
العلماء فة انها 

ذكره جواب الشيخ أبا بطين 
اشا 

دليل العقل على تحريمه» 
وكلام الأطباء عنه وعن 
ارا و انما وي 
الخ . 

جواب الشيخ السعدي عن 
حكم شربه والاتجار به مع 


AF 
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۷۹ 


At 


AY 
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الموضوع 


التفصيل في ذلك . 

تحریمه ومنعه» مع ذكر 
الان اف فى ل 
والح عل ارب مه 

قول إبراهيم بن عبد الباقي : 
خطران يهددان الأمم 
الإسلامية مع التفصيل في 
ذلك. 

ذكر الخطر الثاني» وهو 
الدخان والمخدرات مع 
التفضيل فى ذلك. 

ذكر ما قرره الأطباء وأذيع في 
المجتمعات من أضراره 
الجسمانية . . . الخ. 

الحقائق التى أثيتتها البحوث 
فى ا ا رای ا 
والجهل في حكم التدخين 
وتعاطئ الخشش: 

اف لاء الفقه في تحريم 
الدخان. 

جواب الشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميد عن استعمال 
القات مع التفصيل في ذلك. 
وما يراه في شأنه ويرشد إليه . 
قول الشيخ عبد الرحمن بن 
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فريان عن أهمية النصيحة 
والتعاون على البر والتقوى مع 
دك رح ال ارال 
الرمسسو لدو ا شال اا و ات 
وإحلال الطيبات. . . الخ . 

ما يسوء المسلم مما حصل من 
نقص في أمر دينهم وتهاونهم 
به بل يضرهم ولا ينفعهم ومن 
ذلك الدخان مع التفصيل في 
ذلك 

اتفاق الأطباء والكميائيون على 
خبث الدخان ومضرته وذكر 
أقوالهم في ذلك . 

الح غل هة الاحبانء 
رای ا اعا بى 
السفهاء» والتحذير من مغبة 
السكوت غ المتكرات:: 
الخ . 

تعميم من مجلس الوزراء بشأن 
التدخين ومنعه. . . الخ . 
فصل في تحريم الخمر... 
الخ وقول الشيخ عبد الله بن 
الباب الثالث في كثرة 
الملاهي. وعظم عقوبة من 
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رسالة | لشيخ محمد في تعزيز 
التوضيح بالأدلة في 
الواقع من نساء العصر خلاف 
ذلك وسد الذرائع المفضية 
الشريعة الكاملة . د الخ . 
رذالشيخ عبد الله بن 
محمد بن حميد على أبي 
ترات القائل بإباحة الغئاء 
وآللات اللهوء والاستماع 
إليهاء وإجابته أيضاً على سؤال 
«المقنع» . 

تراب وبيان غلطه وذكر أقوال 
الأئمة الأربعة فى ذلك . 
إجابة الشيخ عبد الله عن 
الأحاديث التي يطلب «المقنع» 
إيضاح معناها . . . الخ . 
الصحف من الدعوة إلى تزويد 
الإذاعة بالأغانى والمطربين 
الردود عليها وقوله حفظه الله 
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إن الإذاعة في حد ذاتها ذات 
حدين» وإظهار أسفه في 
انحطاط أخلاق الداعين إلى 
ذلك القزويد المحرىئ..:. 
الخ . 

قوله حفظه الله : إن تزويد 
الإذاعة بالأغانى والطرب 
وآلات الملاهي 1 وحرام 
بإجماع من يعتد به من آهل 
العلم. . . الخ . 

ذكره قول ابن القيم : لا خلاف 
نين اهل اللهة فى سير 
المعازف بالاتاللهو 
كلها. . . الخ . 

تطهير الإذاعات مما ضر 
الأمم واجب متحتمء وما 


ينبغي أن تزودبه» وحث 
المسؤولين على ذلك . 

قول الشيخ عبد الرحمن 
التويجري في كتابه الشهب 
المرمية عن تزييف الشيطان 
وفشواالمعازف واستحلال 
الكثير منهاء وبلوغ الشيطان 
أمنيته وأمله . . . الخ . 

قول البخاري: كل لهو باطل 
إذا شغل عن طاعة الله 


۳۸ 


۲ 
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١ 5 


الموضوع 


واستدلاله بالآية. .. الخ› 
وقول الشيخ عبد الرحمن 
وكذا «الراديو» الخ . 

قوله ولهذا قل أن تجد مفتوناً به 
إلا وفيه الكسل عن حضور 
الصلاة. . . الخ . 

ذكر بعض ما ورد من النهي 
الأكيد والوعيد الشديد في 
افضاد:المنا ره رالا 
ا 1 
قول الشيخ صالح الخريصي 
فيما ارتكبه كثير من الناس من 
العكوف علىالالة 
المطربة. . . الخ . 

قول الشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميد» ومن 
المنكرات المحرمة الغناء 
واستماعه وضرب العود.. 
الخ . 

وال اوم التمتكرات 
الظاهرة فتح الراديو على الغناء 
وسائر الملاهي . 0 الخ . 

قول الشيخ محمد بن مهيزع 
في رده لأوهام الظاهري في 
أحكام الملاهي : فلما تأملته 
عفد افبه أشباء مخالفة لما 
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جاء به الشرع المطهر... 
الخ . 

التقصيل'نى الردعلئ بي 
تراب مع ذكر الأدلة في ذلك . 
قول الظاهري : وقد شغب قوم 
بأحاديث وردت بالمنع من 
ذلك وهي واهية مردودة والرد 
توهينه للاثار المروية عن 
الصحابة ومن بعدهم في ذم 
الملاهي والغناء والرد عليه . 
اطلاع الشيخ عبد العزيز بن 
باز على ما نشر في مجلة الرائد 
بقلم أبي تراب وتعجبه من 
جرأته فى القول بحل الغناء 
رالات الاه ا 
le‏ 

ذكر ما وقع في كلام أبي تراب 
وإمامه من الأخطاء مع 
التوضيح بما ورد من الايات 
والأحاديث في التحريم وكلام 
أهل العلم أيضا. . . الخ . 
قول ابن القيم رحمه الله في 
سماع المكاء والتصدية 
والغناء . . . الخ . 


الدرر السنية ج/ /٠١‏ م/ ۳۲ 
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الموضوع 


عبد العزيز بن باز في رده 
على أبي تراب شبهة يجب أن 
مشترى لهو الحديث لقصد 
الضلال أو الإضلال فذكر 
الشيخ أنها باطلة من وجوه 
ثلاثة . 

ذكر الوجه الثانى بأن ذلك 
خلاف ظاهر الآية لمن 
تأملها. . . الخ . 

ذكر الوجه الثالث مع التوضيح 
له . 

ذكر كلام ابن القيم على الآية 
(ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث) مع التفصيل فى 
ذلك . 

يكفي تفسير الصحابة والتابعين 
الخ . 

الكلام مع من في قلبه بعض 
حياة يحس بها فأما من مات 
قلبهدو طت فة وفك مذ 
على نفسه طريق النصيحة . . . 
الخ . 

دكي سيفن هي الآيتات 
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الأغانى والمعازف وما فسرت 
به . 

حديث ( ليكونن من أمتي 
والخمر والمعازف» وأخذ 
العلماء به وردهم على ابن 
ماذكره ابن القيم في الإغاثة 
لما ذكر هذا الحديث من عدم 
صحة القدح من وجوه. 8 
ماروى عن ابن مسعود أنه 
القلب كما ينبت الماء الزرع, 
وكلام ابن القيم في وجه إنباته 
للنفاق في القلب من بين سائر 
المعاصى . . . الخ . 

قوله وسر المسألة أنه قرآن 
الشيطان فلا يجتمع هو وقرآن 
قول ابن القيم في موضع آخر 
الطرطوشي في تحريم السماع 
وبداءته بذكرأقاويل 
العلماء . . . الخ . 


قول ابن القيم بعد نقله كلام 


15 


١5 


۰۳ 


۲۰٦ 


الموضوع 


الطرطوشي عن المذاهمب 
وكلام أهل العلم في ذلك . 
ذكر ما قاله النووي في روضته 
.. الخ . 
ذكر مذهب الإمام أحمد» وما 
ذكر في المنصوص عنه 
وغيره . 

فصل ومن الملاهي «لعب 
الكرة وف EAR‏ 
على دين الإسلام وقد سئل 
إبراهيم» وعن ممارسة 
الألعات قرب المسجد فأجات 
اول غ الال ات لحرت 
ذللك: 


جوابه عن الرياضة في الإسلام 
وماثبت عن رسول الله في 
المسابقة وما بسطه ابن القيم 
في كتاب الفروسية ونص شيخ 
الإسلام على حكم الشرع في 
الكرة. . . الخ . 

در اللعيه ال ة الا نوها 
يصاحبه من الأمور المنكرة . 
فول الشيخ حمود التويجري : 
ومن التشبه بأعداء الله اللعب 
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بالكرةوبيان ذلك من 
وجوه. . . الخ. 

من استحل العوض على 
اللعب بها فقّد استحل ماهو 
محرم. . . الخ . 

ذكرالوج هالسادس مافى 
ليهات كين 
الأفخاذ. . . الخ . 

ذكر الوجه السابع أن اللعب بها 
من اللهو الباطل . . . الخ . 
تعجبه من هذا اللعب الباطل 
بأنه جعل من الفنون التي 
تدرس . . . الخ . 

ادعاء المتشبهين أنهم يريدون 
باللعب بالكرة رياضة الأبدان 
والجواب عليه مع ذكر الأدلة 
والتوضيح في ذلك . 

من الرياضات الشرعية 
المسابقة على الإبل . . . الخ . 
وو ال اض ات اا ع 
المسابقة على الأقدام . . . الخ . 
وفع ارد اينات اهما 
المصارعة والرمي ونحوه مما 
فيه إعانة على الجهاد في 
سيل ا | 
فصل ومن أعظم الملاهي 


الصفحة 
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وأشدها فسا داًللاديان 
«التلفزيون» وإليك كلام الشيخ 
عنه حين كثر التساؤل عن هذه 
الآلة . 

مقدمة عن اللهو وحكمه وذكر 
بعض ماوردفيه وماقاله 
العلماء عنه . 

ذكر حديث حذيفة اتعرض 
الفتن على القلوب . 00 وكلام 
حكم الشيخ عبد الله على 
المؤيد لهذه الآلة بمفارقتهم 
الخ . 
إذا أشكل حكم شيء فلينظر 
إلى مفسدته وثمرته وغايته . . 
الخ . 

مضار التلفزيون ومفاسدة وما 
بل فس ال 
والأخلاقية والدينية 
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TT 
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الصحية. . . الخ . 

دكر اجتماع الجنسين عند هذه 
الآلة ورؤية مايعرض فيها 
ويرى على شاشتها من خلاعة 
ودعارة. ف الخ . 

من أجل حطام الدنيا ولا 
وسببه وتعريمه وذكر بعض ما 
ورد فيه والتعجب مما يقع مع 
العلم بالوعيد الشديد وغير 
دلت 

من الشيخ محمد بن إبراهيم 
إلى من يراه من المسلمين في 
شأن تغير الأحوال وما ابتلى به 
وعدم المبالاة. ا الخ . 

ذكر ما في لباسهن من المفاسد 
و الستر و ب الخ . 

ب الحمناء ال حال انه 
. الخ . 
الرد على من يدعى أنه من 
الزينة وذكر أنهن ناقصات عقل 
ودين» ووجوب القيام عليهن . 


قول الشيخ عبد الله بن 


من كبائر الذنوب . . 
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محمد بن حميد: من خراب 
الخ . 

كيف ترون ذلك وتصبرون أما 
تغارون أماتخجلون أما 
الخ . 

وقال أيضاً: يجب على ولاة 
ERT‏ 
السلطة . . . الخ . 

المسؤول عن المرأة والراعي 
ترتكبه . . . الخ . 

إشعار الجميع منع المتبرجة 
الحرام . 
رسالةمنالشيسخ 
عبد العزيز بن باز فيما عمت 
به البلوى في كثير من البلدان 
من تبرج الكثير من النساء 
حث العسلمية على العاذف 
تعادييت الله وامتثال أوامره 
وإلزام النساء بالتحجب. . . 
الخ . 
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العجائز والشابات من باب 
أولى» وذكر ما في الآيتين من 
سورة النور من الأمر بغض 
الأبصار وحفظ الفروج... 
الخ . 

قوله حفظه الله : ولا يخفى ما 
وقع فيه النساء اليوم من التوسع 
في التبرج وإبداء المحاسن 
فوجب سد الذرائع . . . الخ. 
من أعظم الفساد تشبه الكثير 
مر العاء ببياة E LG‏ 
الخ . 

وقال الشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري في الصارم 
المشهةو رز : إن من أعظم الفتن 
خلع النساء جلباب الحياء؛ 
واستهتارهن بالتبرج والسفور 
مع ذكر الآيات والأحاديث في 
ذم ذلك وتحريمه وغير ذلك . 
وقال الشيخ حمود أيضاً: وما 
عليه المتشبهات بنساء الافرنج 
في زماننا أعظم وأعظم مما 
دكار ص مادم فى معدي 
كاشناكعهاريانت»... . الخ . 
وقالالشيخ صالح بم 
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عن أمر المرأة فى هذا العصر 
التعليم له خيره ومعه خطره 
وإننا لا نعارض في تعليم الفتاة 
ولكن نريد تعليما يحفظ لها 
كرامتها ويصون وجهها... 
الخ . 

الخريصي إن عليكم عباد الله 
تفقد نسائكم وأولادكم فإن 
تمصي نين رع والزينة 
والتجول في الأسواق. . . 
الخ . 

الباب الخامس : التصوير وهو 
والإجماع. مع ذكر الأدلة فى 
ذلك . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 
الوفاء محمد درويش بشأن 
ذلك ی الخ . 

جوابه عمن تعلق بحديث إلا 
رما فی توب ...الخ 


التصوير الشمسي وإن لم يكن 
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مكل ن كل ونه كيو 
قول الشيخ صالح البليهي في 
تحريم التصوير وأنه لا فرق 
بين المجسم وغيره» وذكره 
الأدلة في ذلك . 

ذكره لأقوال العلماء في تحريم 
الصو ين 

وقول الشيخ عبد العزيز بن 
بازبعدماذكربعض 
الأحاديث : وهذه الأحاديث 
وما في معناها دالة على تحريم 
رر 

وقال الشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميد ومن 
المنكرات الظاهرة صور ذوات 
الأرواح الموجودة في 
اللجبيازاتة وال ات 
TT‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن 
فريان بعد الحث على النصيحة 
ااا ما و ا 
وهو التصوير لذوات الأرواح 
الدى ية اث الخ 
الأكبر . . . الخ . 

ذكره ترجمة الشيخ محمد في 
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۲۹ 
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الموضوع 


كتاب التوحيد في المصورين 
ودکره للأدلة الواردة فى 
دل م الخ . 

ونواهيه وإظهار غربة الإسلام 


وقال الشيخ حمود التويجري 
في كتابه إعلان النكير. بعل 
حمد الله والثناء عليه . 8 وقد 
وبيعها واقتناء ما هي موجودة 
مألوفة. . . الخ . 

وأعظم من ذلك أنه قد اتخذ 
نصب صور بعضهم وسيما في 
کي فن الا 
الرسمية. . . الخ . 

وذكر أيضاً تحريم ما يصنع من 
المطاط عى صور النساء» 
الباب السادس «حلق اللحى» 
وهو محرم بالسنة والإجماع. 
وبسبب الاختلاط بالمنحلين 


0°۰۳ 


الصفحة 
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الموضوع 


كثر حلقها. . . الخ. 

ذكر الأدلة فى تحريم حلقها 
وأقوال بعض العلماء . 

ذكر قول شيخ الإسلام في 
السنفانيية لأعداء انه وها 
تورثه. . . الخ . 

كلام أهل العلم فيما زاد على 
القبضة . . . الخ. 
وقالالشيخ عبد الله بن 
سليمان بن حميدومن 
المنكرات الظاهرة ما ابتلى به 
بعض الناس من حلق 
اللحى. . . الخ . 

وقال الشيخ حمود التويجري 
ومن التشبه بأعداء الله تقزيع 
شعر الرأس . . . الخ . 

وقال الشيخ صالح الخريصي : 
ومن المنكرات حلق اللحى 
وهو أمر محرم. . . الخ . 
حث الشيخ عبد الستار 
الدهلوي في رسالته شمس 
اا على طا اللاو فيو 
اة والتكخدور ميد 
عقوبة الله.» وذكر تعريفف 
اا 
الحليق والموفر لها. . . الخ . 
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الموضوع 


الحق: إن الله لا ينظر إلى 
الصور والأجساد ولكن ينظر 
إلى القلوب. . . والجواب 
عليه . 

كاف فب اا 
ومن الناس من يقول عصرنا 
اليوم ليس كالامس نحن نريد 
أن نتقدم وأنتم يا أصحاب 
اللحى تريدون تأخيرنا. . . 
الخ . 

أو قصها أو نتفها. . . الخ . 
الكفرة غاية مقصودة للشريعة 
لأن التشبه بهم في الظاهر 
يورث مودة في الباطن . . : 
الخ . 

حكمه والمعاهدة على منعه 
نصيحة المشائخ لولي الأمر 
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الموضوع 


فيما حصل من لباس الإفرنج 
في الجند وتعليماتهم وكذلك 
المزيكة والبرزان. . . الخ . 
قول الشيخ حمود التويجري 
ومن التشيه باعداء: الله لبن 
السرتييطة ولتاس الميعرة 
والبنطلون مع ذكر الأدلة في 
ذلك والرد على الشبه حولها . 
دكرقول أخجمين محمد تافر 
في الكلام على حديث 
عبد الله بن عمرو وما حدث 
في العصور المتأخرة من بعض 
المنتسبين إلى العلم من يزين 
ويهون آمر التشيه بالكفان:..:, 
الخ . 

قول الشيخ حمود على ما ذكره 
أحمد محمد شاكر وأنه ليس 
مما انفرد به المصريون وأنه من 
بطانة السوء. . . الخ . 

قول الشيخ حمودفي 
تدريبهم» مع ذكر الأدلة في 
ذلك . 

ال ا الله ومن 
اة اغا اله اا 
بالأصابع وبالأكف والضرب 
بالأرجل وذلك عند السلام 


الصفحة 
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متا سا الختضن اسه 
المسلمين من أفضل التحيات 
وأزكاها. . . الخ . 

وال اتا ومن اا 
بأعداء الله قيام الشرط وغيرهم 
على الملوك وهم قعود» وما 
ورد من النهي عنه . 

ذكر قول شيخ الإسلام وغيره 
فى اشع اللتوصضييخ 
والتفصيل . 

القيام على ثلاثة أقسام مع 
التفصيل فيها والتوضيح وذكر 
كلام ابن تيمية رحمه الله في 
ولك 

القسم الثالث القيام إلى القادم 
لمعانقته أو مصافحته أو إنزاله 
عن دابته. . . الخ . 

فصل ومن أبشع المنكرات 
تصفيق الرجال في بعض 
الأوقات فى المجالس 
ولباب انا 
يعجبهم . . . الخ . 
قولالشيخ حمودوهذا 
التصفيق سخف ورعونة ومنكر 
مردودمن علةاوجه.. 


الخ . 


6*5 


5٠ 


25 


ا 
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الوجه الثانى أن التصفيق من 
فا الا 00 الخ . 
ذكر الوجه الثالث والرابع. 
ومن نقل عنه وما ذكره العلماء 
ف 

الباب الثامن «المكس» حكمه 
وعظم إثمه مع ذكر الأدلة في 
دلا 

ذكر قول الشيخ محمد بن 
إبراهيم رحمه الله فى حكمه 
والنهي عن خلطه مع الفيء 
والزكاة. . . الخ . 

ذكر قول الشيخ عبد الله 
ای ا 
ذكر الأدلة فى ذلك وتعجبه من 
اتباع الآباء في أمور الدين ولا 
يتبعونهم في أمور الدنيا. . . 
الخ . 

وقال أيضاً رحمه الله فصل فى 
رميد العشية بغي اف 
الإسلام. . . الخ . 

قول الشيخ صالح الخريصي 
في رسالة للملك عبد العزيز 
فى الف اي ترك 
الرسوم. . . الخ . 

فصل في تبين تحريم المكس 
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وفي فرض الزكاة وما 
أخرج الله من المعادن غنى عنه 
وذكر قول إمام الدعوة للأمير 
محمد بن سعود فى الزكاة وما 
يفيء الله. . . الخ. 

رسالة من الشيخ محمد 5 
إبراهيم» إلى سكان الهجر 
وتابعيهم في الحث على أداء 
الزكاة مع ذكر الأدلة في ذلك 
وعقوبة مانعها. . . الخ . 

ذكر حالة العمال في قبض 
القيمة وتقصيرهم فيها وفي 


إيصالها إلى أصحابها. . 


الخ . 

رسالة الشيخ صالح الخريصي 
في الحث على تقوى ايله 
المبادرة بالصدقة . 5 الخ . 
الأول في العلم وفضله وفضل 
أهله . . . الخ . 

في ذكر منهجهم ومكان 
في ذكر المجاهدين ورجال 
العلم أيضاء وما تحدث عله 
المساجدمنهم» وما أدركت 
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28 


ل 
خرج علماء المسلمين من 
بيسوت الله » ك 
المحظورة 

EEE TE ET 
. والرجوع إلى المساجد.‎ 
. ووصية الملك الفاتح لابنه‎ 
ذكر السبب الذي من أجله‎ 
أفردت «البيان الواضح» وأنبل‎ 
. النصائح». . . الخ‎ 

رسالة الشيخ عبد الله بن 
محمد بن حميد إلى الإمام في 
اليف على الك اليه 
وأنه والملك أخوان. . . الخ . 
نرى أموراً لا يجوز السكوت 
عليها. . . الخ . 

وقال أيضاً في كلمة وجهها إلى 
العلماء فا تحصن فين ا 
عرى الإسلام بفشوا المنكرات 
وفساد العقيدة وحثهم على 
القيام بواجبهم . 
رسالةمنالشيخ 


عبد العزيز بن باز في الحث 
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على طلب العلم والأخللاص 
قول الشيخ عبد الرحمن بن 
فريان في وجوب النصيحة 
وحثه كل من لديه علم أن يذكر 
به ويدعو إليه» ووصيته 
بتقوى الله وبمحاسبة النفس› 
والغفلة. . . الخ . 
تحذيرهالمسلمأنيغتر 
بالاكثرين ووصيته بامور خمسة 
مع التفصيل والتوضيح لها 
قول الشيخ عبد الرحمن بن 
حماد العمر فى معنى السعادة 
1 ظ فيما ينبغو أن ر | 5 
بالفعل . . . الخ . 

وضرب المثل بما كان عليه 
الشيخ عبد الله » والشيخ سعد 
الخ . 

ذكر قول ابن القيم وشيخه 
فيمن خان في نقد الدراهم وأنه 


الصفحة 
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العلم. . . الخ . 

المرصدون للعلم عليهم للأمة 
حفظ علم الدين وتبليغه.. . 
الخ . 
إلى الله وحثه عليها واستنكاره 
وانتشار مذاهب الباطل . .اه 
الخ . 

الفصل الثاني في ذكر أعظم 
أسباب ضعف العلم 
الشيخ عبد الله . . . الخ . 
رسالة الشيخ عبد اله بن 
سليمان بن حميد في التحذير 
من الركون إلى الكفارء وبيان 
ما عليه الناس فى هذه الأزمان 
وبيان الحامل عليه من الجهل 
بالدين ومحبة الدنيا. . . الخ . 
ليس الإسلام مقصوراً على 
الصلاة والزكاة. . . الخ . 
ذكره لقول ابن القيم عن حال 
تحكيم الكتاب والسنة. 00 
الخ . 
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وذكر رحمه الله من صفاتهم ما 
ينطبق على غالب أهل هذا 
الزمان. . . الخ. 

نبذة يسيرة في بيان تحريم 
مخالطة المشركين ووجوب 
ما تبين من الآيات والأحاديث 
وأقوال العلماء من وجوب 
إظهارالعداوة للكمفار 
والمشركين والبعد عنهم. 
وذكره لأمور من فعلها دخل 
ما قرره العلماء من الفرق بين 
التولي والموالاة. 

ذكره قول الشيخ سليمان بن 
سحمان والشيخ حمد بن عتيق 
في وجوب عداوة الكفار 
والمشركين» وبغضهم. 
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ووجوب محبة الله ومحبة من 
ذكره لقول بعض المحققين في 
حك الست لا الجر كين 
مع التفصيل في ذلك . 

حثه على الانتباه من هذه البلية 
التى صيرت أهل الإسلام 
والضلال جماعة واحلة. 
وإرشاده إلى المباحث القيمة 
في هذاء وتحذيره الخطر على 
العمال من الشركات وتقسيمه 
لهم إلى قسمين مع بيان حكم 
كل قسم. .. الخ | 

حثه المسلمين عموما لقبول 
النصيحة في تقوى الله وعدم 
الخضوع للكافرين . 0 الخ . 
الفهرس 


